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التعريف بالمؤلف 


هو آلبان جريجورى زیر ی + مایت ی اداپ من 
-جامعة كمي ريدج ٠‏ وأستاذث يجامعة يوت تالولانات اللمتجبينة 
الأمريكية + ولد فى 9 مايو سنة ۱۸۸۷ > وتعلم فى كلية 
سانت كاتزين پکمښن یدج - ثم عين مدرسا محاضير| يجامعة 
بريستول »2 ثم مساعد! لأستاذ الفلسفة الأحلاقية يجامعة 
سان اندروز › ثم أستاذا للفلسفة والدين المقارن يجاممة 
بارودا بالهند 7 ١191772151١64‏ عء فمحاضررا لفلسفةالأديان 
ا كمي يدج 3 ۱۹۲۲ .ل ] فأسبتاذا ب بجامعة 


كورنيل [ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ] * 


وتولى رئاسة تحرير مجلة « الفلسفة الهندية » ومجلة 

» علم الاجتماع » الهندية « وهو الذى أنشأ الندوة العلمية 

اللدراسة المقارنة للأديان .فی جامعة بارودا [ c[ ١9515‏ 

وأصبح رئيسا لمجلس جامعة بارودا [ 28١5781١915‏ > ثم 

عين محاضر اأ پجامعة أكسفورد ‏ ۱۹۳۷ ] ٠‏ وشخل عسدة 
مناصب جامعية آخرى ٠‏ 


وقول :قاط العهرة ANS‏ 
شان 

أعماله : : ترجم كتاب » سافن الحياة ومثالها )4 ¢ 
لؤلفه ر ”ˆ ؛ رانء وکت ةم كلا درج أيضنا کاب 
7 الطبيعية آم المثالية ؟ » وآلف بالافش ل بع وا ليل كتياي 
» ف لون امنا مد روجا بعده » + كما آلف : 


a 


“ » «الحاجات البشرية وميررات المعتقدات الدينية‎ ١ 
٠ » اللا آخلاقية ومقالات آخرى‎ « ۴ 

۳ « الدراسة المقارنة للأديان » ٠‏ 
Ra‏ 

« الفكر المعاصر لبريطانيا العظلمى » *. 

٠0] ١9156 » الأديان الحية والفكن المعاصى‎ « ٦ 


۷ «الآخلاقيات المسيحية فى التاريخ والحياة المعحاصرة) ٠‏ 
54-1 ]- 


لح نا هو الديق قو 665 زوع 

٩‏ « التاريخ وكيف يفسرونه » » [ من كنفوشيوس الى 
توينبى ] * ٠‏ ا ْ 
٠‏ «المذاهب الكبرى فى التاريخ » .[ ٠ ] ۱۹٦٥‏ 

۱۱ - « حچ فيلسوف » ]١95171‏ ۰ 


“ » «المعانى فى التاريخ‎ ١ 


التعريف بالمترجم 


ولد بالقاهرة وتخرج فى المعلمين العليا الادبية 
)١1159(‏ > واشتغل بالتدريس حتى رقى وكيلا لمدرسة مصر 
الجليدة الثناتوية. (1581) ٠‏ ديرا للمركز. الرثيسى 
للتدريب يوزارة الس بية والتعليم (555١)ء٠‏ وشغف بالثقافة. 
وآداب الع بية والانجليزية والفرنسية منذ حداثته ٠‏ 


انضم لعضوية لجنة التأليف والترجمة والنشر . حائن 
على جائزة الدولة التشجي لتشجيعية فى الترجمة عام ۱۹۸١‏ › ووسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى 7 
واهتم بالترجمة بنوع خاص فنقل الىالعربية ما يلى من كتب : 
ا فى التاريخ : «معالم تاريخ انق Outline of EE‏ 

الكبير ¢ أر بعة أجزاء ) و صنوه الأصغخ ( « موجنل تاريخ 

العالم » ( ه ٠‏ ج ٠‏ ولن) ٠‏ 

( آ ) « حضارة الاسلام  »‏ جرو نیباوم ٠‏ 

(ب) « الحضارة البيز نطية  »‏ رنسيمان ٠‏ 

(ج( « الحضارة الهلينستية  »‏ تارن ٠‏ 

( د ) « ميلاد العصور الوسطى  »‏ موص * 

(ه) « اضمحلال العصور الوسطى  »‏ هويزنجا ٠‏ 


ونال عليه جائزة الدولة ووسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى ٠‏ 


 #‏ فى علم النفس والتربية 

(1) « مدخل الى علم النفس الحديث  »‏ زانجويل ` 

(ب) ثلاثية آر نولد:جنزل فى تن بيةالأطفال وسيكولوجيتهم 
[الحضين والطفل ‏ الطفل من الخامسة الىالعاشرة ‏ الشباب) 
7 كتب فى السياسة والثقافة : 

)1( « آسيا والسيطرة ال توق اناد بانيكان 
الهندى - ) ٠‏ 

(ب) « حول منع البو ماي 0 

(ج) « اعلام وأفكار » للمؤرخ الهولندى هويز نجا ٠‏ 


( د ) التاريخ وكيف يفسرونه ‏ ألبان ويدجرى ٠‏ 


مجموعة أخرى من الكتب منها كتاب مونرو « التطسور 
فى الفنون » ( مع آخرين) " 


AE eS‏ قله 


كلما استمعتا الى كلمة « تاريخ » وتدبن‌ناها أخذعنا! 


ا ل 


٠ بالوقت‎ 


506 المصادر. انه ليس .عن بيا محضا » يل هسو 
معرب مأخوذ. من ماهى روز بالفارسية , على أن من المعلوم 
أن كلمة « تاريخ » وردت لأول مس8 فى. العر بية مع أخبار 

ويلحظ الأستاذ روزنتال المستشرق الشهير آن كلمة 
« تاريخ » لا تظھں في الأدب الجاهلى » كما أنها قير مذ كورة 


فى القرآن الكريم ولا فى الأحاديث النبوية الشريفة 2 وهو 


بيس جج أن أصوله مستمدة من الكلمة السامية » التى تعنى 


القم أو الشهر وهى فى الأكدية « ارخو » وفى العبرية 


« يخ » * 


ويمكن الافتراض أن هذه الكلمة مشتقة من القفن: أو 
الشهر وبذلك تكون الترجممة الحرفية لكلمة تاريخ هى 


التوقيت حسب القمر * وانتقال المي 7 التوقيت بالقمر 


ل ييه 


م «منمطعتة) بمعنى قديم ٠‏ والتاريخ كما 
هو معلوم ڈکں لقديم الأحداث والأخبار و بداياتها 1 أو حكم. 
الملوك والكهنة فهل هناك علاقة بين فعل « أرخ » »فى الس بية: 


A 


وبين تلك الألفاظ اليونانية » لعلها شأن كثير من كلمسات 
اليونانية مما انتقل الى لفة المرب بحكم التعامل وانتقال 
الثقافات ٠‏ وعلاقة العرب بالروم قديمة معروفة ٠‏ 


يدأ الانسان التأريخ منذ تعلم الكتاية , بل لعل أعظم 
دافع له على استحداث الكتابة تدوين ذكرياته عن نفسه 
وتسجيل خواطره فى الكون والعالم » 


وقبض رجل الدين على القلم والقرظاس واستاتں بهما 
وآخذ يدون يهما لنفسه عن نفسه ولم يليث آن دافمه الملك 
ملاحقاء أو ربما ازدلف الكاهنالى الملك متملقا واذا به يتحول 
الى مترجم للملك سارد لأعماله مشيد بمنچزاته ومآثره › او 
مزيف لتلك الماش بالمدح ان كان الملك قويا مرهوب الجأانب ,2 
والقدح ان كان ضعيفا » أو كان ناصب الكاهق السداء فى 
بؤرة سلطانه أو مصدر رزقه وقوته ٠‏ 


فالتاريخ بدآ تدوينا لحوادث وأخبار مفردة » أوترجمة 
لعظيم » أو تخليدا لآثر ملك ٠‏ ومن ثم فالتاريخ من أهم 
الميادين الفكرية التى اهتم بها الانسان٠‏ فكما فكر الانسان فى 
الكون المحيط به » كيف خلق ؟ ولماذا خلق ؟ ومن خالقه ؟ 
وكيف تطلع الشمس ؟ وما هذه المنازل التى يدرج فيها 
القم والنجوم » فك فى الله وفى الخلود . ودون ذلك كله 
مقت نا يما دون عن حاضره وأعماله ومنجزاته » ثم تحول 
الأمى الى كتابة التاريخ فى صورة يوميات ثم حوليات ٠‏ 
فأنت تقرآ هذا النوع من التدوين التاريخى فاذا بك تعايش 
الأحداث يوما بعد يوم وشهرا أو سنة فى اثر شه وسنة ٠‏ 
ومع ذلك فالمدار كله شخص الملك » أو بطولة البطل + وكان 
للعرب الفضل كل الفضل فى هذا النوع من أنواع التاريخ 
الذى قصد به مؤرخوهم تثقيف الغامة » وعرض العظات. 
والعين على أيصارهم ٠‏ ولا يخفى أن التدوين التاريخى شىء 
والتأليف التاريخى شیء آخر مختلف تماما ٠‏ فالأول مجرد 


١5 


نقل الأحداث والأخبار من الذاكرة الى البردى أو صفائح 
الحجر أو آلوا الطين » والتأن سرد للأحداث ود یس . 

2 نى تبويب 
.وتفسي لطبيعتها وتسلسلاتها وأسبايها ٠‏ 


فالأول مادة التاريخ والثانى هو التاريخ والتأريخ ٠‏ 
وفى مدارج بلوغ هذه النظرة الحديثة ألمت بالقاريخ بو أساليب 
المؤرخين فى معالجته تقلبات واتجاهات عديدة ٠‏ 


فمن المؤرخين من ركن اهتمامه على الحوادث والأخبار › 
ومنهم من قال بأن التاريخ ليس فقط آخبارا ترتيط يالكاهن 
والملك , وانما هو ثبت لاعمال الناس » الشعب الذى يملا 
المدينة ويعس الريف ؛ ماذا كان يعمل ؟ وكيف كان يفكن ؟ 
فذلك هو المؤرخ الاجتماعى * ومنهم من زعم أن الشعب 
بلا امسات غيت باعل ومن ك ركن اهضامه عل الناغية 
الاقتصادية ٠‏ ودارت الأيام دورتها › وتتابعت النظسريات 
والآراع فى التاريخ وفلسفاته الى أن جاع القرن‌التاسع عر 
وجاء ٠‏ « دارون » فانقلبت عقول المؤرخين رأسا على عقب * 


لقد ظهرت بدعة جديدة فى دراسة اة مها 
.فكرة فى دراسة التاريخ » اذ ظهرت فى دراسة العلوم نظرية 
التطور والنشوء والارتقاء وظهرت فى دراسة التاريخ قبل 
.ذلك پقرون الفكرة الذاهبة الى أن التاريخ علم , ومادام 
التاريخ علما ككل العلوم » فلماذا لا تنطبق عليه هو الآخس 
.شفكرة التطور التى طبقت على علم الأحياء مق تبات وحيوان 
.وقلبت نظرياته تماما * وهنا ظهر ما يسمى التطور فى 
التاريخ »› أو التار ب يخ التطورى - 
القرنين الثامن ا ا 
أدخلوه دين المواضيع التى أعملوا فيها رأيهم 0 ا لكل 
.متهم وجهده ومتهاجه ٠‏ فكونرورسيه على سبيل المثال له 


N 
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التاريخ : أصله ومحوناته وكيف کان › وكيف يجب إن‎ 
يكون + وما الآراء التى أخطات البشرية حين اعتنقتها » وما‎ 
اكد .آن يعتنقوها حتى يخلصوا تار يخهم‎ 
فين..عيوب, الماضى .* -وتتحول ا ا يرى. الفيلسوفي ب‎ 

ال ع اوم ٍ 


ا Es‏ ات 1 5 الانسان ميد یتقو على 
عرش العقل وآخن يمى نفسه ء لم يقتا يفيل » ذ 2 


1 ومن ثم » فان لكلأمة نصيبها فى هذا الضمار تقيمه على 
ما اتخذته من آراء » وما اعتنقته من مبادىء ,2 وما رآته مثلا 
عليا ينبغى أن يعمل عليها القرد والمجموع جهد وسعهم › 
ليصلوا الى ما يشبتهون من سعادة ويبلغوا ما يريدونه من 


راحة. بال ٠‏ 
وكان مما لا یکاد يجوز . الغو فى مناقشاته ان كتابة 
التاريخ + كما آسلفتا لا يمكن آن:د شمر عل I Sa‏ 


ر ا ی ا و 
i N SS‏ 
وارد بل يظني» ال الخبن رأيه فيما' يورده من معلومات 
فان تعمق الؤآى“تحصول الى فلسفة للتاريخ تخرج به عن 
'التازيخ لمقستسة أ الى أية فكرة جد يك 8. يستشفها المؤرخ وقد 
يس ا ا ل ا لج 
الحاضر ٠‏ ثم اذا هو يعد الامنتقناء والكد فى انتتتاجهنا , 
يستطيع أن يستفيد متها و يستشف بواسطتها الأحداث التى 
استاتى بها الأيام * كأئما هو يقرأ نقلا عن الماضى فى كتاب 
المستقبل ع 'وتساءل العلماء : هل الأفضسل أن يكون لديهم 
فيلسوف" أوتئ كنلا تقولا من الارن م رد 0 
مورت آواتن فسطاا تن القلسية 9 
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+0 الحق ان التاريخ :هو وعاء الخبرة:اليششرية م هو العلم 
الخاص. بالجهود البشرية:::.أو.هوو المحاولة التى تبيتهدفٍ 
الاجابة على. الأسئلة التى تتعلق. بجهود .البشرية فى .الماضى » 
5 تستشف. منها جهود المستقبل ٠..ولا‏ شك أن التاريخ بهذا 
0 يتحول الى علم له أصوله: > فما دام الانسان يعمل فكره 
فى تلك الخبرات البشرية ويصدر فيها آحكامه تشكل له منها 
علي ٠‏ ان العلم هو الكشف عن طبيعة الأشياء ثم تصنيفها 
و واصدار الأحكام عليها. ٠‏ ولايد , لبتاريج ن وثائق 
يعتمد عليها المؤرخ فى إصدار.أحكامه » والوثيقة هى الثىء 
الموجود فى زمان ومكان معينين . ٠‏ فكأن الموّرخ حين يجمع 
الوثائق ويشكل التاريح ويفسره 0 يسلم پان هدف التاريخ 
ل 
التاريخ ترجع, ا أنه يحيطنا علما يأعمال الانسان فى 
الماضى ٠‏ ومن البدهيات التى لا تحتاج الى افاضة أن طريقة 
التاريخ د تقوم على البحث فى الوثائق التاريخية » واستخلاص 
أحكام عامة من مجموعها > العو بيار نااك لسوتي 
خلقت تلك الوثائق ٠ ' ٠‏ 
oo‏ 

SEE EES‏ هنا الكتاب يدور 'بخلده 
سوال هو : ما هو التاريخ ؟ ومن آولئك الذين يفنو ثةه؟ 
ولماذا .يتعيون أنفسهم باتفسيره ؟ ولكن المؤلف أجاب' عنن: تلك 
الأسئلة جميعا نما يديع | القارىء ويجيب له عنها وعن .كل 
سوال آخں يخطي يباله.: “اقائة الكل مقن البداية يستعر ض 
الشعوب التى لها وزن تاريخ خ البشرية , الشسعوب التي 
.تركت فى هذا الكون ارا متغلدا 'بالاضافاث التى آضافتها 
الى التىراث الق أو ال د الفنى | ان الس رع اد 
الثقافى ٠‏ لقد استمرضها جميما شما شعبا وتوشع فى شرح 
''فلسفاثها الثمانا لالنقاظ اتجاهء تلك الفلسفات من مدار 


\Bf 


ا 


emega 


يحث الكتاب ٠‏ وهو التاريخ ٠‏ فهو يتناول الأمة من هؤلاء 
بالتنقيب فى طوايا فكرها » ومدى ارتياط ذلك الفشس يالدنيا 
والحياة > م ١تصاله‏ بسيرة الانسان فى الآرضص وجهودهالمتصلة 
لىرفع شأنه اقتصاديا وعلميا وفكريا . ومدى ارتياط ماضى 
الأمم بحاضرها » وحاضرها يمستقيلها ˆ وذلك هو التاريخ 
بأدق معانی الكلمة ٠‏ 


وقد فعل ذلك مع الصين والهند واليابان » والاغريق 
والرومان »2 ثم نظر فى الديانات التأليهية . شارها يعض 
آرائها موضحا ارتياط تلك الآراع بالتباريخ . 

ثم انتقل الى فلسفات التاريخ منذ العصور الى يومنا هذا 
ر اراد ما :وما ا کار لوعن ود دی 
للأحداث التاريخية ٠“‏ وآلم بكتب التاريخ العام التى يعد 
كتاب كتاب ويلن [ معالم تاريخ (Outline of Flistory) qi lui)‏ 
من أبرز ما ظهر فيها » فآوضح شرعتها ومزاياها وعيوبها 
وعكف طويلا على دراسة ويلن وآرائه + وتوسع بعد ذلك فى 
شرح المدرسة الألمانية والفرنسية فى فلسفة التاريخ » حتى 
انتهى به المطاف الى توينيى ومدرسته فأوضح أن نظريته فى 
دور ية الحضارة وايقاعيتها كما تتجلى فى كتابيه در اسة 
التاريخ ومختصيره انما هى عمل عظيم عميق فى تطور 
الحضارات: وهى تنم عن تطبلع علمى وألمعية فى معالجة المسائل 
التاريخية قديمها وحديثها ٠‏ ولعظم قدر توينبى ونظريته 
التى تعد أحدث النظريات فى فلسفة التاريخ أفرد له المؤلف 
بايا مستقلا » فتوينبى يعتقد أن الحضارة ايقاع والفكرة 
السائدة عنده أن الحرب هى السبب الرئيسى فى انهيار 
الحضارات والمجتمعات » وأن مصاں المعتدى الفناء « 

فالكتاب بعبارة موجزة » تأريخ للتاريخ » وشرح لموقف 
الانسان منه منت أقدم العصور - فآرجو أن يتزكى به كل 
محب للبشرية والتاريخ * 

عبد العزيز توفيق جاويد 


ل 


تمهيد للاصدارة الجديدة 


تحاول هيئة الكتاب مشكورة ان توجد عهدا ججديدا 
للتنویں» يشبه الذى انفجى فى الشطر الآول منالقر نالمشرين 
على يد عظمائنا الآفذاذ من المفكرين والكتاب والمسرحيين 
والفنانين والصحفيين والجامعيين ٠‏ ويسعدنى ان وه 
اختيارهم على هذا السفي التاريخى الفريد « التاريخ وكيف 
يفسرونه » الذى ديجه الأستاذ آلبان ويدجرى وهو أسستاذ 
متخصص متبحر » آلقی نظلرة متعمقة على تاريخ البشرية 
ككل فوجده مصدرا للالهام > يكشف لنا ما قد يحدث فى 
المستقبل القريب واليعيد ٠‏ فالتاريخ عنده هو المعلم واللهم 
وهو أحيانا السديم الذى تتخلله ومضسات نور ما تليث أن 
تخبو ويعود السديم بكل وطاأته ٠‏ 
وهو » أى التاريخ » هو العلم الذى يضم ويشمل أخيبار 
القدماء وكل الوثائق التاريخية الشئ تسجل وتفلسف الحدث 
وما ترتب عليه من أحداث أخرى وردود أفعال الناس ازاءه ؛ 
وتتخد مته رائدا ومنهاجا ˆ 
والكتاب كما هو واضح يعالج طرق الناس وتفكيرهم 
وتأشرهم على اختلاف أجيالهم وأجناسهم و شعو بهم » و معتقداتهم 
لما يمس بهم من أحداث وظروف هنا نجد النظريات والآراء 
والفلسفات من كل عند حالتيه من علو وانخفاض ويسرنى 
الآن أن أخلى بين القارىء و بين هذا السقر النفيس ” 
عبد العزيز توفيق جاويد 
ممص الجديدة فى أبريل ١9962‏ 


العم اسك 


ما طبيعة التاريخ البشرى ؟ وما المعنى أو المعانى التى 
له . ان كانت له معان ۰ 


لقد شغلنى التآمل فى هذين السؤالين شطرا كبيرا من 
عم طويل + وما اکٹ الاجابات التق قدمت عنهما على ضس 
التاريخ ! . ومنها ما تضمنته الديانات الكبرى ومختلف 
أشكال الحضارات » وكان ولا يزال قائما عند دائرة متسعة 
من الناس »> ومنها ما اعتنقته جماعات خاصة أو مفكروت 
أفراد ‏ و بخاصة فى بلاد الغرب ٠‏ وانى لأقدم فى هذا الكتاب 
بيانا بأهم هذه التفسيرات لتكون مثالا يوضسح بعض تلك 
الاجابات الممكنة ٠‏ ولم أتجه فى شرحى للموضوع الى أى ثىء 
من النقد الا ما جاء عفوا وبطريق الصدفة + وانى لأرجو 
أن تتيح لى الأيام فيما بعد كتابا آخر أقدم فيه ما قمت آتا 
باستخلاصه من نتائج حول تلك التفسيرات ٠‏ 


ومهما يكن ما فى هذا الكتاب أو وراءه من ألمعية 2 فانی 
أقصد ابتداء تقديمه للعلماء » وان جاز أن يجد بعضهم 
شيئًا من الفائدة فى أن يجتمع ما جمعته فيه ٠‏ والواقع أن 
الأسئلة تهم الناس جميعا > كما أن اللبيب الذكى هو الذى 
يتوقع منه الاهتمام بالاجابات المقترحة هنا فملا ٠‏ وربما 
استطاع الناشكون من المؤرخين والفلاسفة أن يفيدوا الشىء 
الكثي من هذا البيان ٠‏ وفيما عدا حالة استثناء واحدة » لم 
نلجأ الى تقديم مراجع تفصيلية للكتاب › ذلك أنها ريما 
شتفت آذكار القارىم أو قطعت عليه سياقها ٠‏ والحالة 
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الاستثنائية الوحيدة هى كتاب آرنولد ٠ج٠‏ توينبى المعنون 
AE‏ التار پت ۾(۷ا0 (The Study of is۲‏ و الذى آو رد ناه لى حا بة 


مجاله المكون من عشرة مجلدات ٠‏ فمن شاء غير ذلك من 
المراجع . فلن تحول صعوبة دون وصوله اليها ٠‏ وهناك عدد 
قليل من الأعمال الحديثة تدور حول الموضوع لم نتناولها 
بالوصف » اما لأنها معروفة مشهورة , واما لأنى غير مقتنع 
يأهميتها ٠‏ 

ومهما يكن ما يحيط بالكتاب من تحديدات ء فان مجاله 
لا يزال بعد ذلك فسيحا ٠‏ وقد قرأ بعض الأصدقاء فصولا فى 
حقول معينة تخصصوا فيها : فالفصل الأول قر آه الدكتور 
ونج نسيت تشان أستاذ الثقافة الصينية بكلية دارتموث › 
والفصلان الثاتى والىايع كن اھا یه الذكن :الف كسمو 
ج *ت ٠‏ مانرى أستاذ الفلسفة بكلية فورمان بمدينة لاهور 
بالباكستان ٠‏ 

والثالث راجعه الدكدور ه “م ٠‏ يوتيات أستاذ 
اللاتينية بكلية وايك فورست. والخامس الدكتور والدو بيششس 
أستاذ علم الأخلاق المسيحية بجامعة ديوك » فأما السادس فقد 
قرآه الدكتور أ * واه نلسون أستاذ التاريخ يجامعة ديوك ٠»‏ 
والسابع الدكتور و ٠‏ أ ٠‏ هوكنج أستاذ الفلسفة [ المتقاعد ] 
غير المتقرغ بجامعة هارفارد » والثامن الدكتور فر جيليوس 
شيم أستاذ الفلسفة بكلية ووسس ٠‏ وقرأ الدكتور أرئولد 
تو ينبى القسم الذى يتناول كتايه فى الفصل التاسع ٠‏ فأقدم 
تشكراتى لهؤلاء السادة جميعا على ما تفضلوا به من تعليقات 
ومقترحات ٠‏ ومع ذلك » فلا يجوز اعتبارهم مس ولین 
ولا قابلين بالضرورة للآراء المعروضة على صفحات الكثاب - 


Ye 


وكان الذى دفع بی منذ أكثر من أر يعي سعد إلى دوه 


نظرة تاريخية الى الخبرة » هو المرحوم جيمس وارد أستاذ 
النلسفة العقلية بجامعة كمبريدج » فالى ذكراه أهدى هذا 
الكتاب ٠‏ والكتاب يحتوى على القسم الأول من مجموعة من 
المحاضرات ألقيت بمؤسسة رينولد بكلية أمهرست » وانى 
لأقدم الشكر الى جامعة ديوك على ما بذلته لى أمد سنوات 
عديدة من مساعدة قدمها مجلس البحوث بها فى سبيل 


إصداره 3 


آلبان ج ٠‏ ويدجرى. 


55 


التصورات العامة للتاريخ 


. الفصل الأول 


موقف ال مذاهب السكو نية والاجتماعية من التاريخ ببلاد الضين 


ت 


شهدت الصين متن أقدم العصور قدرا ضخما من التاريخ 
المكتوب ٠‏ ويتجلى من البقايا الباقية ية منه انه كان في جل شاه 
« حولیات ` تدور فى الأغلت 0 أفراد من الطبقات. 
الحاكمة 3 واحداث عيداتم وصراعاتهم المدنية : وقيام 
الأسرات المالكة المتعاقبة ومصائرها ٠‏ ولكن لم يتجل فیا 
الا القليل من التأمل حول طبيعة التاريخ ومعناه ٠‏ ولم تتوافن. 
أية م لي ل ا ا 
والأحداث التاريخية فى أى هدف بعيد » فكان الالتفات كله 
مکزا على الحاضر و الماضى - أجل أن مثقفى الغرب قد سحر 
آلا بهم وآش فى نفوسهم الى حد بعيد ما للصين من الأعمال, 
الفنية والتصاوير و تحائت العاج والكهرمان والخشب › كما 
بهى تهسم قصور يكين ٠‏ على أن مقدار ذلك الفن »مهما 
بدا ضدخما. لو روعى على حدته › يعد صغيرا .تسيا عندما 
پفکس فيه المتأمل » وقد وضع نصب عينيه تاريخ الصبين 
الطويل وجماهير الملايين الزاخسة العى سكيتها... ذلك أن 
حشود الصين الغفيرة ظلت طوال تاريخها مشغولة بالزراعة: 
والحرف اليدوية - وکانت حياتهم بالضرورة ساذجة ۽ ولذا. 
فهذه هى الناحيةالتى 'نستطيع منها تفهم مواقفهم منالتاريخ” : 
ل REME‏ 
اليستاطة, > كما أنها مفعمة الى حد كبين بزوحها + 0 


وفى تاريخ الصين قدر من الكتايات والتأملات الفلسفيه 
يفوق كتير| ما يعتقده الغربيون ٠‏ وعلى هذا الاعتبار يمدن 
وضع الصينيين على قدم المساواة مع بعض شعوب الهند › 
ومع قدماء الاغريق وآلمان القرن التاسع عشر “ والفلسفة 
الصينية وان لم تتجه « بخاصة » الى تأمل طبيعة التسار يح 
مداه ل فل ا الف باك هت لدديها و 
تتعلق بهما ٠‏ وقد تضمنت الفلسفات الصينية مواقف 
واتجاهات معينة من التاريخ ربما كانت تؤدى الى التعبير 
التظرى والدفاع عن فلسفات . محددة للتار يخ > وقد تطورت 
هذه الفلسفات على ارتباط بفكرات تشكلت فى جماعات 
اجتماعية شاركت فيها أيضا الى حد كيير ٠‏ وكان پبعض هذه 
الفكرات موضع القبول العام من الناس جميعا قبل ضفها الى 
القن الل * وکوا ها کا نت النلسيفات تمر “عن 
معتقدات واسعة الانتشار . وريما حدث آحيانا و بطر يقة 
جز ئية على الأقل أن اختلفت تلك الفلسفات عن هذهالمعتقدات 
الشائعة. ٠‏ ولكى يتسنى فهم اتجاه آهل الصين من التاريخ 
ينبغى توجيه الالتفات الى آهم تلك الفكرات والمعتقدات 
الباكرة - 

وكان أشد المصطلحات شيوعا فى الفلسفات هو التاو 
0 وها كلمة عرفت قن السات يزمن بن + 
ومع أن اللفظة تر جم الآن عادة ياسم « النهج » > فالارچح 
أن .مضموناتها القديمة كانت أوسع ٠‏ اذ أن أقرب شىء من 
الصينية الى فكرة « النهج » هو معنى الانتظام » و بخاصة فى 
عمليات « الطبيعة » ..وذلك نظرا لأن من يعيشون عيش 
الفلاحة يهتمون به من حيث تعاقب الفصول والترتيب المتجلى 
فى نمو التباتات واثمارها وتصويحها وتلفها والتكرار 
المتسق لحركات الأجرام السماوية ٠‏ وكانت هناك آيضا 
الان من الانتظام ت مهما بلغ من يساطثها ت جل فى الا 
المنعظمة للمجتمع الاجتماعى “ وكان الناس يحسون أنهم 
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جنع من « الطبيعة » »2 مع انطباعة مباشرة ياستمرار الفضيام 
المحيط بهم الى مالا نهاية واشتماله على كل شىء ٠‏ وريما 
كانت لقطة تاو (0180) تدل على « الكل » الضخم الجامع 
للأشياء التى تدرك جسميا [ فيزيائيا ] * فان تاو يوصفه 
« الكل » سيط على كل ما وقع داخله : ولما لم تكن ثمة 
جدوى من مكافحته » انتشر بينهم جميعا اتجاه عام الى تقبيل 
سلبى لمجريات الأمور ٠‏ بيد أن الصينيين لم يكونوا يعدون 
أجزاء » الطبيعة » ولا الطبيعة بأكملها أسياء مواتا مجردة 
من الحياة ٠‏ ومهما بلغ من ابهام تصورهم للفكرة » فان كل 
شیء كان يعامل ويتجاوب معه بوصفه شيئًا له حياة داخلية 
كالقي .تسن :دا الاس أنفسهم ٠‏ فما سماه علمام الفرب 
باسم الاحيائية [ الأرواحية ] . (ستسنهة) كان ذائع الانتشار 
بينهم * فان قدماء الصينيين كثيرا ما تحدثوا عن « أرواح » 
الأنهار والأشجار ومعظم ما عداها من أشياء ٠‏ وأسمى 
الأرواح منزلة هو « شانج تى » ؛ « رب السماوات 6 
وهناك زمالة بين الناس وهذه الأرواح اللا بشرية تجصرى 
فى المناسك الزراعية والمنزلية وفى الشعائي الدينية ٠‏ 
وترامى الأمس فى النهاية الى أن أصبح الحاكم الأعلى للصين 
يلقب بلقب « اين السماء » ٠‏ ولم يصل الصينيون الأوائل الى 


تصورات فكرية حول أنفسهم ولا حول رب السماوات الذى 


ليسم » بالسمة الشخصية « بالمعنى الغ بى الحديث لذدلك 
المصطلح * ومع ذلك , فان آلهتهم كانت « كأثما » الأرواح 
بما فى ذلك « شانج تى » تماثلهم من حيث التجاوب العمل 
نحو الأمور - ولم يكونوا « قطعا » يعيشسون تواريخهم 
باعتبار ها شيئًا يتألف فى يشير من علاقات الناس يعطب هم 
بعش وعلأقا هم ال فوا لا حياة فيه + 

وشاع بينهم الاعشراف بنواحى « ثنائية للوجود » › 
ا يعس عنها المصطلحان « ين »ء «سللاءو «ويانج» ٠‏ 
ويمثل « ين » حالة التلقئ والاستيعاب والسلبية النسبية › 


يذ 


فى حین يمثل « يانج » الناحية الاسقاطية والناشطة ٠‏ ويكمل 
كل منهما الآخر » كما أن الحياة ايقاع لسيطرة أحدهما حينا 
ثم سيطرة الآخر بعد ذلك ٠‏ فتاريخ الفرد تعاقب « لايقاع » 
السلبية النسبية و بذل الجهد الديناميكى ٠‏ وتاريخالجماعات 
الاجتماعية يماثل تلك الحال ٠‏ ان « ين ويانجح » حالتات 
متمايزتأن يجمعهما «تاو» پو صفه «الكل» » كما أن «تاو» 8 
باعتبازه الانتظام والترتیب ‏ يتجلى فيهما * واحتفظث 
الجماهير بالاتزان [ برياطة الجأش ] . حيث استقروا فى 
« الكل » وخضعوا للايقاع العام الصادر عن « ين پا نج * 

٠‏ وقد ظل الشعب الصيني بأسره تقريبا على مدى تاريخه 
کله يمارس عبادة الأنجدات + وعبادة الآأجداد تومىء الى 
الاييمان. بأن أرواح من ماتوا لا تزال تواصل العيش محتفظة 
بحاجاتها. البشرية ٠‏ ولن تتضح للأذهان أشكال القرابين 
وزيارات المقابر وشعائ الأسلاف المنزلية »› الا مقت نة بذلك 
المعتقد . ويبدو أن فكرة الخلود الشخصى ضمنية هنا ٠‏ 
ولكن الشىء العجيب أنه ليس ثمة الا القليل من الشواهد 
الذالة على اهتمامالناس عامة بتلك الفكرة » بصورة توش فی 
هذه الحياة الما أو تنضوى فى معنى التاريخ . ولم يحدث 
أن الصينيين « بطبعهم الأصللى » عالجوا هذه الحياة بوصفها 
تمهيد! واعدادا لأخرى فى عالم آخر , ولا يوصفها مرحلة 
كمال :لا بد من.بلوغها: فی سلسلة متتالية من الحيوات “ وكان 
معظم من اعتنقوا مثل هذه الآراء »> ممن تقبلوا آشكالا من 
البؤذية استوزدتها المنين من الخارج ٠‏ ؤلم يخض مضكرو 
التاوية ولا الكو نفوشيوسية غمان آئ بحث جدئ قى ' الخلود. 
الشتخضئى ”ولا التمسوا فى التاريخ. أى. سعٹی من ناحية تلك 
الفكرة “ وقد ناص المفكن المستقل «مو ‏ تى» ذلك الاعتقادء 
ولكنة لم يرازق"التفوذ الواسع المجال ولا الطويل الأجل ٠‏ 
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و بطبيعة الحال لم تكن حياة غالبية آهل الصين » وان 
غلبت عليها البساطة » سعادة صافية غير مشوبة ٠‏ فحتى مع 
أتصاف « تاو « الطبيعة » «The Tac of Nature‏ بالانتظ م 
المنتظ »> فايت تدم بالناس قنرات من اخفاق المحاصيل 
وتلفها يسبب سوء حال الجو وغير ذلك مما يكابد «لناس 
من ويلات العواصف والأمراض ٠‏ وتضم القصائد الغنائية 
شواهد على عدم المساواة الاجتماعية وسوء معاملة الفقراء - 
و تاريخ الصمين حافل بكشة الحروب وقطع الطرق ٠‏ ولا يبدو 
أن"السوازل كانت تقايل «يتطلع الى المسسكتيل يتت 
بالعماسة * .يل كان هناك عل السمكين هن ذلك قى ية 
النظرة نحو الخلف الى ما كان يمثل فى فمور راشي م 
ومعها دعوة الى العودة الى ما كان فى الماضى من نهج للعيش ٠‏ 
وكثيرا ما عد المفكرون الصينيون التاريخ عملية تعليم 
لدروس أخلاقية » تتلقى فيها الرذيلة العقاب على الدوام › 
وتحظى الفضميلة بأحسن الجزاء ٠‏ على أن مثل هذه النتائج 
ا تشر تب على السلوك لم تكن واضحة على الدوام ولا على 
ال ر ل ان الشسف امسوم ف هل ال غر اة 
الامبراطورية » ولكن كان يرد على ذلك بأنه لن يستطيع 
الاحتفاظ بها ٠‏ ومع أن الخبيث المسىء ربما بدا فى الظاهر 
مجدودا سعيد الحظ » فانه فى خبيئة نفسه من التعساء ٠‏ 
وينيفى الاقدام على الحرب ابتغاء الدفاع عن النفس › مع 
الاقتناع الام بأن الب الصالح لابد أن يحظى بالفوز فى 
خاتمة المطاف ٠‏ 

وعلى المتأمل لموقف أهل الصين من التاريخ أن يضع فى 
'اعتباره سمة خلقية تكاد تشملهم جميعاأ : ھی طا بع الاتزان 
أو رباطة الجأش الشائع بينهم ٠‏ فان ماهم عليه من هدوء 
السمتث كان ولا يرال ] اعم اتتشبازا:وينوزا منة عقيد 
شعوب الهتد. أتفسهم ٠‏ والغالب آلا ينزعج الآفسراد 
لاقزهاها کا لا يحل بهم من القرون فى تاريخ حيواتهم:” 


5 


وقلما هز تهم بعمق النوازل التى-.تحل بتار يخهم الاجتماعى 
كشعب ٠‏ وقد دامت هذه الحالة العقلية طوال تاريخ الصين 
يأسره » وأسهم فيها الجميع الى حد ما » مهما يكن شكل الفكر 
الذى يعتنقه كل واحد منهم على حدته ٠‏ فخس تهم بالعاريخ 
تقترن بالاذعان والاستسلام لا بالمسرة والجذل ٠‏ 


وفى القرن الثالث قبل الميلاد وضع تسأو ين (صعلا 1ه15) 
نظرية للتاريخ تقوم على الدور › وتمال التكرار الد يحدث 
فى عمليات الطبيدة ٠‏ ويحتوى سفي الصين القديم المسسمى 
« سف الشعائر » على فكرة مدارها مراحل ثلاث لهذا العالم : 
وكان المعلقون الذين عاشوا فى عهد أسرة هان يعتبرون هذه 
الفكرة ضمنية فى « حوليات الربيع والخريف » * عسل أن 
هذه الفكرة لم تلق الا النزر اليسي من الالتفات عل كى 
التاريخالصينى بأجمعه ˆ ومع ذلك فقد أحياها كانج يو واىء 
we‏ - ملا وسدكل) [ ۱۸9۸ ۱۹۲۷ للميلاد ] ٠‏ ْ 


ولو أخذنا فى اعتبارنا الحالة العقلية التى سلفت 
الاشارة اليها > يمكن تسمية اتجأه ١‏ لصينيين من التاريخ پا ٺه 
« سكونى » أو « تصوفى » » وذلك شىء له ما يبرره فى الكثير 
من فلسفاتهم ٠‏ أجل » ان الفلسفاتاختلفت فى مدى وطريقة 
حث تلك الفلسفات للناس على ممارسة النشساط العملى 
والقيام بالجهد المثمس فيما يتعلق بالحالة العقلية السكونية ٠“‏ 
ومن المناسب هنا أن نعالج أولا فلسفة التاوية: > وان كان من 
الجائن أن يتضمن وجود الملاقات مع الأفراد الآأخرين ٠‏ 
ويضيف سف « التاوتى تشنح » أن كتاياتها العتيقة ريما 
جاءتنا من عهود تالية متأخرة عن عهود بعض الفلسفات 
الكونفوشيوسية ٠‏ وتروى روايات تاريخية مديدة الأجل أن 
مؤسس تلك العقيدة التاوية هو لاوتزى . على أن وجوده 
التاريخى موضع الشك » ولكنه شك لا يمكن البث فيه علميا* 
على أن كل ما يهمنا انما هو مدلولات المذهب التاوى فيما 
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يتعلق بتفسير التاريخ والاتجاهات التى ينبفى تبنيهآ 
مرتبطة به ٠‏ ولكن التاوية اتخذت عبس تاريخهسا الضويل 
اشكالا مختلفة داخلتها بعض التنويعات بالنسبة للتاريخ ٠‏ 

١ ا‎ 


واقدم ماحل التاوية المحددة المعالم هى تلك التي فام 
فيها عدد من المتنسكين الذين حاولوا الاستمتاع بالسحينة. 
بطريقة أنانية وذلك باعتز الهم المجتمع ٠‏ والاساطي المحيطة 
بالاو تزی تصوره فى صورة المتجول بمغرده فى أرجاء البلاد» 
ھا نما قد اتخذ لنفسه هذا النهج ولو الى حين على الأقل ٠‏ فكأن. 
معنى التأريخ من وجهة النظر هذه » انمأ يلتمس فى السلام 
الداخلى المسرء وفى تصرر المىء من الالترامات والمؤثرات 
الخارجية ٠‏ وان سض « تاو تی تشسنج « < {tao te ching)‏ 
الذى يمكن اعتياره النص الأساسى للتاوية . ليعس بدرجة 
أكش عما سمى بالمرحلة الثائية للتاوية + وهو يعرض علينا 
فلسفة أكش رسوخا من حيث صياغتها وتخليقها »› فلسفة قد 
تقدمت أشواطا بعيدة على مجرد البدايات التأملية الأولى ٠‏ 
وهو ينتقل من الهيئات المتغيرة للأشياء الى « التأو » يوصفه 
شتا دائما , وباعتياره الأساس الحق للاتزان ر باطة ا لمش [ 
الذى يقابل ما يتصف به الشىء العاس من عدم الثبات ٠‏ 
ولكن لما كان الشىء العاس. يقبل بوصفه مستقرا فى «التاو». 
فليس هناك أى تأكيد على الامتناع المتعمد عن ممارسة ما فى 
الحياة الاجتماعية من علاقات پسارة والمشاركة الى نفس هذا 
المدى فى السار يخ ا لاجتماعى * ومع ذلك › فمما يجدر ذكره 
أن التاويين المقتنعين بعقيدتهم تجنبوا التورط فى تولى 
المناصب الرسمية في الحكومة ٠‏ ومدلول ذلك هو أنك 
« كلما زدت عن الحكومة بعدا كان ذلك أفضل لك » ٠‏ وبيئما 


(٭) عن أسرة هان وتاريخ الصين ١‏ انظر للمترجم « معالم الانسانية > ©1126[ اا0 
لالا118]0 01 تاليف ٠‏ هء ٠‏ ويلنز ‏ ( لجنة التاليف بعابدين ) * 
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يسم المذهب الحاوى بالعلاقات الاجتماعية › فانه يالقطسع 
يهتم بالتاريخ بوصفه شيئًا لازما للحياة الجوانية للأفراد ٠‏ 
واهتمامه بالحكم السياسى ضئيل : كما أن ذلك القدر الضكّيل 
يأتى عرضا ٠‏ وليس للتاوية فلسفة للتاريخ لها ارتباط 
بحالة الاستمرار أو النكوص أو التقدم الت تمن بالأمم أو 
ہما يمكن تسميته بالحضارة على وجه العموم “ ومع أن ذلك 
المذهب ذو نزعة فردية » فانه كما ينطق عنه كتاب « تاوتى 
تشنج » ليس أنانيا بأى معنى ضيق › وذلك آنه تظلرا لأن 
« أتزان » الفرد يستقر على « التاو ٥‏ »ء, فان الاتجاه 
انجوهرى ينيبفى أن يوصف يأنه اتجاه « كوي » وهو معنی 
يتضمن و جود العلاقات مع الآفراد الآخرين * ويضيقى سف 
« التاوتى تشتج » على موقف المسذهب السسسدو دی دیس یا 
فلسفيا فى دائرة غيبيات [ ميتافيزيقا ] متطورة تصورا 
واعيا - « والتاو » فى ذلك المذهب هو الفشكرة المركزية 
رالدهانية * ولیس معتاه انه [ الكل ] على ما يشعى يه يعض 
اناس بسذاجة و بطريقة مباشرة . كما يدل على ذلك مفهومه 
الأول 2 ولكن ذلك المعنى حقيقة باطنية أعمق ٠‏ « والئاو » 
بوصفه حقيقة نهائية يعلو على كل وصف ٠‏ وهو وان الشسير 
اليه بمصطاح « التاو » فاته ثىء لا يمسكن « اطلاق ال 
عليه » 2 أى باعتباره فس دا فى ضورع ٠‏ فان هسو و يع فى 
صورة أخرى لم يعد فى الامكان تعريفه ۰ « والتاو » اإيدى 
خالد » هو يستمر الى الآيد > المصدر غين المرثى وغي المتغير 
لكل ما هو مر تی ومتغير * هو شىء لا حد له ولا نهاية : ومع 
أنه غير ذى شكل » فانه « تام من جميع الأو جه » » كما انه 
« يفيض فى كل اتجاه » * وهو يقوم بوظيفته دون أية جهود 
نوعية ٠‏ أن « التاو » هو الحقيقة الغائية للكل ادوع : 
ومتى فهم الفرد ذلك وأدرك مكاته فيه + فائه زيما أحرز 
« رباطة الجأش والاتزان » * ويهذا المفهسوم المركزى , 
لا يكون « للفكرة » المتعلقة بالفرد الا أضيق حيز فى الداوية 


انلف 


التامة التشكل والتخلق الموجودة فى تلك المدة ٠‏ بل الواقع , 
أن أى شىء من الجزثيات التاريخية » من الأشخاص كانوا أو 
من الأحداث » ليس لها بوصفها ذاك سوى أهمية ضثيلة ٠‏ 
فالفکی يتجاوز كل ما هو بالتخديد فردى أو اجتماعى ؛ الى 
ما هو كونى ٠‏ وما التاريخ كله الا مجرد مظهر للكل النهاثى, 
كما أن أحداثه الخاصة نسبية بأجمعها ٠‏ 


غير أن هذا الموقف وهذه الفلسفة انما يؤخذان على 
أنهما يحتويان الاعتراف بالناحية الاجتماعية ٠‏ وذلك بأنك 
« ترى الأنفس الأخرى فى نفسك أنت , وترى المائلات 
الأخرى فى عائلتك انت > وترى الأحياء الأخرى في حيك 
أنت » وترى الأوطان ال شيع فن وطنك انت › وترى 
المجتمع الانسانى الكبير فى مجتمعك فى جملته » ٠‏ ولن 
يستطيع المع فهم المجتمع الكبير الا على نور « التاو » ٠‏ تلك 
فقرة تشي الى أن التاويين ر بما تحولوا الى النظرالى التاريخ: 
من وجهة. نظ الد هب العالمى المتحرر أو الشمول التى 
ما صدر عن الرواقية فى آواخر عهودها أو عن المسيحية , 
على أنهم لو لم يصلوا ا القبيل» 
لم تحدث أية استثارة للحماسنة الحارة أو الجهود المضنية 
رغبة کی أن يعود ذلك على البشر عامة بالرفاهية : ٠‏ اذ أن 
الطابع هو بالأحرئ مجرد تجنب ايقاع الأذى بال . فان 
رفاهية كل انسان فى التاريخ تحرز أو سيتم احرازها بالقد 
الممكن » بالسماح للجميع دون أى تدخل من و ا 
كل لطبيعته * « فالاو » انما يمن القرد « طبيعته » الخاصة 
وفيها يكمن رضاه الحق N ae‏ للبشرية هى 
فى وجوب بث « التاو » فى كل « فرد » . والشىء الذى يراه 
الناس عادة الرفاهية « العامة » التى يعتقد أن سبيل بلوغها 

هو التنظيم والنشاط. السيابى .. لا يتدوم الا فم 5 
الخارجية العابرة دون اس ها 0 م 


التاريخ جا س ؟؟ 


نتفي ا اناس ق عفنا هن : 

ا ا A‏ 
تلك الأحداث : وذلك انها لا تبرح في عملية تكرار معاون ٠‏ 
فالأحداث الت تسلك طريقا ما ستعقبها الأحداث الحو تتجه . 
في الاتجاه المضاد ٠‏ والشىء التجريبى تغار متواصل كالذى 

يتجلى فى « خلفا وأماما » أو « فوق وتحت » + وقد تم صئع. 
جميع الأشياء بعملية واحدة » وهى جميعا كما تشهد أعينناء 
تعود ادزاجها * « وربما ازدهرت بوفرة كبيرة + ولكن كل 
واحد منها يدور » ثم يعود الى الجذر الأصلى » الى المستقر» ٠‏ 
الى مستتبقره ف ىالجذر الى مستقره ‏ كما أؤٌّكد ‏ الى السكون ٠‏ 
و سعنی هذا أن العودة هى القدر المقدور . كما أن القدن . 
الذى قدر المعودة ‏ كما أؤّكد ‏ لا يمكن تغييره بأية حال » ٠»‏ 
فالشخص الذى « يعرف ».» « الثاو » الصمد الذى لا يتغير 
تصير له القدرة على معالجة أحداث التقلب المتواصل للتاريخ. 
معالجة مجردة من الهوى ٠‏ فهو متحرر من الرغبات الأنانية 
المؤقتة » تحرره من كل قلق عل الأحداث الاجتماعية. ٠‏ 
وريما حغلى بالهدوء والاتزان [ رياطة الجأش ] . 


والكتاب الذي يلى سض « تاوتى ق مرجع 
پس فيه المدهب التاوى هو « سف تشوا نجتزى » 01 (Book‏ 
٠ Chuangtze)‏ وهو وان اعتس اا أنه ليس بأكمله من 
وضع تشوا نجتزى [ ١1۹‏ 5816 ق "م ]ء الا أنه فى الامكان 
اعتباره محتويا على الشىء الكثير من و كسسع ذلك الرجل:» 54 
ذلك أنه حتى ما ليس من وضعه » يغلب عليه نفس الروم ٠‏ 
والطابع الفكرى * .ومع أن العقول الح اشتركت فى تأليقه ١‏ 
متعددة » فانه يقدم ألينا. فلسفة آكثن نسقية . . ©26م0تمنوبرة). 
من شقن « تاو تی تشنج » *:ویمکن أن يقال فيه : انه تو 
بسطا لشكل من أشسكال ادهب .الروحى أو اب اجب الالء 
(Idealism)‏ - وكا ذي بهسسدلم الغقييسة. :التي لل 'اقتيسان :: 
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المؤلفين لها تذ هب الى شیء من اتحاه ہر كلى رBerke1e (xk)‏ 
أو اتجاه الهندوك : « رأى تشوانجتزى فى منامه ذات ليلة ' 
انه فراشة » وانه يرفرف. هنا وهناك كأنما هو حقا فراشة , . 
تحس بأنها تمضی وراء ميولها ٠‏ فهئى لم تعرف آنها 
تشوانجتزى ٠‏ .على انه استيقظ على حين فجأة . وعندئذ عرف.. 
بصورة واضحة انه تشوانجترى + ولكنه لا يعرف الآن هل ' 
هو تشوانجتزى الذى حلم بأنه فراشة». آو هو فراشة تحلم ' 
بأنها تشوانجتزى ٠‏ لا شك أن نوعا من الفكرة المثالية يذكر 
هنا بطريقة مقصودة : « ان هو الا استيقاظ عظيم ثم نعلم 
ان هذا كله [ هذه الخبرة الحاضرة ] انما هو حلم عظيم 
ومع ذلك » فان الحمقى يعدون آنفسهم أيقاظا الآن ‏ ذلك 
ان معرفتهم تتسم بالسمة الشخصية الى آيلغ حد ٠‏ فهى معرفة 
قد تتخذ شكل أمس » أو قد تتخذ شكل راعى قطيع › ولكنهم 
على جانب اليقين البالغ برخ : أنفسهم *.فأنت والأستاذ 
[ كنفوشيوس ] تحلمان » وعندما أصفك.بالحالم » انى لكذلك 
حالم ٠‏ وهذه الكلمات التى أقولها متناقضة : وذلك هوالاسم ' 
الذى كتليف يها کو هى ات الأجبال فيل أن ها لها 
الالتقاء بحكيم يستطيع تفسي هذا » فاذا نحن التقينا به. كان ٠‏ 
ذلك خاتم يومنا الصغين » *” ومادامت فكرة الحياة عند هم تعد 
حلما » وما دام لكل.فرد يوبه الصغي , فلن يكون هناك أى 
اهتمام كبير بالتماس المعنى فى التاريخ فى أوسع حدوده ٠‏ 
ويعس تشوانجتزى بطرق. ضمنية كثرة عن تفاهةالتاريخ 
نسبیا * فالحقيقئ أبدى : ولذا » «فعليك ألا تأبه بالزمن * 
فاذا انتدقلت الى مملكة اللا نهاية م فاتخذ بين أحضانها راحتك 
النهائية 5 ولا کان ل » التاو « پش اوح بين الارتداد ال 
العكس و ان المعاودة والتكرار » فان ا وجه هذا 
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السوّال:: « اذن فما الذى ينيغى للانسان عمله » أو-ما الذى 
لا ينبغى للانسان عمله ؟ » ثم تطوع بالاجابة عنه فقال : 
« دعوا التغيرات تمضى. وحدها فى سبيلها » ٠‏ 

ان نظرة حقة الى الأشياء لتدل على أنها يشملها انسجام 
جوهرى » وهكذ! متى حاول الناس أن «يؤلفوا منها وحدة» » 
فكل ما يعملونه أن يغنوا « روحهم وفطنتهم » ۰ والذى يحدث 

أثناء التقلب المتواصل لعمليات « التاو » هو أن تفاصيل 
التازيخ.غير مهمة نسبيا ٠‏ 

وقد تجنب تشوا نجتزى عمدا توريط نفسه فى مضمار ' 
الحياة السياسية ٠‏ « وكل هذا الذى ترى من ألوان الحكم فى 
المجتمع الكبير كمن يحاول الخوض فى خضم البح » أو كمن 
يثقب ثقبا فى أحد الأنهار > أو من يدفع بعوضة للعمل فى 
نقل جبل » * فالاتزان غاية لا تدرك بالتنظيم الاجتماعى ٠‏ 
« فآما. الضيط [ التحكم ] الذى يمارسه الحكماء فهو يخر جح 
عن دائرة الضبط ي ٠‏ وقد أكد د E‏ 
التى تخيم على كل ما ي يقع داخل فيض التاريخ ٠‏ « ومهما يكن 
ا ا الا م حياة ٠‏ 
وما وگن ف اعد الأوقات تل فى شرم ين الأو فاق 
أو مستحيل فى زمان ممكن فى زمان آخر ٠‏ 

« وارتياط الانسان بعجلة الصواب هو بنفسه الارتباط 
بعجلة الخطا . والارتباط بالخطأ يعد ارتياطا بالصواب » ٠‏ 
والصدق فى المعاملة والكفاية فى العمل والحكومة المنظمسة 
والزمالة فى التعاطف الانسانى » وأضيرابها » يمكن تمييزها 
ان هى نشأت م 3 تتم نتيجة جهد مفروض بالقوة ˆ . 
فأهميتها الحقيقية مستقر 5 فى دخيلة الانسان 2 وليسث من 
تا ٹس عوامل 0 + وينتقضن استخدام القوة ٠‏ « فالقوة 
ليست من «.الثاو ».فى شىء » * «والعنف لیس من « الداو » 
فى شويع + وا الحصول هلية با دور بها نا ا 
وما التاري يخ المبنى على المشاهدة والاختبار الا قشوز وحسك: 
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« والانسان ذو النضج الحق فق 25 نفسه على ليب 
الأشياء جميعا » « التاو » » « الس رمدى » ٠‏ ولا ينطوى موقف 
« التأو » عمل ندل الجهود للوصول الى التقدم القائم على 
المشاهدة والاختيار . بل على الامساك « بشدة يثبسات 
السكون » * : 

وبهذا تكون التاوية فى صورتها المتطرفة . فلسفة 
مدان ها.موقفب سكونى تام بالنسبة للتاريخ ٠‏ « فالسلبيه 
والهدوء والرخاوة واللا عمل [ التبلد ]ء ھی الصفات التى 
يتصف بها ما فى العالم المستمتع بالسلام من اشنا + كفا 
أنها تمثل أقصى ارتضفاع.يلغه تطور « التاو » و «الخلق » ٠‏ 
و مهمة.« التاو » » مهمة مدارها اليومى التعامل ممع الاقل . 
نعم » التعامل من الأقل فالأقل حتى تصل فى النهاية الى 


الجمود ( عن كل عمل وحركة ) “ ويقول لن يوتانج المفكر ِ 


الصينى المعاصر » و بحق ما يقول : « ان مبدأ الجمود[ عن 
العمل والحركة ] ميدأ عسين الفهم عادة » ٠‏ وهو يشير الى 
أن معناه « على ضوء العلم » هو « استخدام المرم القفوى 
الطبيعية فى الوصول الى غىرضه بأعظم قدر من الاقتصاد » * 
على أن هذه لصنت ”اشارة ”مفيدة كما قد يبدو لأول:وهلة * 
وذلك لأن المسألة تنشأ حول طبيعة « غرض المىء » * وتلجن 
الوسائل الميكانيكية التى هيأتها الحضارة الحديثة أغراضا 
ش بأعظم قدر من الاقتصاد يعرفه زمائنا ٠‏ فهل تدل العاوية على 
آن الناس ينبغى أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه الأغراض " 
انها عبارة عن لبنات تكون طرازا من الحضارة يتناقض 
والحياة الساذجة التى هى فيما يبدو قوام التاريخ القائثم 
على المشاهدة.والاختيار عند التاويين . 

وان شطرا عظيما من سف « تاوتى تشنج » ليصف بعضص 
نواحی ما يسمى بالحضارة بأنه مجلية للاضطراب [ الخلقى ] 
والتنافس والشر والسرقة وهكذا دواليك ٠‏ « وكلما زاد عدد 
ما يملكه الناس من أسلحة » ادلهمت ظلمات الشر على أم راس 
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الدولة والعاثلة , و كلما نادت أشكال المهارة عند الريخال 
زايد عدد المخترعات الجهنمية » ٠‏ واذا لم تقددر السلع 
النادرة قدرها العظيم توقفت السرقات « على ان موق 
نشوا نجتزى كان فى بعض الآحيان يختلف عن هده الآراء : 
على المرء أن يتقبل الآشياء كما تجىء ٠‏ فانه سلم « بضرورة 
العيش فى هذا العالم على ما نجده عليه » > وان ر كزننا عقلنا 
على الدوام على حقيقة .«التاو» غير المىثية ٠‏ .وحتى تشوا نجترى 
اذاته يقول : انه يتمنى لو ترك « الذهب فى بطون الجيال » 
و « الاو لۇ فى لجح اليحار » ٠‏ 


والمذهب التاوى السكونى أذ يغيش فى هذا العالم عنى 
ما يجسده عليه › معسارض لاى جهد مقر ون بالقلق پسسدی 
لتغييره » أى انه يعارض يذل ای جهد للتقدم فی الشار يسح - 
« وبالمتل ليس من الممكّن ٠»‏ استنتاج ما اذا كان هناك تقدم ار 
ليس هتاك تقدم ) * وعلى المرع ان يدد « ائساتن العمسور 
واع بحب الحياة وله بكراهية الموت 3 ولما ان تفتحت افاق 
الحياة لم يشتق الى السسرور ٠‏ ولا آن دخل منطقة [ ظل الموت | 
لم ينكص على عقبيه + وانما طار منطلقا كأنما هو احد 
الطيور 3 وذلك متلا جاع كأحد الطيور كماما + و هكا کل ما 
فى الم » ٠‏ : 1 
« المذهب الطبيعى  Raturalisti)‏ أو يكاد » وان لم يكن 
موقا پال المذهب المادى يصورة غيبية (aعإورطMetap(‏ » - 
فقد كان « التتاو » بمعنى ما هو « الكل » ممارسا و مشبور!ا 
خبرة مباشرة ٠‏ 
الى رأى غيبى ». يكون « التاو. » فيه هو الأبدئ یں الى تى 


TA 


جوهرية › بآنه يعتمب على فهم لذلك النهائى الأقصى أى على 


ادراك حدسی #انائناسة) له ٠‏ فهو .لا يدعو الى آى.« فرار 
من هذا 0 4 وائما يدعو الى عدم الاهتمام, به تسيا 0 


0 ويبدو أنه حدث بين تكو ا اتاك والرايع 
اللميلاد لو يسميهم الدكتور فنج يولان ا فلاسفه 
التاوية الجديدة ‏ تغيير يوحى بآن هناك عودة الى رای يماتل 
المذهب الطبيعى الأقدم ٠‏ فان قولهم : ان « التاو » انما هو 
. بالممنى الع فى « لا شىء » يعد رفضا لكائن متسام غيبى 
مر ئی * وهم ڀذ هبون الى أن « التاو » الحقيقئ انما هو جمام 
الحصيلة المباشرة للأشياء جميعا ٠‏ « فكل شىء ينتج نفسه»- 
وون اواز فى ننس البرقت عل الكل رايد 
والجرئيات : الكثير فان كل شىء وان كان يوجد « من أجله 
هو نفسه » » فانه « بحاجة الى الأشياء الأخرى ا * 
ولذا ء فان الاتجاه الذدى اتجه اليه التاويون الجدد كان 
يجمع من ثم بين الاتجاهين : الفردى والكونى ٠‏ 
ويهذا يوضع التاريخى للمرة الثانية تحث بصنا ٠‏ وان 
اعطاءه حقه الكاهى من التأمل ينطوى على الاعتراف بالطبيعة 
المميزة والمكان الخاص والخبرة المخيسورة لكل > مع جميع 
علاقاته بكل ما عدا ذلك مما هو موجود ٠‏ فكل شخص او 
شىء هو ما هو عليه حاله < وما لسنا عليه لا يمكننا أن تكون 
'عليه ٠‏ وما نحن عليه لا پمکننا الا أن ثكونه * وما لا نعمله 
لا نستطيع فعله ٠‏ وما نفعله لا يسعنا الا أن نفعله ٠‏ ومع أن 
هناك تقلبا أبديا لا ينقضى ؛ فان العملية لا فقوم شل 
التلقائية الحرة » وانما هئ محددة مقدرة e‏ النصيحة 
العملية عن الاتجاه الذى ينبغى اتخاذه فى الشاريخ وحينال 
“التاريخ , لك اس يي لالجا رو كر ررمي 
فى عنانه , يكن سلام » ٠‏ ش) 7 
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وقد قال کو هسيا نج (Kwo Histiang)‏ « معلقا على كلمة 
فن كلم تشوانجتزى » ذهب فيها الى أن المفكرين مصدر 
الازعاج للعالم : « ان مجرى التاريخ مجتمعا الى الظضروف 
الحالية هر المستول عن الازمة القائمة ٠‏ فهى أزمة لا تعود 
الى أى آفراد يآعيا نهم ٠‏ فنشاط الحكماء لا يزعج المالم 1 
وانما هو شىء واجب الأداع الى العالم بمجموعه » ولكن العالم 
نفسة قد [أصيح مضط_ر يا مشوشا * « والتاريخئى » تیء مسيى 
تماما * فكل تىء ينبغى أن ينظيى اليه يحل پس من حيبت 
ما يحيط به من ظروف الزمان والمكان . ولیس من وجهه 
نظ ای مبدا مطلق للقيم آو آى هدف يرام يلوغه » : 

وعلى الرغم من الفروق الموجودة بين الناوية البجديده 
والاشحال الاولى من التاويه . فان الاتجاه فيهها من الحياه 
والتاريخ واحد فى جوهره لا خلاف فيه : اتبعوا الطبيعه دون 
بدل اى صراع ضدها مقترن بالقلق والنصب ۰ على ان 
بعض اتياع التاوية الجديدة يعتبرون آن تلك الفاية يمكن 
بلوغها بالعيش وفق العقل » كما يرى غيرهم امان الوصول 
اليها بالتسليم والرضا بحل من الدافع والعاطفة ٠‏ على ان 
هته التلقائية كانت مناقضة لا اقتضته الكنفوشيوسيه من 
حياة مصطنعة قائمة على الأخلاق والنظم المتواضع عليها ٠‏ 
وفى بعض الأحيان كانت الناحية السلبية للتاوية تصل الى 
در جة التعبير المتطرف » اذ يبلغ الأمس بالحکیم آن يديت 
الرغبة بحيث لا يعود لديه حتى مجرد « رغبة فى انمدام 
الرغبات » ٠‏ فلايد له من أخذ التاريخ كما يجيثه 5 فان لم 
تكن لديه رغبات لم يفعل شيئًا للتأثين فية ٠‏ 

ولم يكن أصرار تشواتجتزى والتاوية بصفة عامة على 
عدم دوام أحداث التاريخ, ينطوى على آىاحساس بالعشاوؤم - 
وانما كان معناه بالحخرى هو التحرر من القلق بالنسبة 
للمستقبل > فان الفرح يقوم فى العيش فى الحاضر يوصفه 
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عبرا عن « التأو» ٠‏ يتول تشوائجتزى ی كتايه ؛ « أن 
تكو ين !لا نسان على هذهالصورة البشرية يعتي بالفعل مصدرا 
للحبور * فما مدى الزيادة فى حبورنا بشكل يتجاوز كل 
تصوراتنا » حين نعلم ان ما يتخذ الآن صورة بشرية ريما 
یم به مالا يحصى من التحولات بغير أن يشخص الى شىء عدا 
اللانهائى ؟ وبتاء عليه . جاء امتلاء قلب المكيم بالحسور 
يما لا يمكن البتة فقدانه » وائما يدوم دائما أبدا ٠‏ وذلك 
yy‏ اضيا N‏ يتلل الح 
أو قصره على السواء وتقلبات الأحداث فالى أى مدى آكتر 
نغبط ما يتنج الحياة ذى الخليقة كلها » الذى تعتمد عليه 
كل الظوا هر المتغيرة '؟ والحق ان ذلك يدل ضمنا على الايمان 


بالاستمرار » ولكنه يدل ا على انعدام كل آشي للاضعطلراب 
دول المستقبل » أو آية اشارة الى بذل الجهود المضنية من اجل 
ذلك المستقيل ٠‏ 

ولخص لن يوتانج بصورة رائمة رأيه فى التاوية 
باعتبار ها فلسفة فقال : « انها فلسفة مدارها الوحدة 
الأساسية للعالم فلسفة للارتداد الى الأفضل والاسنتقطاب 
والدورات الأبدية » فلسفة مفادها ازالة جميع الفروق 
و نسدية جميع المعاير وعودة الى الواحد الأول الازلى , الفطنة 
القدسية مصدر الأشياء جميعا» ٠“‏ 

وكانت هذه الفلسفة آساسا للتواضع والوداعة »> كما 
أنها تضمنت الامتناع عن الكفاح وعن كل قتال فى سبيل كل 
منفعة أنانية + كانت فلسفة جيدة التكيف وفق طباع 
المفكرين المتباعدين عن الحياة السياسية » موافقة لمزاج 
جمهرة الشعب الصينى ٠‏ على أن ما نشب فى تازيخ الصين 
من حروب آکی دليل على انه كان بين آفراد الشعب الصينى 
العدد الكافى ممن لم يعتنقوا التاوية » بحيث كانوا مثارا 
بلا لا فق من الشقاق والشغب فى هذا الجزء أو ذاك من 


١ 


بقاع الصين ٠‏ ولا يخفى أن الكنفوشيوسية قد وجهث دعوتها 
الأولى لمناهضة تلك الآحوال الى حدما ٠‏ 


٠‏ أحرزت الكنفوشيوسية من الناحية الرسمية وبين عداد 
الأدباء صدارة عملية فى تاريخ الصين أك كثيرا مما أبحرزت 
التاوية ` ومع ذلك » فأن مذهب السكونية الكامن فى التأوية 
من الأمور التى شاركتها فيها الكنفوشيوسية ٠‏ حتى لقد بلغ 
الآأمر ببعض الآ خرين م التاويين أن ادعوا أن كنفوشيورس 
1 ١ه‏ 4۷4 ق *م ] كان أحد أتباع لاوتزى . وهنا ريما 
أمكن التاكيد يان أكن کته عن كلاميذه كان فافلا ريسا 
فى a‏ يزيد ال لممكر يو اصدل الناس 
رفعه الى المصف المثاق © وانسب: الى انمه كتين من الأقوال التي 
رئی أنها تتمشی وروحه › والتى وش رل FR e‏ 9 
عصره من عصور ٠‏ وتجمع الروايات التاريغية على تقبل 
» « المختارات الأدبية » › (Analects)‏ باعتيار ها أعمالا صحيحة 
من عمل كنفوشيوس نفسه ٠‏ ولكن العلماء الممدثين یں ورن 
أن ما يحتمل نسبته اليه لا يتجاوز النصف ٠‏ على ان هذه 
الآأقوال فى حد ذاتها لا تحتوى القو الكافية لتبريس ما يستمتع. 
به من عظيم النفوذ 5 ولا پد من أن تكملها الىرواياتالتاريخية: 
فانه التمس منصبا سياسيا ا اش كبا لمية اا 
واياه » فهل تراه وصل الى ذلك المنصب ؟ ذلك أمى يدور 
حول خلاف بين العلماء * وقد أعلن ان كل ما يعمله أنما هو 
"في 00 عرض معانى التقاليد الق العستين عن روحها 
الحقيقية ٠‏ ومن المحقق أن تعاليمه تنسجم اس جاما تاما 
وسمات المزاء ج الصينى * وتنحصر الفروق العملية بينها و بين 
ما فى التاوية فى. التأكيد على الععاليم الأخلاقية من. تواحيها 
الشخصية والاجتماعية. :»> وفى تحدى الجهد باعتباره نقيضا 
الاتجاه التاوية. السلبية أكش - 
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وقد انزرعج كنفوشيوس لمأ شهده من مشاهد الحرب بين 
الولايات الاقطاعية » كما ساءه ما انتشر.فنى طول البلاد 
وعرضها من صنوف الحكم السنىء , فأبدى بحرارة رغيته 
فى تغيين الحاضر ٠‏ واعترف بأنه استقى الأفكاز المتعلقة يما 
ينبغى عمله » من عصر الملوك الحكماء فيما سلف منالزمان٠‏ 
ولا يبدو انه كانت لديه أآية صورة عامة عن هدف للتاريخ 
لابد من الوصول اليه من خلل مراحل تقدمية ٠‏ واجزاء 
« المختارات الأدبية (05»لةضف) » التى يسلمون بنسيتها حقا 
الى كنفوشيوس ٠‏ تمثله فى صورة من يعلم أن « الطيبة » ھی 
الشىء المهم حقأ فق محالات الحياة والتاريخ ٠‏ على أنه لم 
يخاول وضع أى تع يف « للطيبة » كما لم يبد أى ميل الى 
اعثبار أى هرد جدیرا تماما پذلت‌اللقب ۰ وغلبت على اتجاهمه 
الناحية الخلقية بشكل ظاه قوى ˆ 

ولم تدن الطيية عند حنفوشيوس سكونية بالمعنى السلبى 
« انما هى حالة من الاتزان نتم دی اتناء العيام يما يفرصه 
عليك مر دزك الاجتماعى ألذى تجد نفسك فيه من اهداب 
وواجبات » *- وكان على استعداد للاعتراف پان « الجمييع ا 
« پنشدون الثروة والجاه ويمقتون الفقر وخمول الد › 
« ومن المحقق أن كنفوشيوس لم يكن يعنى يلفظة « الجميع » 
هذه سوى أولثك المنتسبين الى طبقته ومن پر تبط بها من 
الطبقات العليا * فأما أن غالبية أهل المسين كاثوا ممن 
ينشدون الثراء والجاه . أو كانوا ممن ين عجهم حمول!لذكيء 
فأمى لا يجوز الذهاباليه . وأما مقتهم للفتر فشىء ر بما جاز 
التسليم به * 

وتساءل كنفوشيوس : « هل الطيية شىء يعيند المنال 
حقا ؟ » ثم استطرد يقول : « ان كنا نريد الطيبة › وجسدنا 
' أنها أقرب'الينا من حبسل الؤزيد © “ فالطيبة مخرؤفلة فى 
. الاخلاص الجوانى ٠.‏ .ولا .يمكن للسلوك مهما. يبلغ .من صحته 
من الناحية الاجتماعية ان هو تم تحت ضغط 'خارجئ أن 
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يتجه نحو الاتزان * وينبفى ان تعالج المؤئرات الحارجية › 
ار و ا ھا تحن اندو کی رر جر 
دا مء ينبغى له ان يلزم جانب الطييه ۰ وینبغی الا تون 
مشاعر المحية أو العداء هى دوافع السلوك ٠‏ ومع ذلك » هان 
كنفوشيوس اعترف بمنزله المشاعر فى معنى الحياة . حيت 
تحدث عن « المتعة التى لا تصل الى حد الفجور ٠‏ والحزن 
الذى لا يدفع الى شفا ايذاء النفس » ٠‏ ولايد من الاحتفاظ 
بالمرح مهما تكن الظروف الخارجية - وقال وهو يصف «هوتى 
نتر» » بأنه « شىء منقطع النظير » : « أن حفتة من الارز 
للأكل وملء قدح من الماء للشرب وعيشه فى شارع حقير ل 
ثىء ما كان غيره ليعده الا شيئًا يدعو الى الاكتئاب يصورة 
لا تطاق ‏ ولكن مراح « هوى » لا يأبه لذلك » ٠‏ وكذلكت 
أيضا » لا يمكن أن يكون الأصل المتواضع أساسا صحيحا 
للتمييز بين الأفراد ٠‏ وتتجلى الطيبة فى طياع الناس 
الشخصية : والسرى أو « الجنتلمان الحق » هادىء الجنات 
مطمئن الفؤاد › « والرجل الصغير » شكس محص وام الطمأنينة ء 
« ويخلو السرى » من كل أثر للعنف أو المصلف › فنظراته 
تشهد: بالايمان الصادق وحديثه خال من الخشونة والبيذاءة - 

والطيبة تتجاوز الخلق الفردى الى المشاعي الاجتماعية 
والرغبة فى الاحسان ٠‏ « وقوة الخلق لا تعيش فى الوحدة 
فهى بحث دام عن الجيران» ٠‏ وترتب على الشكوك التى تدور 
حول المختارات الأدبية » وأى أجزائها يمكن نسيته الى 
كنفوشيوس »۰ أن حامت الريب حول تأكينده على «التقوى 
البو ية فى تعاليمه » ]١[‏ > ولكن ذلك الشك ريما أمكننا 
التغلب عليه تماما ء بناء على المكانة التى كانت لعلك التقوى 
فى تاريخ الصين 5 


)١( ٠‏ يعقب الدكتور شان ٠‏ وهى مصيب فى تعقيبه ‏ ان ذلك المبدا يالغ الأهمية فى 
« المختارات الأدبية » وانى أوافقه على هذا الراى كما يتجلى ذلك من أنكارى للشك 
المذكور ٠‏ غير أن الشك موجود ضمنثا فى طبعة المستر ارثروالى « للمجموعة الأدبية 
لكنفوشيوس » (Allen & Unwin, 1938 ٠‏ فهو يكتب (ص 8") أن معظم اشارات الى 


وقد عبر يعض آهل الذكن. عن اعتقادهم بأن أفكار 
كنفوشيوس قد حرفت وأسىء التعبين عنها > وأنه ناصر فعلا” 
ضير با من المساواة السياسية والاجتماعية يماثل ما فى 
الديمقراطية العصرية من مساواة ٠‏ ولكن لمل الأدنى 1 
اتجاه كنفوشيوس أن يسانب نظاما لمجتمع اقطاعی طبقی 
وقد انطوت ال ی كر عبر رين 
على رأى حول الأخلاق » فضلا عن رأى حول واجبات مختلف 
الطبقات وحدث فى عصر كنفوشيوس نفسه ان آلم شىع .من 
الانهيار بنظام الاقطاع السابق لزمانه . ولعله كان يود فى 
ثنايا اشارته الى الماضى باعتباره محتويا على المثل الأعلى » لو 
تجدد النظام الاقطاعى فى أحسن صوره ٠‏ وكثرة اشاراته الى 
« السسى 000 » توسىء الى انه ربما يفكر فى الأغلب 
الأعم ب ى الطبقات الحاكمة ٠‏ « فالجنتلمان » ليس بحاجة 
الى ا العملية * وربما جاز تمكين العامة من الممرفة 
بالنهج والصراط أعنى « التاو » » ولكن لا سبيل الى تمكينهم 
من فهمه ۰ وقد کان كنفوشيوس مخلصا شديد انين 0 
والتحصيل كما حث غيره على بذل الجهود المستمرة 
وهو ار 0 
بو سعهم فهم « التاو » ٠‏ ثم أن الاتجاه الاجتماعى الذى رفع 
لواءه كان اتجاها أبويا وليس اتجاها ينطوى على العدالة 
الديمقراطية ٠‏ « فالجنتلمان يعين المعوزين » هو لا يزيد 
الغنى غنى  »‏ « وفى معاملة المسنين ينيغى آن يكون المرء متا 
مصدر الرعاية وال TT‏ بكرن ل رقا 
وفيا لأصدقائه . وأن يدلل الصغار » 


سس 


= التقوى البنوية: تقع فى الكتابين الأول والثانى اللذين لا ينتسبان فى اعتقادى الى أقدم 
اجزإء. ذلك العمل ٠‏ ثم يستطرب المستر والى فيقول : « على أنه يبدو. أن من .الواضح أنه 
فى أثناء القرن. الرابع ق٠م٠‏ كان ااكنفوشيوس افردو! مكانا بالغ الاهمية لتلك التقوى 
البتوية ‏ ”518180“ 2-2 يمعتاها الموشع الدال على التقوى نحو ا ' ( دقو 
ما بسمية- الشاعنر العرنى باسح «. پر ر الوالدين 06 E:‏ ٍ ا 


وكل هذه علاقات شخصية خالصة ٠‏ وأصر كنفوشيوس 
على آداء الشعائر التقليدية [ وهى الأخلاق المؤدية الى الراحة 
والانسجام فى علاقات الناس بعضهم ببعض ] › ومناسك ٠‏ 
الأسلاف * ولعل الصنف الأول هو شعائر الحياة المهزية 
لأعضاء الطبقات العليا » ولعل الثانى فى صيانته للتقاليد 
العائلية يساعد على الاحتفاظل بالامتازات الاجتماغية + 

ويحس المرء بأن كنفوشيوس كان يكن للموسيقا أعظم 
التقدير “ فان « رقص التتابع » وما يصحبه من مو سيق 
كان يبدو له شيمًا « راشع الحمال ورائع الطيبة ۾ » كما أن 
رقصة العرب كانت تتصف عنده « برائع الحمال ولكن ليس 
باقع الظية ع # خانا ا e‏ من ساكل 
الت بية فلا يعنى أنه كان يعوزه الاستمتاع بها فى حد ذاتها ٠‏ 
يقول « كتاب الموسيقا » * الذى يضمه « كتاب الشهاش » : 
« الموسيقا هى التعبير عن الفرح » ٠‏ ويبدو أن فى الاستمتاع 
بالموسنيقا بعض الدليل على أهمية التاريخ . ومع ذلك فمن 
الواضح أن الموسيقا كانت من آقل الفنون تطلورا ببلاد 
الصين ٠.‏ 

وربما کان كنفوشيوس ممن اقتنعوا بأن التاريخ يمضى 
على مبدآ من العدالة : فالطيبون سعداء » والخبيثون هم 
التعساء ٠‏ « وكل من كان طيبا حقا لا يمكن البتة أن يكون:' 
تعسا:. وکل من هو عاقل حقا لا يمكن أن يلم به الارتياك ˆ 
EE E a aS‏ 
وجياة الانساتن نقسها هى الأمانة » من حيث انه بدو نها 
يكون من المحظلوظين حقا ان هو نجا بحياته » ٠‏ ؤكان 
كنفغوشيوس على الجملة يتجنب الخوض فى ل الخيبية 
1 الميتافيز يقية 1 ٠‏ فان کان مید « الاو » قد د تشكل عسل 
الاظلاق "فى زماته [ وهو أن يسكن ا فاته لم يكن ' 
يشغل نفسه بالمبدأ الفلسفى. 0 للتاو « . ببوصفه الغاية القصوي. 
قير ال 4 وکان لمصطلح 0 العاو' ). الام فسن معلساه , 


e 


المعروف » النهج أو الصراط ¢« والانتظام والترتيب 
والانسجام ۰ والحياة والتاريخ معناهما عن له الخبرات : 
التجريبية المختسرة فی الحياة .العادية 5 وهو لم ینکر ال و-جود 
الواقعى للأرواح î‏ الاحيائية [ الأرواحية المنسوية الى 
مذ هب ا 1 الشائع بان الناس » ولكنه فى الواقع 
العمل ا يجا فل تلك ا ٠‏ وكان پر فض كل فكرة ۰ 
ی ناث اخ الا ا )Anthropomorphy)‏ , على أنه مع 

ذلك س تحت مصطلح « السماع » »ل اعترف بوجود قوة 
سيط على حيوات الناس و لا پد للد نان من الخضوع لنا 
تقدره « السماعم » عليه + وفوق هذا »› « SS‏ 
تفه فی سبيل الضلال بالنسية » للست ا « لم سق لديه .أية 

وسيلة أخرى لل تكفير ) 5 : 


وقد شکا تزو کو نج من أن كنفوشيوس لم يثنا أن يتحدث 1 
بكلمة واحدة عن « طرائق السماءع» ٠‏ وليست هناك أدنى 
اشارة تدل على أن كنفو شيوس أعتين آن مسف ى التاريخ هسو 
حالة يتوصل اليها خارج هذه الا . اذ أن المعذ ی موچود 
فى التاريخ فى تتام مضيه قدما* وقد اعرد E‏ 
حياته حسيما پروی جرء آخر من ( المختبارات الأدبينة »,. 
لقال « فى الخامسة عشرة أكببت ملء فؤادى على التعلم ٠‏ 
یا دفن كدت رمخت قدمى على ظطهيس البسيطة ٠‏ 
فى الأربعسين + لم اعد أعائى آية ارتيسباكات: ٠‏ وفئ, 
0 عرفت ما تامس به السماء من آوام ٠‏ وفى ا 
سمعت تلك الأوامس بأذن مصيخة ٠‏ وفى السيعين اسبتطعت . 
اتباع ما يمليه على قلبى » وذلك ان ما كنت أرغب فيه لم يعد 
يتجاون حدود الصواب » ٠‏ ومما يسجل عنه أيضا قوله مع 1 
ايماءة الى نفسه فيما ين جح : : « ذلك طبع الرجل. : فهو من. 
الاكياب . على تنو 580 الف المشتاق: بيحيث ينبى. ,اسه ن 
جوع »- و پجس 4 السمادة ب ذلك , ,و صيت ی یا 


¥ 


نصيبه » ولا يدرك أن الشيخوخة أقرب اليه من حبل الوريد* 
ويقول : « أن المواد ادن تعاليمه هى : الثقافة وادارة 
الشكون والولاء لولاة الأمور والب بالوعود » ٠‏ 

- ويمكن استنباط ما عليه الكنفوشيوسية المبكرة من طابع 
الطبقية الهرمية 2» بل حتى الطابع الاقطاعى مما أبداه موتى 
[ بين ؟ 0° FAN‏ ق *م ] من معارضة - بدا موتى آراءه 
برفض جميع ألوان التفزيق والتميين المقامة على آساأاس ' 
العلاقات الطبيعية لكل من العائلة والطيقات الاجتماعية 
التقليدية » وذهب بعد ذلك الى أن المبدأ الخلقى الأساسى هو 
مبدآً » الحب الشامل » ٠‏ وفوق هذا » فاته ارتأى أن يكون 
المعول فى تقلد مناصب الادارة. الحكومية أو الوظائف 
الاجتماعية المهمة الأخرى هو الجدارة والقدرة على اجادة 
القيام بأعباء الوظائف » لا أن يعتمد ذلك. على ميلاد الفرد 
ق طبقة اجتماعية سامية ٠‏ واحتج موتى على ادارة دولاب 
التاريخ وفق النظام الاجتماعى التقليدى ٠‏ وعلى النقيض 
من غمؤض كنفوشيوس فيما يتعلق « بالسماء » ومن تجاهله 
اياها على وجه العموم > فان موتى أصر على أن « السماء » 
هى التى استوجبت اظهار الحب الشامل بين الناس » وان 
« السماء » تثيب الأفراد أو تعاقبهم بقدر تمشسيهم ودق 
ارادتها. أو مخالفتهم لها ٠‏ ويبدو أن تعاليمه تحتوى على تحد 
لطر يقة العيش التى تحيا عليها الطبقات العليا من المجتمع* 
ولعمل ما انطبع في خاطره حول املاق الجمهرة الغفيرة من 
الناس » هو الذى دعاه الى التأكيد على الرفاهية الاقتصادية 
توهننها قواامًا الوفاسة السانية< وال لقف الأطان ىا 
ذوى النزعة النفعية بهذا المعنى بموقفه المخق. للموسيقا 
والشمائر وكل ما لا يمت الى مذهب النفعية بسبب ٠‏ ولاشك' 
أن من السهل فهم الأسياب التى من أجلها لم يعم مذهب 
موتى نام طويلا فى التاريخ الصينى : ذلك بأن من 
سيطروا على شئون المسين وجسدوا ممساحتهم تعب عتها. 


£۸ 


كتابات الفلسيفات المعارضة › ومهما يكن 


من أمى , فان 
أنصارها قد حيل بينهم و بين تولى أية مناصب ذات نفوذ فى 
البلاد ٠‏ ۰ 

ومن الواضح أن منكيوس ع0 ,1١لا" 4۲۸٩‏ 
ق ١م‏ ]ءلم يحظ. بالتفات كبير من.أحد فى أثناء حناته , 
ومن ثم لم يحصل الا فى عهسد اسرة صنج على الاعتراف 
الى سمى بعمله > الذى يوصف بأنه « كتاب منكيوس » ٠‏ 
وقد حاول مستعينا يما يمكن تسميته باسم التحليل النفسى 
أن يثبت أن الكنفوشيوسية تتطابق وتكوين العقل البشرى ٠‏ 
وعلى هذا الأساس اتخذ لنفسه مکزا محددا فى مناقشة . 
لها پعض الشأن حول طبيعة التاريخ ٠‏ وقد ذهب الى أن 
اا امنا اوه تعن مل 
الرأى مناهضا بذلك آراء ثلاثة أخرى > تذهب الى )١(‏ انها 
للا هى بالطيبة ولا بالخبيثة 5 0 أن بها عناصر طيبسة 
وأخرى خبيثة : (۳)آن بعض الرجال طيبون بفطرتهم و بعضهم 
الآخر خبيثون » وحاج منكيوس بأن جميع الناس ينطوون 
بطبيعتهم على احساس بالرحمة نحو الغير » وأن بهم احساسا 
بالخجل يصرفهم عن الشر » واحساسا بالحياء يتجه نحو 
المجاملة » وحاسة قادرة على التميين بين الصواب والخطأ ٠‏ 
واحراز هذه الصفات هو الذى يمين الناسن من الكائنات دون 
الانسانية ٠‏ فالعقول تتفق فى المعقولية والصلاح [ الب ] ٠‏ 
فبهاتين الخلتين تنشاً امكانية قيام تلك الحياة الخيرة الطيبة 
التى ھی معنى التاريخ › وراح منكيوس على أساس تحليله 
النفسى » يرفض أنانية يانج وتعاليم موتى فى الحب الشامل 
الخال من اا فى بسي ارا المستر لية كته 
هو مسكولية الفرد عق نفسه » والأصل فی جمیع الوأجبات 
هو واجب الفرد نحو والديه ٠‏ وأصر منكيوس عل أنه يوجد 
فى طبيءة الئاس أساس للتمييزات الاجتماعينة التى تذهب 


التاريخ جا - ي 


جلك ف > و لان وباك ار من 
اليا وه درل الى تعد ليس بالقليل + إل رايطة الثم 
والى أنواع خاصة من الملاقات بين الجماغات + |3١13‏ نظن .الى 
العالم من وجوية ثظر لبيعة الانسان باغفعسارها عقلية 
وخلقية » فان منكيوس اعتبى ذلك العمالم مماثلا مماثلة 
جوهرية لتلك الطبيعة البشرية : وهى كالتالى على حد قول 
الدكتور فنج يولان : « ان المبادىع الخلقية التى يعتنقها 
الناس هى .بالمثل مبادىء غيبية للعالم » ٠‏ على أن القصد من 
ذلك لم يكن الا توضيح ما كان ضمنيا فى فكرة كنفوشيوس 
العامة عن « التاو » وهكذا يتضح أنه مهما يكن التأكيد الذى 
يمكن اضفاوه على السنن الأخلاقية والاجتماعية فى مذهب 
کت ومن :4 قلسن من المنواتب فى شىم اعسانها قائنية 
على المذهب النسبى » بمعنى انها ثمرة اجتماعية تتغسر مع 
الزمان والمكان . كما تمثلها أحيانا النظريات الاجتماعية 
عند الغربيين ٠‏ وقد اعترف منكيوس بجاتب من المستيقية 
الدينية » ولعل هذا هو السر فى الالتفات الذى يوليه اياه 
آنضان الكتفوشيوسية الجديدة + عل أن كنا باه الياقية خحتى 
الآن لا تحتوى على أى تطوير لهذه النرعة الدينية المستيقية ٠‏ 
كتب يقول : « لا جدال فى أن الأشياء جميعا تعد كاملة في 
داخل نفوسنا لشن ثم بهحة أعظم من تحقيق ذلك عن 
طريق التهذيب الذاتى» ٠‏ وهو لم يكن يرى فى الكنفوشيوسية 
مجرد سنن أخلاقية اجتماعية وحسب , وانما يراها خبرة 
بالنفس باعتبارها فى حالة وحدة واتنسجام مع الكل الكو ئي“ 
و هناك بيانان فی « كتاب منكيوس » يشسيران الى التاريخ 
اشارة مباشرة ٠‏ أحدهما يؤكد وجود تذبذب فى التاريخ : 
« فآنا يكون هناك نظام > وآناأ فوضى » ٠‏ «» والبيانالثانى به 
شىء من الاشارة الى الفكرة التقليدية عن الملوك الحكماع : 
« ينهض ملك كل خمسمائة سنة » ٠‏ 


ومع ما لقيه منكيوس فى البداية من اهمال » أصيح 
هسون تسى ( ٠ GET TIS‏ ) هو الذى يمد صاحب 
اليد الطولى فى تشكيل الكنفوشيوسية القديمة ٠‏ فانه أطرح 
التعاليم السلبية للتاوية الفلسفية ٠‏ « ان البلوغ الى درجة 
الاتمام بوساطة النشاط الخالى من كل حركة وعمل » وان 
الانجاز بدون محاولة أى انجاز , هو ما ينبفى وصفه پأنه 
وظيفة -السماء وعملها ٠‏ ومهما يبلغ من عمق تلك الوظيفة › 
ومهما يبلغ من عظمها , ومهما يبلغ من حيوية فحواها › فان 
الانسان البالغ القمة فى القهم لا يتأمل تلك الوظيفة الى أى 
حد » ولا هو يحصل عن طريقها على أية قدرة اضافية › 
ولا هو يفوص فيها سابرا : « وهكذا لزم هسون تسى خبرة 
الحياة المادية » وشأن كنفوشيوس ‏ لم يتجه الى انكار 
الغيبيات » بل اقتصر على تجاهلها ٠‏ « ان طريق السماء وان 
يكن عميقا ء فان هذا الانسان ليأبى أن يركز عليه عميق 
التفكس » وهو وان يكن شيئًا عظيما › فانه لن يستخدم قدرته 
فين تفحصه وبحثه , وهو وان يكن حافلا بالأسرار » فانه 
يأف آن يتقصى أسراره » 9 كان موقفه فى جوهره خلقيا ٠‏ 
وقد حاول أن يبين كيف يمكن التغلب على الشرور البشرية ٠‏ 
وعلى النقيض من منكيوس › دفع بأن الشر موجود خلقة فى 
طبيعة الانسات ؛ فأما الخير والطيبة فشىع يكتسب * والناس 
بلتمسون لأنفسهم الكسب > ونتيجة لذلك ينشب النزاع مع 
الشقاق الاجتماعى * فرغبة الانسان فى الاتصاف بالخير 
مردها أن طييعته الأس حل رر 2 عاج الانسان الى 
حكومة تحكمه:ء لأنه شریں يفطرته: ومع ذلك فان هسون تسى 
اعترف ا بحر ية الانسان واختياره » وهی الخلة التى 
يستطيع بها أن يحتاز ويكتسب 5 «والعقل حاكم اليدن و سيك 
الروح ٠٠٠‏ وهو فى حد ذاته يقوم بالاختيارات » وهو فى 
حب ذاته لسن للحيكة والعمل ۽ وهو بذاته يوقف الحركة 


من 
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والعمل » * وهناك نتائج طبيعية لأعمال المىرم › وهى نتا شج 
ES‏ العلل بهو EE‏ 
مقدوره منع نتائج آعماله من الظهور فى ذواتها » ٠‏ « وبهذه 
ال ج اش ا ا ر اا ا ن 
« الفائق » ٠‏ فالدين لا يصلون الى ذلك الملثل الأعسلى 
« لا يشاءون » فعل ذلك ٠‏ « ويمكن أى انسان أن يصبح طييا 
خر ا باتباعه قواعد السلوك والخلق الصائب التى يعلمها 
للناس المذهب الكنفوشيوسى على ساس مبادىء الملوك 
الحكماء “ فحياة الخير لا يجوز أن تتو تتوقع باعتبارها هبة من 
الطبيعة أو الله ٠‏ وقد وصفها هسون تسى كأنما هى مجد 
شىء له وجود فى الأرض : » فا لیلاد هسو بدا په الانسان ¢ 
والموت هو نهاية الانسان٠‏ فان كانت الحياة بأكملها جميلة», 
« فان طريق الانسان يعد كاملا » وانما الذى يمارس المعانى . 
الحقة للتاريخ هو « الانسان الفائق «<0:همن5 »ء فالمبادىء 
هى التى تحكمه , ونظرا لما طبع عليه من الكرامة و القناعة ٠‏ 
والنظام وقوة الارادة يتوف له احترام الذات + والطيبون من 
التاضن مصدر جذل لد يه > كما أن الشر ير ين يولدون ی 
نفسه الأسى . وهو محسن وعادل . وهو يوجه التفاته الى 
ارضاء جميع جواتب الحياة »> محاولا أن یں بط الجميع 
ہں باط الانسجام ٠‏ وهو يرضى رغباته وشهواته فى ظل رقابة 
المبادىء ٠‏ وهو يمتح ما حوته الطبيعة من علة ومعلول ماهما 
نجديران به مث اعتراف ٠‏ ويجاهد فى سبيل القوة الذهنية 
وفى سبيل الاستخدام الخلقى للقوة ٠٠‏ 

والكنفوشيوسية فى صورتها التي يعر ضها هسون تسى 
لا تجعل للتاريخ هدفا فى مستقيل بعيد › كما أنها لا تبذل 
آية محاولة للعثور على ما.فى التاريخ من معنى بنسبته الى أى 
شىء « متسام » 2 أو أى شىء « أيدئ » أو يتجاوز دود 
التاريخ * وتؤيد الكو نفو شيوسية مذهيا اللعياة بحا 
عليه » هنا والآن 0 e‏ سل ورخام الال e‏ 
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الاجتماعى * ومع أن الطبيعة خلقت الناس متشايهين بدرجة 
ما »> فان هناك من الفوارق بينهم ما يجعلهم يشغلون مراكز 
متفاوتة ويقومون بوظائف مختلفة في المجتمع ٠‏ وائما الذى 
يمين الانسان ع متنا دن الحيوان قدرته على التنظيم 
الأجتبامن * ولا سبي للناس إلى اشباخ كل رشبة يخر نها 
كن نان فى لتاقي لمر ل عسل كل نووكي تدر جد 
الاجتماعى ٠‏ « فالصغير يخدم المسن , والوضيع يخدم الرفيع. 
والمنحط يخدم الشر يف وتلك هى قاعدة العالم السارية» » 
2 فلو ترك الناس مس اكز هم ولم يخسدم يعضسهم بعضأً › 
فالعاقبة هى الفقى . واذا قامت جموع الجماهير بلا تقسيم 
اجتمساعى > فالعاقية هى النزاع » * وأكد هسون تسى 
النواحى الاجتماعية الكنفوشيوسية ٠‏ ويركن كتاب التعلم 
الكبير عصنصوءا :65 266 الذى يظن أنه صنف فى القرن 
الرابع قبل الميلاد » على الناحية الاجتماعية » وبينما هو 
يفعل ذلك يعلسم أن « دضع الذات الفردة الى الازهار 
ينيغى أن يتخذ منه ‏ أساسا وجذرا ‏ بدايات الجذور » » 
ويؤكد كتاب السفلة فى فعا لهم The Mean in Action‏ <« وهر 
يرجع تقريبا الى المدة نفسسهاء ان الانسان ينبغى آن 
يكون « صادقا وحقيقيا فى ذاته » ٠‏ وفوق هذاء فانه على 
الرغم من عدم وجود بحث فنى « لحر ية الارادة »,2 فان جميع 
أشكال الكتفوشيوسية تعشرف يضرورة وجود اتجاه نخاص 
وعمل خاص يختص به الفرد ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أن التاويين الأوائل وأنصسار 
كنفوشيوس وأتباع موتى قد أشاروا جميعا الى ملوك حكماء 
مزعومين والى ماض ظللته ظروف مثالية + فكأن نظرتهم الى 
التاريخ انما كانت تلتفت الى الخلف ولا تشخص بالبصر 
نحو الامام ٠‏ ورفع لواء المعارضة لذلك الاتجاه رجال المدرسة 
القانونية التى يرأسها هان فاى تسى (المتوفى ۲۳۳ ق٠م)*‏ 
كما أن هان فاى تسى فى معارضته للرأى القائل بأن على 
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كل من ينشد السعادة العودة الى :طرائق الحيأة فى المأضى ت 
اصر على آساس مبدآ للنسبية اعتنقه » على ان الظروف 
المختلفة للآزمان المختلفة تستدعى أفكازا وإعمالا مخ “اة م 
ويقول الدكتور فنح يولان : « ان هذه الفكرة التى تزى فى 
التاريخ عملية دائبة التفسر ٠٠٠‏ كانت ثورية تناأاهضص جميع 
الفط ات اة الى تؤمن بها المدارس الأخرى بيبلاد 
الصين القديمة ٠‏ واعتمادا على وجهة ذظر كأشيك پال ذهب 
الذى حول هدف الناس فى التاريخ مع انبعاث دوافعهم عن 
اعتيارات اجتماعية » دعت مدرسة القانونيين الى حمل الناس 
على مسايرة المستلزمات الاجتماعية بوساطة القوانين التى 
تنفذ بصرامة » تلك القوانين التى تقدم فرص اللذة والسرور 
لكل مطيع وتؤكد انزال الآلم يمن عدا هم * ومع أن تعاليم 
مدرسة القانونيين راقت بعض الحكام وأهل الادارة والتدييرء 
فان دائرة انتشارها لم تتسع ومدة تقيلها لم تطلل بالدرجة 
الكافية لتقويض الكنفوشيوسية التقليدية ٠‏ 

على آن المذهب الكنفوشيوسى الذى اثشتد الف الصينيين 
له منذ القرن العاشر هو مذهب الكنفوشيوسية الحديثة الذى 
و ضعت صيفه و أحكمت تفاصيله فى عهد اس3 صتعح * وهو 
مل هب له مجال أرحب وأفكار فلسقية أكش من الكنفوشيوسية 
المبكرة ٠‏ وهو ينطوى ضمنا على تقبل للأصول الجوهرية 
للتاوية > كما تخالطه بعض مؤثرات محققة للبوذية ٠‏ اذ لم 
تقنع الحاوية ولا اليوذية بالاهتمام الشخصى ولا الاجتماعى 
بالخيرات الانسانية المدركة المرتبطة بالزمان والمكان 
الحاليين « هنا والآن » ٠‏ ذلك أنهما أدركتا وجود شىء يتجاوز 
الشخصيات الفردة الظاهرية فى الملاقات الاجتماعية 
الدنيوية * وكلتا العقيدتين ترى أن العلاقة القائمة بينالفرد 
الظاه وبين النهاتى الأقصى انما هى علاقة « مستيقية » 
جوهرا ٠‏ فان تلك العلاقة تعد شيئًا جوهريا فى حيأة الفرد 
أو تاريخة * وقد سلمت الكنفوشيوسية. الحديثة بهذا أيضا ؛ 
ه 


بل الحق ان مفهومها الأسناشى ومدارها المركزى انیا صو 
مقهو مها عن « النهائى الأعظم « (The Great Ultimate)‏ * ومع 
هذاء فان ذلك لم يفسر على أنه انسحاب من شون الحياة 
الفردية والاجتماعية على الصورة التى تصورتها 
a‏ الممكوة 01 امون LS ESE SS‏ 
العامة الوافية الى «السلاء فى اء الال ف السار 
ولا تخل عن الحياة العادية للانخراط فى سلك الديرية ٠‏ وتم 
الاحتفاظ بالنواحى العملية للكنفوشيوسية المبكرة : مع 
تصور تلك النواحى من وجهة نظي النهائى المتأصل بشكليه 
[ الحال فى الطبيعة ] والمتسامى » ذلك النهائى الذى أصبح 
أنذاك مو ضسع الاعتراف اكه > على أن مواصلة التمشى 
والكنفوشيوسية المبكرة تتجلى فى الوضعالمتسلط الذى تبوآه 
م سمی پاسم « الكتب الأريمة » : « المختارات الأدبية 
لكنفو شيوس » س و «السفلة فش فعا لهم EC‏ التعلم 
الكبير » س و « سقس متكيوس » * وقد أعدت الكنفوشيوسيه 
الحديثة العدة لسد الحاجات الميتافيزيقية والمستيقية التى 
أهملتها الكنفوشيوسية القديمة - ذلك أن التاريخ يحتوى 
عل کی آخر عدا ما يتجلى فى محضير الظواه المدركة , 
ورغم هذا » فان ذلك الشىء الآخر. لابد من ادراكه فى الحياة 
وهی تمضی فى سبيلها : وهو لا يقدم فى صورة هدف لابد 
من بلوغه فى حياة أخرى بتحقيق احرازات متتابعة ` ومن 
أهم النقاط التى تنتقد بها الكنفوشيوسية الحديثة المذهب 
البوذى » أن ذلك المذهب أسرف فى دعوته الناسالى الانسحاب 
مخ الشكون المادية للحاة الاجسماعية: ٠‏ 

وربما كان مذهب الكنفوشيوسية الحديثة أعلى وأغنى 
ما بلغه الفكى الصينى الفلسفى من تعبيي ٠‏ واستنادا الى 
ما بلغه الفيلسوف تشوهسى ( ١١٠١-1١١0‏ للميلاد ) فيما 
بعد من تأثس »> فانه يعد أبرز مفكرى ذلك المذهب العظماء 
الكثيرى العدد ٠‏ والحق ان هذا البيان ينبغى أن يقتصى على 
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ز عضر نواحى تشكيره باعتيار ذلك التفكير YT‏ و مو ضا 
الصواب ان يوصف نظامه الفلسفى بأنه « مثالى » عناسرفسر 
فلا شك أنه ركن التأكيد على ضرورة « سيطرة » العقل ˆ 
« أذ يبلغ من دقته 0 ييعذدى العقل ( أن ينملك من خلال سين 
الشعيرة نفسها أو آصغر ورقة من المشب وعند تل أصبح على 
وغى بھما . ويبلغ من عظمه أنه ليس ثمة مكان وحيد يقع 
ډان نظر السمت ونقطة السمت › أو داخل تقاط الجهات 
الأصلية الأر بع التى تشي اليها البوصلة » الا ويوجد فيها › 
عل » أو تند منأ أماما فى فتراتّالمجهول من الازمان الغا يله 5 
ينطلق فيها من عقلى :5 ان ذلك العقل شىء للا العا سل غوره فى 
ناحية فطنته الروحية » شىء غير محس ولا ملموس الى اقصى 
بحد » كما آنه الى أقصى حد *-٠©‏ عجيب مدهش فيما انطوى 
عليه من دقة تنظيم » * وهو يحفق ع منكيوس فى أن العقل 
ہو صفه شیا روحيا »> يعئين بالفطرة خير | وطييا فى أصله » 
أجل ريما نشا الشر فى « العقل الطبيعى » » واعنى بذلك 
الداخلية ٠‏ على أن عدم التمكن من بلوغ الاتزان الروحى 
والمبالغة فى قدر ذلك الفيزيائى ٠‏ ومع أنه ليس ثمة أحد 
وسواعء أكانوا نازلين يبلاد هم أم ظاعنين فى الخارج 2 فان 
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كل مأ باتو هدهو الا و الا مانن فى الملذات وكل فكرة 
لهم ان تلن حتى تدور حول هذه الأمور » ٠‏ 
والكنفوشيوسية الحديثة تعد غيبية [ ميتافيزيقية ] من 
حيث المفهوم الاساسى » الذى هو مفهوم « النهاثئى الأعظم * 
ويبدو أن هذه طريقة احيوى العنيين ها اعت نه من قر 
معنى قديما ومبكرا «للتاو» . كما أنه فى جوهره هو بالنات 
نفس « التاو » الذى لا سبيل الى تسميته والذى تدور حوله 
الفلسفة التاوية المسكرة > ولكن يرجح أن التأكيد فى 
الكنفوشيوسية الحديثة مركن على الناحية الأخلاقية . كما 
أن تآتيرها الاك خلقى ٠‏ اذ لا شك أن استخدامها لمصطلح 
« التاو » خلقى قطعا ٠‏ ويعرف معنى التاريخ مما للمقل من 
طابع خلقى جوهرا كمأ يمارس باطنيا يوساطة الفرد 
و بوساطة الاعتىراف بيامكان تطبيق ميادئه تطبيقا شاملا ٠‏ 
انه أساس ذلك « الخير » الذى يسمونه « جن ..- » ويرتيط 
بهذا الخير كل من الب أو العدالة » والتوقير والحكمة 
والاخلاص ٠‏ فتحقيق هذه الخلال فى الحياة « هنا والآن » 
يعد فى الدرجة الأولى الى أقصى حد محورا للاتزان وقطيا 
لقيمة العملية التاريخية ٠‏ ويقول الدكتور تشان : ان 
الكون من وجهة نظ الكونفوشيوسية الحديثة بوصفه راجعا 
الى التذيذب الآبدى لما حواه « النهائى الأعظم » من « ين 
ويانج ) مدا يعد « نظاما تم تطوره وتنسيقه بشكل مطرد 0 
والانسجام « هو قانونه الذى لا سبيل الى تغييره » * وکل 
واحدة من الكثرة الموفورة من تفاصيل الخبرة تعد نسيج 
وحدها ٠‏ ومع ذلك > فتظرا لتخلل « العقل » نفسه فى 
الجميع › فانها ينبنى أن تقبل فى الكل « وهكذا ) يصببيح 
الناس جميعا اخوة وآخوات > « وتصيح الأشيام جميعا رفافا 
لى » » وربما وجدت اشارة تومىع الى اشباع يكتسب فى 
أثناء علاقة [ مستيقية ] مع « النهائى الأعظم » 2 حتى فى 
ثنايا تجليته « ذاته » فى « الطبيعة » وفى المجتمع البشيرى * 


0¥ 


فيوضح تشوهسى فى معسارضته لتعاليم الرهبان النوذيين 
الذين انتشروا فى كثير من اصقاع الصين » انه يرفض بشدة 
تفر ي اروا 2 

وهناك المعنى الجوهرى للتاريخ عند وانج يانع منج 
071-1211 اللميلاد] ويتضمنه قوله : ان‌المشغخلة أو الحرفه 
الوحيدة الجديرة بالاهتمام هی سعى المرء أن يكون حكيما › 
اى ان يحقق الشخصية اة E‏ الاجتماعى المتصمن 
فى المثل الكنفوشيوسى الأعلى > وليست هذه بحياة تآمل 
1 ا اعتس ان البوذيين يعلمونها للناس ]ء بل حياة 
نشاط فى المركن الذى يجد فيه المىء نفسه ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك > فان وانج يانج منج لم يبحث عن معنى التاريخ فى 
الحركات الاجتماعية التقدمية الهادفة الى هدف فى المستقبل ٠‏ 
« فأسمى الفضائل فط ية فى طبع العقسل » * « والبحث فى 
طبيعة العقل أهم شأنا من العوامل الخارجية “ عوامل خيرة 
اليكو انين والاختلاط الاجتماعى ۰ على اله لم يحاول تحويل 
وجهة الرجال من الخبرات العادية الى علاقة مستيقية دينية› 
الى «.كائن سرمدى » » كأنما ينحصى هدف التاريخ فى شىء ما 
يتسامى على الزمن ٠‏ أجل انه اشار بالفعل فى بعض الاحيان 
الى الخلود وتقمصس الأرواح > ولكن المناسيات التى عرض 
فيها لذك .ذلك قليلة وعارضة » وريما أمكننا التشكك فى 
أنه نشد أى معنى من معانى التاريخ فى تلك المناسبات ٠‏ 
وهو يرى أن .الطيبة بأشكالها جميعا يمكن ممارستها فى هذه 
الحياة » وذلك ان أساسها يكمن فى طبيعة العقل الجوانية ٠‏ 
فأما الظروف المتغيرة للوجود » فلا حاجة أن يكون فيها , أو 
قل لا ينبغى أن يكون فيها ‏ أى نقص فى الاتزان .الجوانى 
بسبب ما يعترى المرء من اخفاق أو نجاح ٠‏ وذلك أن المتحلى 
بالفضيلة أو الحكيم يعد « الاخفاق أو النجاح أو الموت 
المبتسر فى ريعان الشباب » أو طول العم » « ارادة اقتضتها 
الماع »> فهى من ثم شىء لا يهيج العقل ولا يزعجه » » وقد 
o0۸‏ 


راح وأنج يانج منج يتحدى الفكرة القائلة بأن طرائق الحكم 
المستخدمة فى الماضى لابد بالضرورة من استخدامها * اد 
كانت آراؤه حول دراسة التاريخ يرجماتية ٠‏ « فالملوم 
الكلاسيكية الخمسة > انما هی محض تاريخ التاريخ بقصد 
تفار الخير والشر . ومن أجل التعليم والتحذين - فالخس قد 
يجوز تماما استخدامه وسيلة للتعليم ٠‏ وقد ترك الزمن اثار 
أقدامه لكى يوضح للناس سنته ٠‏ فآما الشر › فانه قد يقوم 
فعلا بعمل النذير المحذر » * 

وعند نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين حاول 
كانج پووای [ ۱۸۵۸ ١۹۲۷‏ م ] احياء التواحى المهملة فى 
اا و ی و ا اا 
الدينية ٠‏ ومما كان له آهميته فيما يتعلق بالتاريخ محاولته 
اعادة استرعاء النظ الى فكرة سبق الايماع الى انها موجودة 
فی « كتاب الشعاشس » وفى تعقيبات عصر أسرة هان على 
« حوليات الى بيع والخريف » وهى الفكرة القائلة بآن فى 
التاريخ أعصرا ئلااثة ˆ وحسيما يروى الدكتور تشان » فان 
كانج يوواى » الذى و صفه الاآول پا نه « آخي العظماعء من 
أتباع المذهب الكنفوشيوسى » ب صرح بأن هذه الفكرة قد 
علعها كتنوفيوسن للفاين. * قان كان الخال :ذلك تالمحب 
كل العجب من أنها لقيت قدرا ضئيلا جدا من الاعتبار فى 
أثناع اماد التاريخ الصينى على طولها ٠‏ وفى رأى كانج ان 
المدة الأولى »> وهی عصر فوضى ؛ « هی عصر كنفو شيوسى ¢ 
مع ضم معظم الزمان انصرم منذ ذلك الوقت اليها ٠‏ وقد 
اعتين أن ظهور الاصلاحات السياسية والاجتماعية بكل هن 
أوربا وأمريكا وزيادة المواصلات بين الشرق والغرب » تؤذن 
ببدء المدة الثانية > وهى « عصي الس » ٠‏ أما المدة الثالثة 2 
وهی عص « السلام الأعظم » فهى قادمة مع استمساك الناس 
كافة « بالجن دول » أى بعواطف « القلب الانسبانى 8 


۹ھ 


ERE ا‎ 3 5 


اللبؤقية اريخ لويل فق يلاه المبين < وسستمالج فى 
التصل العاق فكلها المكن: + وهو أضيل لات اله عل 
انها طورت فى بلذه الصين 'بطريقة خاصة ومميزة ١‏ يحيث 
يصر العلماء على أن الباحثين ينبغى أن يتحدثوا عنها بوصفها 
«البوذية الصينية 34 كفرع مستقل ٠‏ وانقضى ردح من الزمان 
قت فة اة النويية البوذية ملا انار حك ا فظوت 
السلطات فى يوم من الايام الى تحريمها والقضاء عليها صونا 
للمصتلحة العامة من قرها + وتدل الفكرة القائلة پان جوتاما 
كان من :تلاميذد لاهوتزى » على آن اتجاه البوذية كان يعد 
فكي بها لاج العا ية # يو البر ور العينية ملسم سكو 
بالضرورة . ولذا فهى تتوافق والمزاج الصينى ٠‏ ولا شك 
أن مبدأ التقلب الدائم وعدم دوام كل مقومات العمليات 
التار يخية كانت مما شجع على آخذ الأمور على علاتها وحسيما 
تجىء ٠‏ مع احساس يعدم التعلق بالمشاغل الدنيوية .2 ومن 


۰ لقث یهگا ۱ 


ثم بامتناع كل قلق عليها أو يذل أى مجهود مضدن من أجلها 8 


لاء البوذيين هم الذين يتحلون حقا بصفة الاتزان “٠‏ « ويدل 
ادعاع اليوذيين پخلو هم تماما من كل تعلق بالظواهں › عسل 
أنهم اق اسو هل يلك الكو اهن كمدكا :أن 
عسدام اققا ا اقيم اک فضا انه لسن اکا اھ كلق 
بالظواهس › يدل على أننا لسنا أصحاب تعلق بها ٠٠٠‏ ويخاف 
البوذيون من المتاعب التى تنطوى عليها العلاقات الانسانية 
و پھنا پھر بون منها ٠‏ وهم مضطرو الى الفرار لأنهم متعلقون 
فعلا يها ٠‏ فهناك على سبيل المثال العلاقة بين الأب والابن › 
وهى علاقة نستجيب لها بالحب ٠‏ وهناك العلاقة بين العاهل 
والرعية > وهى علاقة نستجيب لها پالس والصلاح - وهتاك 
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المعلاقة بان الزوج وزوجه 6 و ننس اليها بعين الاحترام 
المتيادل ٠‏ فنحن قوم ليس لدينا أى تعلق بالظواهر » ٠‏ و:كانت 
التوذية الضيدية ‏ تتف عل نحو نميل بالعامل: الباطتن 
كنقيض للتعبير الكنفوشيوسى المتزن عن جميع نواحى الحياة 
الأرواح عند البوذيين الذى يجعل هدف التاريخ هو البلوغ 
النهاثى الى « النىفانا » [ أى صفاء النفس ] › كان له أى أش 
فى احداث تلغيير جذر ی ف اتجاهات الصينيين من التاريخ ˆ 
سد © اسم 

ريبما ذهب بعض الناس يكل من داخل الصين وخارجهاء 
الى | لاعتقاد بأن هنا للصين من فلسفات أهلية تعد فى مصاف 
الدارس المهجور »> أو انها تلفظ أنفاسها الأخيرة ان لم تكن 
قد لفظتها فعلا » وأن فكرها وحياتها ينبغى منذ الساعة آن 
يقوما على آسس غربية ٠‏ والواقع ان جماهين غفيرة من 
الطلبة الصينيين قد تلقوا علومهم نكل من اوو ناو اميك 
والأشكال الخ بية فى النظر الفلسفى » ولكن قلما كان منهم 
من اتغل الأنماط المثالية او التاليهية منهجا ٠‏ وقد آلقى كل 
س المرحومين جون ديوى والفيلسوف برتراند رسل 
محاضرات حول الفلسفة ببلاد الصين » ولكن الفلسفة.التى 
بسطاها كانت فلسفة طبيعية ( kur8‏ » فلم يكن فيها 
شىء يشجع (لاعتقاد پان معدىن التاريخ یو جد فی حالة قابلة 
أو يكمن فی علاقة مستيقية بنھا تی أعظم » يتسامى فوق 
الزمن » * وقد 0 الصينيون فى 0 تقبلهم لسك 
کل فر د پو اچیه الخاض. ا ا 0 ذلك انه 
كانت لديهم احكومات . نر إن اهتمت ْ ؛.بالمضصلحة العامة 2 فام 
ان الحكومات الوطنية. ال ي .لهرت 3 في الأزمنة الحديشة الم 
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تكن ا لا قربا سن .شنيطرة للأقلمة ا يمت بادنی مسبت الى 
التمثيل الديمقراطى الحق ء فأمن ربما لم يحدث أى ازعاج 
للغالبية العفلمى من الصينيين ٠‏ ولكنها من حيث كونها لم 
توجه القدر الكافى من الالتفات الى المصلحة العامة . لم تتلق 
تتأييد! حارا وعاما ضد الشيوعية ٠‏ اذ يعلن الشيوعيون بكل 
ما أوتوا من وسيلة للدعاية أن رفاهية الجموع ومصلحتها 
هى هدفهم الذدى اليه يرمون “ فأما مثلهم الاجتماعى لاي 
فانهم يمكنهم أن يجدوه ماثلا فى المشاعر الاجتماعية 
التقليدية * وتومىع « المادية الجدلية للشيوعية » الى وجود 
أو جه شبه بأشكال الفكن الصينى » حيث لا يوجد البمة 
[ أو يوجد القليل من ] اعتبار « لله » أو حيأة مستقيلة ٠‏ 
ويحتوى موقف الصينيين من التاريخ على الشىء الكش مما 
يمكن وصفه بالأخذ « بالمذهب الطبيعى » »> Natura‏ . 
ومن المعلوم ان الطبيعة الجوهرية للشيوعية تأخذ أيضا 
» پا لذ هب الطبيعى © * والشخصية التاوية المستقرة ی كل 
صينى ربما خضعت بحكم اتجاهه السكو نى لتنظيم وحكم 
شيوعى شأن ما فعلت ازاء اشكال أخرى من الحكم ابان 
التاريخ الطويل الذى مس ببلاد الصين ٠‏ ومرد ذلك أن المزاج 
الصينى يتجه بطبعه الى مجاراة الظطروف فى الندواحى 
الغلا هن ية ٠‏ على أن الصينى المفرد يدرك أن هناك حرية 
باطنية لا يستطيع أحد انتزاعها منه ٠‏ وربما كان ذلك أهم 
ما فى الثاريخ بالنسبة اليه ٠‏ 

وريما شاقنا فى الختام أن نتأمل الاتجاهات الرئيسية 
لدى مفكر صينى معاصر خال من شيوعية الصين المعاصرة ٠‏ 
وذلك المفكر هو لن يوتائج » وهو ابن ابن لراارع صينى لاحدى 
الكناققق الشصية : كما آنه أعد نفسه ليصيم قسيسسا 
مسيحيا ٠‏ وقد عاش طويلا ببلاه الخرب ودرس طرائقه فى 
التفكير وأساليبه في العيشي ٠‏ ومع أنه في السنوات الأخيرة 
1۲ 


أعلن ارتداده الى المسيحية ثانية > فان كتثايه «أهمية العيش» 
The Importance of Living‏ [ ۹۳۷ ].كانت له أهمية من ناحية 
جزئية لما حوى من أسباب نبذه المسيحية فى ذلك الوقت › 
ولا حوى من نقد للشىء الكثسر من الحضارة الغ بية * قانه 
كتب فى أول جملة افتتح بها الكتاب : «أقدم للقراء فيما يلى. 
وجهة نظى الصينيين ٠+‏ وهى رأى فى الحياة والأشياء كما 
رآها أفضل العقول الصينية وأحكمها ء وعبروا عنها فى 
حكمتهم الشسية و آد بهم ») “ وهو وان سمی كتابه « شهادة 
شخصية » 2 وأسمى نفسه « طفلا للشرق والغرب » 2 فأنه 
دعم مس كزه كصدينى بكشرة الرجوع الى الأدب الصينى » مع 
اشر كين على الفيلسوف شوانجتزی والشاعس تاو يوان منج ۰ 


ويرى لن يوتانج ان الصينى لا يشغل وقته الا بالقليل 
ان وجد ‏ من الاعتقاد 8 مستقبله للفرد ٠‏ ان هناك 
اهتماما من كل امرىعء يأسلافه وذريته : أى بالتعاقب 
التاريخى للعائلة ٠‏ والفكرة الوحيدة لديهم حول الخلود 
الموجودة ضمنيا انما تدور حول خلود الجنس”8266», ودوام 
عمل المىرء ونفوذه ٠‏ ويلتمس معنى التاريخ ويعش عليه 
أو لا وقبل کل شىء فى حياة الفرد الدنيوية * « فاذا جردت 
قضية العيش من صقة الخلود » أصبحت قضية سهلة ٠‏ 
وخلاصتها ما يلى : وهى اننا نحن الكائنات البشرية نملك 
فشرة محدودة من العيش على ظهر الأرض »2 يندر أن تزيد 
عل.سيمين سنة + ؤبداء عل ذلك وجب هلينا'آنترعب حياتنا 
بحيث نعيش على أسعد وجه ممكن فى ظل مجموعة معينة 
من الظروف ٠‏ وينشب الفلاسفة الصينيون نواجذهم فى 
الحياة نفسها 2 ويسألون أنفسهم السؤال الواحد الأبدى 


الوحيد : كيف ينيغ لدا أن نعيش ؟ » ٠‏ 


ومع أن لن يوتاتج اعترف في عد مناسبات إتاً تساب 
فم) « ذه عام للحياة » ء فانه أصر على أن الفرد شىء أساسى : 
0 0 الفلسيفة لا تيد فقغل بالفزد انها تلنشهى أيَضنا 


ذا 


بالغرد ٠‏ « وذلك لآن الفرد هو الحقيقة النهائية للحياة ٠‏ فهو 


غاية فى حد ذاته » وليس وسيلة لخلائق اکا اة 


العقلاليشرى» ٠‏ و نقل عن كنفوشيوس قوله : «منالامبراطور 
فنازلا الى الرجل العامى العادى » يكون تهذيب الحياة 
الشخصية هو الأساس لكل شىء + « ومهما يكن من آم » فان 
الصينيين ينظرون الى الفرد باعتياره داخل مجموع العائلة ٠‏ 
وان آحدا لا يفكر فيه على الاطلاق على أنه أعظم من العائلة 
أو أهم شأنا » وذلك لأنه « ان كان بمعزل عن العائلة تجرد 
من كل وجود حق » ٠‏ ويرى لن يوتانج « أن حاسة الوعى 
العائلى يرجح انها الشكل الوحيد لروح الفريق أو وعى 
الجماعة فى الحياة الصينية » ٠‏ ولو اطلعت على كتايه من 
أولة ا :إلى ار مسال ماع يسنن 
الجهوة للترو آل الم “كن نار السا و اعرا 
التقدم للدولة مستقبلا » * ويتجلى عنده على الدوام «اعتبار 
الإنبان-أعظم قدرا وأكثر أهمية من الدولة » ٠‏ وضرب 
موعد يسبق أوانه مقدما بثلاثة أسا بيع شىء غير معسروف 
اه ال م د وراد و جر ةه ااا عقيل أن 
يمنح الصينيون ممن طبعت عقليتهم على الغرار التقليدى ,2 
قدرا كبيزا من .تفكيرهم لتاريخ الصين فى المستقبل > 
أو يبذلوا فى سبيله كبير جهبد ٠‏ والواقع أن لن يوتانج لم 
پورد أى شاهد على ما ذهب اليه ٠‏ 

وينبغى أن يكون هدف هذه الحياة هو الوصول الى 
اشياع منسجم للغرائن الممنوحة لنا ٠‏ الجسدية متها 
والروحية ٠‏ ومذهب الاعتدال ضرورى وجوهرى لبلوغ هذا 
الانسجام * وهذا المبداً تعبير عن أسلم وصح مثل أعلى للحياة 
كشفه العقل الصينى + وتنطوى الفلسيفة التي يسمونها 


53 


» بغلسفة ال واف » على نفس المضمون ˆ وجميع 
الناس ‏ بقدر ما يتعلق ذلك بمواقفهم واتجاهاتهم من الأمور 
انما « يولدون نصف تاويين ونصف كنفوشيين » * ومع 
ذلك » فان لن 'يوتانج وان كان ميالا الى الجد فى عمله ,' 
يروقه الى أقصى حد ما يستمشع به التاويون من رخاوة البال 
الخالية من كل هم “ وقد عقد مقابلة بين الطريقة الصينية 
ف تناول التاريخ وهى الطريقة: السكونية » وبين الأملرت 
الأمريكى فى معالجته وهوالأسلوبالنشاطى (46010186) + وتكمن 
كيوات N a‏ لواو ولوق انان * 
وتات الرجال ليشت فة مو5 :لذ ديعيل فيها من 
صنوف التلقائية ما يقلب رأسا على عقب « تقديرات كل من 
يتولون بسط الجديد من النظريات والنظم » ٠‏ ومع ذلك › 
فانه اعترف بأن الخبرات بهذه القيم غير مرضية على أكمل 
وجه : « فالانسان اذ يعيش فى عالم حقيقى ٠*٠‏ لا يبرح 
مهموما متلهفا الى مثل أعلى » + وهكذا , فان مركزه على ما 
وصفناه حتى الآن يمكن أن ينعت بأنه ذو نزعة انسانية 
(6دتممسسةة) » فان لن يوتانج أدرك الحاجة الى شىء يفوق 
« المذهب الانسانى » ٠‏ « فلن توصف فلسفة بالتمام , 
ولا فكرة عن حياة الانسان الروحية بالكفاية » ما لم نر بط 
أنفسنا بوثائق علاقة مرضية ومنسجمة مع حياة الكون 
المحيط بنا ٠٠٠‏ والانسان يعيش فى عالم فاخر باذخ » عالم 
مد هش عجيب كالانسان عينه » وكل من أتكن العالم الأكير 
المحيط به » أصلة ومصيره > لا يمكن أن يقال عنه انه يملك 
حياة مرضيا حقا » ٠‏ وقد كتب يقول : « أن جميع الو ثنيين 
الصينيين » + « يؤمنون بالل » » الذى أشيع أسمائه ورودا 
في الأدب الصيني هو تشاؤود («ومومه) أى خالقالأشياء ؛ 


التاريخ جا ند 0 


EG‏ الامساسه بان الا ساه"الدورس :"العامة الال 
وخاصة منها ما تعلق بالاتجاهات الدينية > تكاد تكون 
منعدمة فى الفلسفات الصينية . قال : « ان الوثنى الصينى 
من الامانة بحيث يترك خالق الأشياء متربعا فى هالة من 
الأسرار فى حين يشع بازائه بضرب. من التقوى والتوقر 
الوه بالوهية ++ و ةا الو او 
الاتزان الشائع بين الصينيين بهذا النوع من الايمان بالل ٠‏ 
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اله لفصل الثانى 1 
الهنود وآراؤهم الغيبية والفردية 


»1١ 


ان تاريخ الهند وان توغل فى القدم آلافا من السنين , 

فان القليل منه نسبيا هو الذى تم كشفه مسجلا حتى الآن ˆ 
وأشد ما أش عن بلاد الهند من أدب جدارة بالذكر ,2 أدب 
دینی وفلسفى ٠‏ أجل » ان الملاحم السنسكريتية العظيمة وهى 
« المهابهاراتا والرامايانا والبورانات » تحتوى على اشارات 
تاريخية » ولكنه حتى هذه الكتابات نفسها يغلب عليها 
الطابع الرطازى [ الميثولوجى ] , كما أنها ذات مدلول خلقى 
ودينى ٠‏ ولو تأملت رجال العلم فی الشطى الأعظم من تاريخ 
الهندء لوجدتهم منالبراهمة الذين ركزوا اهتمامهم علىالدين 
دون التاريخ . وظهرت فى عهدك الامبسراطورية المفوليبة 
تدوينات. تار يخية وضعها كتاب من المسلمين . ولكن التدوين 
م على يد قوم ارتبطوا ببلاطات الامبراطور والأمراء > كما 
أن مداره هو الى حد كبير حياة الحكام وغزواتهم * غير أنه 
تمت فى أثناء القرن الماضى وهذا! القرن أبحاث جادة فى 
تاريخ الهند > قام بها فى البداية علماء بريطانيون بوجه 
ر تیسی ¢ ثم اضطلع بها دحك ذلك أساتنة من أبناء البلاد 5 


ولسنا فى هذا المقام نهتم بالدرجة الأولى بغار یغ شعوب ا 


واثما كل ما يهمنا هو الاتجاهات المسيطنة ق عليهم تجو التاريخ 
پو سس شیا واقعيا ٠‏ فماذا كان مطسيمون حيواتهم 


۷ 


واعتقاداتهم بالنسبة لطبيعة التاريخ ؟ وما هو المعنى أ 
المعانى التى وجدوها فى التاريخ [ ان اجدت ] ؟ 

ويحوى سعمرا « المهابهاراتا واليورانات 4 اشضارة الى 
فكرة دورانية عامة عن التاريخ ٠‏ وفى كل دورة أربسع 
« يوجات » أى عصور ٠‏ فالعصر الأول عصير « الكريتا » آو 
العصر الذهبى » كل شىء فيه بالغ حد الكمال ٠‏ فأما الثانى 
وهو عصر « التريتا » فتصاب فيه الفضيلة بالانحطاط › على 
حين تنتشر فى الثالث وهو « الدفابارا » الأمراض والخطايا 
وتزداد المراسم الظاهرية وتصاغ القوانين » وفى الرا بع وهو 
« الكالى » أى أسفل در ك فى الدورة . فتتسلط فيه الآلام 
ويهمل الدين ٠‏ وعتد نهايته يجرى امتصاص كل شیء فى 
البى همى > وتبدآ الدورة: سيرتها الأولى مرة ثانية » وهكذا 
دواليك الى 'الأيد * ونحن نعيش فى « الكالى يوجا » أئ عصر 
الدرك الأسفل 2 والأيام يغلب عليها السوء 

والميثولوجيا الهندية تحتو ی على قصص كثيرة حول 
التجسد الالهى فى التاريخ البشرى ٠‏ وأهم هذه الأحسداث 
تنطوى على فكرة أن التجسد قد تم رغبة فى اتاحة ضرب من 
المساعدة للناس 0 أى أن الكائن الالهى مهتم بمجرى التاريخ 
يقول الاله فى « البهاجافاد جيتا » : « رغبة فى الحفاظ على 
الي الصالح » وتدمير كل مسىء » واقرار الشر يسة »> أولد 
التجسدات الالهية على اعتياز انها رطازات (اطاواة) أو أساطير 
(Legends)‏ و لكنهم لم يو ضحو ا كيف يمكن البحث فى 
القول الذى + تحتو په «البهاجافاد جيتا» فيما يتعلق بالتار يخ ٠‏ 
و مهما کن من أن « فالواقع أنه ل القكرة الكونية لعملية 
دور انية مكو نة من أز بحة أعصر ولا فكرة الشجسدات الالهية 
كان" لها كيار تن فی قاغات الهندؤك من التاريخ > كما أنه 
لا نحاجة تدعو الى الأستعرار فى بحثها هنا 2 


' 3 


على أن القلة النسبية للتدوين التاريخى بالهند ثد دفعث 
بعض. الناس الى القول بأن الهندوك لين لديهم « احيسياس 
بالتاريخ » * أجل > ان ذلك الاحساس ريما آعوزهم يمعنی 
تلك العبارة عند أهل الفرب ٠‏ ولكن ربما كان كل ما فى 
الأمى آن الناس أساءوا فهم ذلك القول ٠‏ فأما أننا لا نعرف 
عند القوم گخاباټ مں التى يمكن وصفها باسم « فلسفة 
التار يح » » فشىع لا يتضمن أن الهندوك لم تكن لديهم ولعي 
لديهم فلسفة للتاريخ ٠‏ وعلى نقيض ذلك » ينبغى الدفع يآنه 
كانت لهم اتجاهات من التاريخ > وأنهم فى أغلب شأنهم 
لا يزالون يحدفغلون ياتجباهات مجددة من التاريخ يعبرون 
عنها فى كتاباتهم الفلسفية والدينية . كما يعبرون فى 
ديانتهم العملية وحياتهم اليومية ٠‏ 
ويبدو آن الناس فى أقدم ما نهرفه من عصورهم 2 وهو 
العهد الفييى » قد رانت عليهم خللال السعادة الصافية يما 
لهم من خبسرات يسيرة عن علاقاتهم بالعالم المادى > و يبعضبهم 
بعضا 2 و يعباداتهم الدينية + وهناك آمل يتوقع فى المستقيل 
وجودا مستمرا يقوم فى مملكة صالحة يعد هذه الحياة التى 
يعيشونها ٠‏ وتصور الناس فى هذه المدة فكرة يعبر عنها 
مصطلح د ریتا » ,2 وهو يقابل معنى واحدا «للتاو» الصينى * 
و پشحصر مفهومه الجوهرى فى معنيين هما الانتظام وال تيب - 
« والريتا » له صلات ثلاث : )۱( ارتباطه بما للمسالم 
الفيزيائى من اتساقات ثابتة لا يحيد عنهاء مثل تتابع 
الفصول وما يجرى عل النيات من الانبات والنمو والاثمسار 
والد پول » و حر کات الأجرام السماوية › )۲( و بدظام المجتمع 
الاجتماعى » و بذلك يتصل بالصواب الخلقى › (1) وبمناسك 
الدين » العلاقات الانسجامية بين الناس والكائنات الالهية ٠‏ 
وهناك مدلول لمصطلح « ريتا » ظل الناس يعترفون به فى 
ذلك المبداً الواسع الذيوع »> وهو ميدأ 0 قأنون كارما 4 الذدى 
سشعود الى يجثه فما بحت * 
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ولا » 


لوقت الذى کان پو ضع فيه سفن » اليو بأنيشاد م ۳( 
5 أنه وك على النأاس ظلال التشاوم بدز جه ضسختمة حول 
الحيأة الدنيا . ولم يقدم أحد آية اتات مقنعة لتغير 


0 وأصبح التاريح ينظر اليه لا على آن له دلالة رحس 
عليها يفطرته 2 بل على انه شىء لايد من القرار منه ٠‏ ويسال 
ملك تنازل عن عرشه لولده : « سيدى . فى هذا الجسم 
الكريه الرائحة الذى لا قوام له والذى هو خليط من العظام 
والجلد والعضلات والتخاع واللحم والدم والمخاط والدموع 
والعذرة )1( والبول والريح والصفراء والبلغم ۽ ما جدوى 
الاستمتاع بالىغبات ؟ وفى هذا الجسد الذى يتآثى بالرغبة 
والغضب والجشع وخداع الاوهام > والخوف واليأس والحسد 

وفراق المرغوبء والاتحاد مع غين المرغوب » والجوع والعطش 
والشيخوخة والموت والمرض › الحزن وما الى ذلك » ما جدوى 
الماع بالرغائب ؟ وفى هذه « السمسارا » [ مقيطن 

التار يخى العاین ] ما جدوى الاستمتاع بالرغيات ؟ « اننى 
فى هذه « الوا » أشيه الأشياء بضفدعة فى بس قد 
نضب ماوّها » ٠»‏ ويتجلى فى سس » اليو با نيشاد » اهتمام 
ملحوظ بالموت وما قد يجىء بعده + فهل يتوقف تاريخ 
الانسان بموته ؟ وفى فقرة « الكاتهايو بانيشاد » الذائمة 
الصيت التى يجرى فيها اختيار ناكيتكتاس للهبات الثلاث ٠‏ 
طلب التالية بوصفها آخر الهبات وأهمها : « هذا الشك الذى 
يحيط برجل متوفى : اذ يقول بعض الناس : « انه يعيش » " 
ويقول بعضهم الآخ : « انه لا يعيش » ذلك شىء ائ لو 
عرفت « حقيقته » ٠‏ وعندما عرض عليه متاع الدنيا بدلا 

() اليوبانيشاد : هو ثالث اسفار الفيدا وأقدسها وهى الكتب المقدسة للهندوكية ‏ 
(المترجم) ١‏ 

٠ ) بفتح وكسر وفتح ) الغائط كما ورد بالمعاجم  ( المترجم‎ (١ : العذرة‎ )١( 


من سحت المسرافة »> رفضه ياعتباره سرابا سريع الزوال ٠‏ 
«ان حياة بأكملها لتعد تافهة حقا» بالمقارنة الى هذه المعرفة ٠‏ 
وما لبث فى النهاية حتى خصل على الجواب ٠‏ ان الجهلاء 
الذين يظنون أن « هذه سنة العالم » يقاسون الولادات 
والوفيات المتكررة فيما يلم بهم من تقمص أرواح ٠‏ فأما 
الحكماء فيرقون انهم ۷ بولدون دانم لا پمرتون ۲ قم 
مخلدون فى ادراكهم انهم « روح » سرمديون 


والتاريخ القائم على التجرية عالم تسسوده الرغبات 2 
ولابد من اطراح تلكم الرغبات جانبا ٠‏ والبرهمانى الحق 
لا تداخله آية رغبة فى الأبناء ولا الأموال ٠‏ بل لقد يعتريه 
« الاشمتزان وعدم الزهد » ٠‏ « فالانسان الذى لإ يرغب , 
الذى ليس لديه رغبة » الذى تحرر من الرغبة » الذى أشبعت 
رغبته + الذى رغبته هی « النفس  »‏ لا تفارقه آنفناسه ٠‏ 
ولكونه هو « براهما » حقاء فانه يذهب الى براهما » ٠‏ 
« وعندما تتحرر جميع الرغبات التى تسكن فى قلب المرء , 
ہصح القانى خالدا » فالتاريخ شىء موقت * « ان بض 
الحكماء يتحدثون٠ ٠‏ عن الزمن٠‏ * فيالهم من مخدوعين ٠»!‏ 
ان الزمن « شكل كما أنه عديم الشكل أيضا » ٠‏ « ومن الزمن 
تفيض الأشياء المخلوقة ٠‏ ومن الزمن أيضا تتقدم الأشياء 
نحو نموها ٠‏ وفى الزمن أيضا تختفى الأشياء » ٠‏ وليست 
الأهمية للوقتى الذى هو عابر عارض » ولكنها للخالد الذى 
هو دائم ٠‏ والخلاص ینبغی أن يلتمس لا فى التاريخ بل فى 
الفرار منه ٠‏ على انه ليس فى وسعنا تقديس مدى مشاركة 
شعوب الهند فى هذا التشاؤم المتعلق بالحياة الدنيا ١٠ا‏ 
الواقع ان الذين استطاعوا آو حاولوا الوصول الى حالة تنقطع 
عن فكرات زهادة من هذا النوع شىء : على حين أن التمثى 
واياها عمليا شیء آخر : ومع ذلك » يمكن القول بأن سيطرة 

۷١ 


الالبفات.الى الدين بشكل اف اک کا ا ا ی ی 
لتاريخ الشعوب الهندية ٠‏ ۰ 

و آعلنت آيضا فكرات أخرى تنمارى على مضامين تو ضح 
أحوال الحياة البشرية العادية ٠‏ ففكرة التناسخ أو التجسيد 
الجديد [ وبالتبعية فكرة التقمص ] تنطوى على تدبير قاطسيع 
عن الخصيصة الجوهرية لموقف الهندوكى من التار يح : وهو 
اتضافة بالفردية + ان النفس المقردة هى آلتى لها مجموعة 
من الحيوات ٠‏ ومهما تكن العلاقات إلتى تحون للفرد فى اتناء 
تلك الحيوات بالعالم الخارجي وبالافراد الآخرين » فان 
الغرض المىركزى هو بلوغه هدفا أقصى ٠‏ غير أن الكثرين ل 
أد لم يبلغوا درجة انقطاع كل رغبة ٤‏ ولم يحاولوا يباخلاص 
وحمية فى معظم الحالات بلوغ تلك الدرجه ‏ قد وجدوا 
نتواريخهم معانى جانبية ثانوية ٠‏ وعلى الرغم من المتشائمين» 
فان الغالبية قد حظيت بالتاكيد يخبرات جيدة ٠‏ وقد عبرت 
الهندوكية عن اتجاه آخ نحو النواحى التاريخية يتصل 
بالتنظيم الاجتماعى » ذلك أن تكوين المجتمعات الهندوكية 
بمختلف الطوائف انطوى على واجبات معينة لابد لأعضائها 
من آداتها ٠‏ فاذا أدى الفرد واجباته جاز له أن يرجو التقدم 
نحو هدفه ٠‏ آما المشاركة فى الحياة الاجتماعية فشىء رآوا 
فيه آنه مجرد أمر نسبى وزائل ٠‏ ولم يحدث البتة أن المجتمع 
بوصفه كلا عضويا اعتبس مثابة لمعنى التاريخ ٠‏ 

ولم يكن أى اعتقاد أو سع انتشارا ولا آر سخ قدما يبلاد 
الهند من « شريعة كارما » ˆ فقد تقبلتها جميع المبدارس 
الفلسفية الهندوكية و جمييع الشيع الدينية الهندوكية فضلا 
عن اليانيين قهلةل و الب وذيين ٠‏ وهى موجودة بشكل ضمنى 
أيضا فى سفر السيخ المسمى « جرانته صاحب Granth Saheb‏ « 
ومتطوق « شبريعة كارما » فى سن صورة م هو أن الانسان 
يحصد بالضبط ما زرعت يداه ٠‏ فهو مبدأ يشير الى أفراد 
معيتين بوصقهم ذاك ٠‏ 


V۲ 


٠‏ والمبك | كمس عن «العرقيت الخلقى للحياة البشرية الذى 
عبس عنه فى وقت أبكر مصطلح « ريتا » فى معتأه الثانى 
زهو ينظوى عل ااا ك مدل الع :من الفلير ا في ات 
تومىء الى نقيضه > بأن تاريخ الأفراد من البقى يمضى وقق 
مبد! العدالة المطلقة ٠‏ وهو شىء لن يرى الناس انه سيتحقق 
فى أوفى صورة داخل أية حالة معينة من تاريخ الأفراد فى 
آى تجسد فرد » فاذا تمت التجسدات المكررة حدث استمرار 
لعواقب السلوك من حيأة الى سوق ٠‏ وتنطلوى « شريعة 
كارما » على اعتراف بسلسلة السببية فى تاريخ كل فرد . 

ولم يتطور مفهوم السببية ببلاد الهند » كما حدث بيلاد 
الغرب مرتبطا بوجه خاص بالناحية المادية ٠‏ بيد أن « شريعة 
كارما « لا تنطوى على مذهب الجبرية 00 الميكا نيكى > الام 
الذى لم ينج مفكرو الغرب من الوقوع فيه كثيرا ٠‏ وذلك ان 
المبد[ الهندى مر تبط ارتباطا قاطعا بالاعتقاد فى امكان تقدم 
الفرد روحيا وبلوغه فى النهاية هدفه ٠‏ 

وللفرد حرية باطنية تتعلق بتاريخه الروحى الخاص ٠‏ 
فان هو بذر بطريقة مغايرة حصد بطريقة مغايرة ٠‏ وربما 
تمت عمليات البذر فى حالات سببها بذار سابق , ولكتها 
ليست فى حد ذاتها آثارا لأعمال سايقة ٠‏ 

وهذه الحرية الروحية شىء جوهرى ٠‏ ومعنى الاعتراف 
بها تقدي مسئولية الفرد الخاصة المسيطرة نحو تاريخه ٠‏ 
وسواء آمارس السعادة أم الشقاء من علاقاته بالعالم 
الفيزيائى و بغيره من الأشخاص » فذلك شىء يتوقف عليه هو ٠‏ 

ومصطاح التاريخ عند الغ بيين يومىء فى العادة الى 
الماضى ٠‏ وذلك ع حين أن الهندوك لا يشغلون أنفسهم كثيرا 
بالماضى * فالتاريخ عندهم هو من حيث الجوهر واللباب - 


() الجبرية أو الحثمية "4نصنصrء‏ اء . 


رف 


الحاضر الحى لهذا التجسد مع وجود فكرة الاستمرار فى 
المستقبل ٠‏ و بهذا الأسلوب ينظ الى التاريخ فى مفهوم 
«والأسرامات  Asramas‏ » أى اقامات الحياة البشرية 
زف « سكتاها » ] فان الفرد من ١‏ بناع الطوائف المليا عليه أن 
يتأمل تاريخه فى فترات أر بع ٠‏ فأما الفترة الأولى » فتىرة 
البس‌اهماتشاريا Brahmacharya‏ » ف3 دور حول الش بية 
والاستعداد لما سيحدث بعد * وفيها ينبغى له أن يعنى بصحة 
بدنه واكتمال نموه › وباحراز المعرفة وتهذيب اتجاهاته 
الخلقية والدينية ٠‏ آما الفترة الثانية المسماه «بالحريهاستها», 
« ااانا » , فهى أوان آداء الواجبات الاجتماعية 
والاستمتاع بقيم الحياة الاجتماعية والثقافية ٠‏ والثالئة 
وهى : الفاناپراستها « هنطادةءصدسة7» » وفيها شىء من التحرر 
من الحياة الاجتماعنية والرغبات الدنيوية » كحياة « ساكن 
الغابة ») م و تعديس الى حد كبير اعدادا «.للاسراما « .< « Asrama‏ » 
وهذه « وهی الرايعة المسماة : « سا نياسأدمة:زصصطوع » » وهی 
فترة الانسحاب التام من المجتمع الدنيوى التماسا للتهذ يب 
الروحى الداخلى ٠‏ ولن يستطيعالهندوكى بلوغ الهدف من 
تاريخه دون اتمامه كل مستلزمات هذه الفترات فرادی 
ومجتمعة » وهى متطلبات لها شىء من القدر فى حد ذاتها › 
فبلا عن أنها تفضى الى ذلك الهدف ٠‏ 

وار بما لم يتم عيورالفترات جميعا فى مدة حياة واحدة ٠‏ 
وأغلب الغلن ان معظم . الهندوك .ةذ 0 لم يبلغوا الغترة 
الثالثة ٠‏ ومعظم من بتيتون الاق ربجا ل يحم روا على اكش 
من ذلك ۰١‏ فان حدث مع ذلك أن أشيعت الفش تان الآوليان 
[ أو الثلاث الأول ] فى. مرات الحياة السايقة . فربما باشر 
الفرد الثالثة [ والرابعة ] فى حياته الجديدة .*. 

و الهدف..الأسامى امود 0 المدق TT‏ > وهی 
« السانياسا » ذو اتجاه فردى , وهو بلوغ الشخص ا 
Moksha ÎS gl «‏ « , أعنى: الخلاص والسعادة > 
Né‏ 


وتوصف أهداف الحياة البشرية بأنها أيغسا 
« بور وسهارتها » Purusharha‏ »> »وهی أهداف « البراقنيتئ 
Pravritti »‏ « آى الطراد والمتابعة وأهداف « النيفريتى ¢“ 
Nivritti »‏ « أى التخلى . 


وريما أمكن اعتبار الأولى احدى « الاسراماتين Asramas‏ « 
ادوليين › وين « دهارما 0۳8۳۵ , ری انعفد والأخلاق 
واقامة الدين مسح التمسك بشعاشه « وکاما Kama‏ « 
وهى الاستمتاع بالحب الجنسى والفتون الجميله والاصناف 
الاخرى من « النيفريتى » هى المتعلقة « بالاسراماتين » 
ا لاخر تين > وهما « فانئابراستها « » VanapraSt14‏ »وسسانياسا 
Sannysa »‏ « وللتاریخ الفردى والاجتماعى صفات اخارى 
تعس عنها مصطلحات «تاماسيك علفهسة1» , و « راجب 

Raj sik‏ و « ساتويكث 58685115 » . والتماسيك هى الطبيعة 
الجامحة المندفعة للفرد والشقاق الاجتماعى « الراجاسيت » 
هو الفسط والتحكم بالقوة » كضيط ارادة الفرد او ارادة 
الحكام والمحار بين فى المجتمع ٠‏ 

فأما « الساتويك » فهى السلام الكامل للفرد والانسعام 
العام فى المجتمع الذى يجىء مع الوصول الروحى عن طريق 
المعرفة الصائية ٠‏ وينبغى أن يتجلى فى التسار يخ تقدم من 
« التماسيك » عن طريق « له » الى « الساتويك » “ˆ 

س سا س اغ 

وعلى ال س غم من أن الاتجاه من التاريخ عند الهنود فردى 
أساسا وجوهرا » فانه لا يتصف بالأنانية ٠‏ وهی قاعدة 
تصدق عليهم جميعا » هندوكيين كانوا أو يوذيين أو يانيين 
أو من | أسييخ ٠‏ ولواجيات الطبواقت الهندوكية أهمية 
اجاماعية > وان كانت لها أهمية أكير باعتبار أن أداءها 
ضرورة لابد منها للتقدم الروحى للفرد نفسه ٠‏ من أجل 
ذلك لايد من الاستمساك بالمبادىء الخلقية العامة . ولابد من 


Vo 


رعية الصفات الأخلاقية وتهذيبها » وهى أشياء لها مضأمين 
ونتائج اجتماعية ٠‏ فشعور الشفقة أو الاحسان ذو قيمبه4ه 
اصيلة للغرد نفسه , وعن طريق التعبير عن ذلك الشب_ عور 
يمحن منح الغير الجزاء . على ما قدموا من فضل واحسان ٠‏ 
وتعمل « شريعة كأرما » جزئثيا عن طريق الملاقات 
الاجتماعية ٠‏ 

ومنذ عصور اننيد! تواصل القيام بالعيادة الدينية: بيلاد 
الهند . بكل من المنازل » وامام مجموعة جمة من المنزارات 
الصغيرة وداخل المعابد ٠‏ وقد كانت هذه العيادة » ولا تزال 
جزءا من معنى التاريخ بالنسبة للهنيدوك ٠‏ انها تجارة 
« حاضرة » متبادلة مع المعبودء وهى ممارسة للاتزان والغي ح ٠‏ 
وقد يفضى ما شاع من تقديم الهندوكية فى صورة نوع من 
آنواع الفلسفة › الى نظرة مشوهة وزائفة الى حد كس عن 
اتجاهات الهندوك فى التباريخ وحيال التاريخ *. مع 
الاعتراف بمكانة العبادة الدينية » ريما استطاع المىء العآمل 
مليا فى الدروب الثلاثة التى قد تقود الفرد الى هدفه 
ويختلف الترتيب الذى تورد يه هذه الدروب حسب الأهمية 
النسبية التى ينظ بها اليها مختلف الأفراد ٠‏ فالمفكرون 
وأهل التأمل يضعون طريق المعرفة هعنص س 2وصهمة أو لا , 
على حين أن أصحاب النشاط والهمة يجعلون فى المقام الأول 
طريق العمل عص صهءهK‏ , أما العاطفيون فالطريقالآول 
عندهم هو طريق الاخلاص 8 - Bhakti‏ ويمكن الفرد , 
بل هو فى الجملة ينبغى له أن يحاول تتبع الدروب جميعا . 
وان أمكنه تبعا لمزاجه وقدراته ., أن يركز درجات مغختلفئة 
من التاكيد عليها ٠‏ وتتبع هذه الدروب فى آثناء التقهم 
الى اممدف يعد معنى للتاريخ - وفى الامكان تناول 
المفاهيم : المعرفة والعبل والاخلاص بمعنى أميل الى 
الضيق أو ميل الى السمة ٠‏ اذ كثيرا ما حدث فى تاريخ الهند 
أن تلك الأمور تنوولت فى معنى ضيق : اذ قصد بالمعرفة > 
۷٦‏ 


المعرفة بالميادىم الهندوكية . وقصد بالعمل آداء الواجيات 
التى تقتضيها الطائفة » و بالاخلاص أداء مناسك الدين * أما 
التفسيرات الأشد اتساعا فأعمق كثيرا وأشد اتفاقا وجوه 
الهندوكية ٠‏ وطلب المعرفة بصفة عامة يجلب لصاحبه رضا 
داخلينا » ويحول التفات الفرد عن التقاهات ويقوده الى 
الاتزان ٠‏ والانشغال بجميع أنواع المناشط الجادة ‏ كما هو 
الحال قن الزراعة والصناعة والتجارة والفنون الجميلة ب 
يجلب للمرءم خلاصا وعتقا من قبضة الانشفل الأنانى بالذات 
ويزيد الحياة غنى ٠‏ ويودى الاخلاص لله فى حدود طرائثق 
العبادة الجمالية » أى الحب الموجه نحو الناس جميقا ‏ الى 
احساس من عميق الحبور تتحدد فيه النفس الفردة بكل مأ هو 
خسن ۰ فمتی فهمت على هذا الوجه الدروب الثلاثة , المفضية 
الى الهدف المنشود » فانها ربما انطوت على كل ما له آهمية 
فى التاريخ ٠‏ 


وقد جرت عادة الهندوك بصفة عامة بأذاء الصلاة الى 


الله » بوصفهم أرواحا فرذة: تتصل به وتتحد ٠‏ وذلك يدل 
بالاضافة الى رمزية الانصاب على الطابع « التأليهى Theistic‏ « 
المسيط الذى طبعت عليه الديانة الهندوكية بوصف كونها 
شنيكا معميرا عن :يعفن أشكال الفليفة الهننوكية > عسل أن 
ع ع اكوا رسي يد ا ل و 

القاويع < الا أنها اعتيرت أمنا اقتضته الارادة الالهية 2 
له عمل حر تعود آثاره على الشخص الذى يصلى ٠‏ 
قالفره يجوز له الفماسا للتقدم الروحى أن يمل من اسل 
النعمة الالهية. التى يعترف بها فى النواحى العملية للهندو كية 


!نها مساعدة من المعبود ٠‏ وبفضل هذه النعمة من المولى يعان . 


الفرد على اختيار وآداء تلك الأعمال التى تعود عليه بالعواقب 
الطيبة 5 وهى تعمل جوانيا محدثة آثر ها فى النفس ` ويمكن 


أن يكون الله عن طريق ها يسبغه من فضل و نعمة عاملا يعمل 


عمله فى تاريخ الفرد * 


¥ 


مده جع عسوو ورا مت د 


والله » مذكورا بأسماء مختلفة كثيرة فى مختلف آجزاء 
الهند : وعلى مختلف آماد تار یخھا ‏ قد اعتس خالق هذا 
العالم : وكثيرا ما تصور القوم عملية الخليقة فى الصورة 
الرمزية للتفاعل بين الد کر والأنثى ٠‏ حيث يعد « الشسهاكاى 
والسهاكتا » مماثلين من بعض الأوجه لما فى الفكن الصينى 
من « ين » و «يانج » * ويحيط ثىء من القداسة بالعلاقات 
الجنسية » كما أن رموزا دالة على الجنس توجد فى کٹ من 
الممابد أو بالقرب منها ٠‏ وذلك فضلا عن ان ار 
الدينى الخاص بالزواج قد ريطه بالمبدآ العام للتوالد - ثم 
أن مايلازه الزواج من حبور قد ساعد بدوره على رفع شأن 
فكرة الجذل الالهى بالخليقة : « الليلا عش » »> اللعبية 
الرياضية , الخيال الغنى » والافتتان لدى الكائن القدسى ٠‏ 
وكان تقيل هذه فكرة « الليلا » الالهية مضادا فى مشعوله 
للميول التشاؤمية ٠‏ وهكذا حدث فى النهاية كما أورد 
كتاب « كاما سوترا اء — Kama‏ « لفاتسيايانا Vatsyayana‏ 
وفى كتابات آخرى ‏ ان تم الاعتراف بحياة الرغبات : حياة 
الحب والفنون ال الغناء وموسيقا الآلات والتصويں 
والنحت والعمارة ٠‏ وأقرها الدين ٠‏ ذلك انه رثى ان شيئًا 
من أهمية التاريخ البشری : كما آراده الل.. منبث فيها ˆ 


على أن التزام الناس بالاعتراف بالسيطرة الالهية فى 
التاريخ وبمحاولة التمقئ واياها ‏ تعد من التعالي e‏ 
فى « بهاجافادجيتا » الذى له نفوذ أرحب | ا وأشضد 
عمقا من أى شىء آخ آش فى حياة الهندوك وفكرهم ا 
ويشير « بھاجافادجیتا « 0۲۵ 81٥۷2۵‏ » الى الطىريقة العى 
يمكن بها معالجة آية معضلة تقابل الناس فى فكرات‌الهندو كية 
وتعاليمها : الصراع الظاهرى بين انر زارع الموضسيح آنفا من 
» اليو با نيشادات » من أن الهدف ينبغى التوصل اليه عن 
طريق امتناع الرغبات جميعاء ومن الناحية الأخري المشار كة 
۷۸ 


فى خليقة الله والاستمتاع بها فى خبرات الحياة الدنيوية ٠‏ 
والهدف من تاريخ الفرد هو حالة من الكمال يكف فيها عن 
أن يتجسد مرة ثانية » اذ ليس هناك من مزيد من العواقب 
يمكن اجتناؤه + ولكن الحسنات تنتج العواقب كالسيئات 
تماما » ويتمخض استمرارها عن اطالة مدة التقمص * 
وهكذا تلوح حالة انعدام الرغبات كأنما تومىء الى انقطاع 
كل آنواع العمل ٠‏ وكأنى بهذا ينطوى ضمنا على نفى 
للمشاركة مع الله ق الأشياء التى من خلقه وذ ى التنعم بها - 
ويحل « البهاجافادجيتا » هذه المسألة ا مدا « عدم 
التعلق بشىء » * وهذا ليس « عدم المسالاة » على الصور: التى 
أساء كتاب الغرب فى بعض الأحيان فهمها والتعبير عنها * 
ويتبغى أن تؤدى الأعمال المؤدية الى العواقب الطيبة ‏ غلى 
ألا يقفزن ذلك بالرغبة « الأنانية فى حصول المرء على الثمار 
لنفسه » * ولكن لابد أن تؤدى « كأنما توجه أل الله » ٠»‏ 
« ومهما يكن عملك ومأكلك وموهبتك ود و 
منها قر بانا يقدم الى » ٠*٠‏ وينيغى أن د تعثين جميع الجهود 
الميذولة والخسة الممارسة فى ميدان الخير ف تفاصيل التار يخ 
تنفيذا للغرض الالهى ويستهل سف «البهاجافادجيتا» بو صف 
لجيشين يواجه أحدهما الآنض ويثار موضوع الحرب ٠‏ وهل 
ينبغى أن يتقاتل المرء ٠‏ ووفق مضمون المناقشة : يكون 
الجواب هو و : « اذن فحارب » * « والقتال واجب طائفة 
الحاذين > » ومع ذلك » فالقتال ينيغى أن يكون و اتا هق 
E‏ الل » » أى دفاعا عن قضصية صالحة ٠‏ ولا تقتل النفس 
ا « فان زعم الذابح انه يذبح › أو خال المذ بوح 
نفسة ذبيسا » فكلافما قن خاته النهم والرقاة شهدا لا هو 


بالذا بح ولا هسو بالٰذ بيح » * ذلك ان الروح وهی الشىء 


الحقيقى حقا فى الانسان لا يمكن أن تذبح * وكما يفعل 

المحاربون 4 فکن لات ينبغى للآخرين جميعا أن يقوموا بصنالح 

الأعمال فى : دايا التاريخ» کا نما يشو فؤنٌ:' .بها '«فى سبيل]للهغ « 
۷۹ 


«¥ » 

ويذعى اليانيون أن ديانتهم نشأت قبل نشوء الهندوكية 

البر همانية > وهم يزعمون ان معظم المعلمين « تيرتها نكارا » 
اليانيين الأر بعة والعشرين قد عاشوا فى الماضى السحيق ٠‏ 
و پر ی علماء الفرب أن الاثنين الأخيرين منهسم > وهما 
« بارسفاناتها » و « ماهافيرا » شخصيتان تار یخیتان ` ومع 
أن“ العقيدة الياتية ازدهرت فى عفسون أبكن + قانها ظلت 
قرو تا عدة دينا لا تعتنقه الا جماعة صغيرة نسسييا ٠‏ وهی 
تعك عقيدة غيسية جوهرا > باعتمادها على الدفع پان الاتحاه 
الصحيح من الحياة » و بالتالى من التاريخ » لا يمكن تبنيهما 
الا بوساطة « المعرفة » بالطبيعة الفعلية للحقيقة ٠‏ على أنها 
والحق يقال عقيدة معيبة بصورة خارقة من ناحية المحتوى 
الجر يبى للتاریخ ٠‏ فهى لا تعطى بيانا مقنعا حول المالم 
الفيزيائى باعتباره نظاما 2 ولا عن انتظام عملياته التى 
يعيش الناس تاريخهم الأرضى مرتبطين بها * وهی ترفضش. ‏ 
فكرة الله خالقا للعالم ٠‏ ومع أن اليانيين قد أنتجوا التماثيل 
وفن العمارة وجواهص. وحليا ذهبية وفضية من أعلى طران › 
فانهم أهملوا بحث القيم الثقافية فى التاريخ البشرى “ وهم 
لم يشغلوا أنفسهم بالسجلات العامة للتاريخ ٠‏ على أنه لا يجوز 
الخاوص من ذلك الى أن اليانية ليست لديها أية مضامين تتصل 
بمعنى التاريخ ٠‏ أجل ان الات اد الباق فرودى قرا * 
فالتاريخ عند هم هو سيرة حياأة الأفىاد ¢ الذين لإ يعتبسرون 
بسهولة كمكونات للمجتمع الذى يكمن فى استمراره معناه. 
وأهميته ٠‏ ويوصف الفرد عندهم غيبيا بأنه « روح بحت »,2 
لا مصدر له كما انه دائم الى أبد الآببدين وانه ‏ وفق 
« شريعة كارما » ليحصد ما يبذر » وربما واصل المضى من 
تجسيدة الى أخرى .حتى يبلغ مرتبة الكمال «٠‏ « والمادة, 
الكارمبية:» هى التى تحضفظ الروح: في حالة من التحديد وعدم 
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الرضا ٠‏ وينبغى أن يكون التاريخ هو ايقاف سريان « المادة 
الكارمية » الى الروح وخلاصها مما تراكم فعلا من تلك 
المادة ˆ فالهدف من التاريخ لا يوصل اليه فيما يلوح الا عن 
طريق حيوات أرضية كثيرة » عندما يبلغ الفرد الى تنبه طاهر 
الى نفسه بوصفه « روحا نقية » ٠‏ ويين أحضان التاريخ 
ينيغى للياني أن يطابق بين نفسه وبين مبدأ الاهمسا 
Ahimsa «‏ « أى « عدم القتل » مأخوذا و2 ايجابية على 
انه الرقة الشاملة + فكل غيور خبير باليانية يصبح راهبا 
[ أو راهبة ] بصورة تنطوى على بث جميع الروابط التى 
تربطه بمشاغل التاريخ العادى ٠‏ واذن يكون هدف اليانية 
هو الفرار من التاريخ ٠‏ ش 
وتشر الشروح الأصلية للبوذية وانتشارها الأول بيلاد 
الهند الى تجدد نوع التشاؤم الذى عبرت عنه « اليو بانشاد « 
فى حه سايقو كان العداب مف 'اساسية اة 
موف + التوذا و كل من كيهو سه بقلت صان اتتا 
من الرهبان والراهبات ٠‏ فلقد صرح البوذا 05511 ۸۳ء 
ق ٠م ٠‏ ] فيما سمى بالموعظة الأولى بأن : « الميلاد مؤلمم 
والشيخوخة مؤلمة » والمرض مؤلم » والموت مؤلم » والحزن 
والعويل والابتكاس والياش مؤلة كلها + والاتسسييال بيا 
لا يسس من آشياء مؤّلم » وعدم حصول المرء على ما يرغب 
مؤلم » * و بعك تس كيل على مساوىء الحياة راح يتأمل سيبها 
ويبسط طريقة الخلاص منها * وسبيلها اشتهاء يؤدى الى 
ميلاد متكرر عدة مات فى سلسلة الحيوات* ويحدث « العثور 
على المتعة هنا وهناك » ويتركن بالذات فى اشتهاء الشهرة 
واشتهاء الوبجود واشتهاء العدم » * وربما أمكن ازالة الألم 
» بالتوقف التام بدون باق لهذا الاشتهاء والتخلى والهجران 
والإطلاق وعدم التعلق » * ومع ان الحالة المنشودة انما ھی 
حالة اتران كامل » فان البوذا لم يكن من تعاليمه اتتخاذ موقف 
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سكونى عديم النشاط من التاريخ ٠‏ وهذا يتجلى فى وصفه 
للدرب الرفيع المثمن الجوانب الذى ينطوى على : « الآراع 
الصائبة والمقصد الصائب والحديث الصائب والعمل الصائب 
والتتيه الصائب والتركين الصائب ٠‏ على أنه حدث خلاف 
فى طريقة تقبل تعاليمه بين العلمنانيين فى جانب وبين 
الى هبان والراهبات فى الجانب الآخر ٠‏ وقد أشار جوتاما الى 
تعاليمه ناعتا اياها بأنها « الطريق الوسط » » بان حيساة 
الشهوات وهى « منحطة وسوقية وعادية ودنيئتة وباطلة » ,2 
وبين حياة الزهد المنطوى على تعذيب الذات وهى : « أليمة 
دنيئة باطلة » ٠‏ وآمكن تفسير منطوق الدرب المثمن الجوانب 
على نحو ما فعل العلمانيون ‏ بمضمون المشاركة فى التار يخ 
العادى > مع أعظم قدر ممكن من الاتزان والجهد فى سجیل 
الخير فى جميع جوانب الحياة ٠‏ ورغم ذلك » فان البوذا 
نفسه أشار الى « انطلاق من العالم ¢" واجتمع حوله « عقد » 
من الرهبان ٠‏ ثم ما ليث فى النهاية ان أذن يقيام « عقد » من 
الراهيبات ٠‏ ومن هنا يتبين أن الديرية كانت من مظاهمس 
البوذية على امتداد تاريخها كله ٠‏ فكأن الهدف النهائى للفرد 
يمكن اذن أن يقال انه الفرار من التاريخ ٠‏ ورغم ذلك » فان 
مدرسة بوذية فكرية هى الماهايانا (؟) التى ظهرت فيما بعد . 
أشارت الى أن «السامسارا » »[ وهى مملكة العرضى الزائل ٠‏ 
أى التاريخ ] تشطا بق تطابقا تاما « والترفانا » ٠٠-٠‏ وذلك 
بمضمون أن النرفانا لا يمكن أن توجد الا فی نطاق التاريخ ٠‏ 

واتجاه المذهب البوذى فردى»ء شأن الهندوكية واليانية - 
فمدار التاريخ هو الأفراد فى مجموعة الحيوات المقدرة لكل 
منهم » حتى يصلوا الى هدف اطلاق السراح من جولة الميلادات 
والميتات المتكىرة المتعبة ٠‏ ولا شك أن مسد سلسلة العلل 


٠ ٠‏ () بؤئيّة الماهايانا شكل من البوذية متاخ في "الزمان »تتشي بالصين وكوريا 
واليابان والتبت ومنغوليا ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
AY‏ ش 


الذى بسطه البوذا يتفق « وشريعة كارما » ٠‏ وليس ثمة 
احتمال فرار من عواقب السيئات ٠‏ ومع ذلك فللفرد القدرة 
الباطنة أو الحرية لتفير مجرى تاريخه - وبدون هذا يبدو 
التشير: كله بالمبدآ كأئنا هو عبث باطل ' * بل الحق ان بلوع 
الفرد لهدفه قد قال عته البوذا : انه يعتمد عليه وحده ٠‏ 
وهو يصرح فيما سمى « بالخطاب الرفيع » بالتالى : « كونوا 
ملاذا لأنسكم - ولا شاا آنقسكم الى أى ملاذ خا رک e‏ 
« ومن سفساف القول الحجاج بأن البوذية لم يكن فى مكنتها 
أن تكون فردية » لأنها لم تتقبل فكرة وجود نفس حقة ٠‏ 
والواقع أن مبدأ « اللا نفس » أو « اللاروح » قد شاع تعليمه 
فى البوذية الباكرة “ ومع انه ينسب الى اليوذا بعض فقرات 
تدعمه , فانه يبدو أن موقفه منها هو انه بالنسية لمرمى 
تعاليمه لم يكن من الضرورى تأكيد ولا نفى حقيقة النفس 
الفردة على المعنى الذى أكدت به عند بعض الفلسقاتالسابقة 
والمعاصرة ٠‏ فان اقرارها أو انكارها ريما أدى الى اللبس 
و سوع الفهم ٠‏ ولذاء فانه دفع بأن مسنتألة الألم انما نفا داخل 
مفيض الخبرة , ولابد من معالجتها فى ذلك المجال ٠‏ ويشهد 
تاريخ البوذية بأكمله على أن الرهبان والراهبات والعلمانيين 
كانوا باون ليها عار أنوادا: > تيل لقم يل لآم 
بأنصار « اللاتفس » أن اضطروا الى استخدام مص طلحات 
لا يمكن ترجمتها الا a‏ مشل « النفس » ٠‏ ومن واجب 
الأنفس الفىردة أن “تلقمس الخلاطن” 1 أي أن تبلغ «الترافانا» 
ولا يتناقض ما نيط « بالسنجها » [ الجماعة ] من أهمية مع 
المذهب الفردى ٠‏ فان ألراهب الخدث الذى لم يثبت بعبد 
يصرح عدن شه ال الجماعة بالعال = اتی اتخد ملاذئ فى 
او ا أتخذ ملاذى فى « الدهاما » , [ المذهب ] » انى 
تن 0008 8 « السنجها “1 الجماعة 1 فالبوذا والمذهب 
والجماعة 0 'مساغدة ثلاثة ٠.‏ فقي الببنجها يساعد راهب 
أخي بالتعليم والنصيحة الخ ولكن ليس ثمة فكرة أن فوشن 


Ax 


الأفراد هو بلوغ خر أوفى للجماعة ٠‏ فالترابط فى الجماعة 


وسيلة مساعدة 5 
يعد ذلك تطور متمين انتة نتشر بالأقالي غير اله من بلاد 


القرق الأقصى وهو« 0 » »> ولا يخفى أن العقيدتين 
تند تشتر کان فی كثير من الأصول الجوهرية 5 ولكن الثانية 
منهما تنفرد بناحيتين لهما أثر هما الواضح فى التاريخ ٠‏ 
فبينما وجه الالتنات فىالمذهب الأول الى الرهبان والراهبات» 
فان البوذية فى الفرع الثانى أصبحت أدنى كثيرا الى درب 
من الدين للجمهرة العظمى من الناس ٠‏ وكان معناها بالنسية 
لتواريخهم خيرات العبادات القائمة على القنوت والعاطفة , 
ووجدت مناطا لعبادتها فى البوذاوات و « اليوذيساتفات » 
الا دو ا 
الي الثانية » أن البوذية « الماهايانا » وجهت التأكيد 
الى فكرة خلاص الآخرين ٠‏ وقد عب عن ذلك مفهوم 
« البوذيساتفات » » الذى كان مثله الأعتصيل انقاذ جمسمع 
المخلوقات ٠‏ وهكذا كتب سانتيديفا وهو معتنق للبوذية 
« الماهايانا » › ظهر فى القرن السابع للميلاد » أنه : « ملشيع 
يفكرة أنه يجب عليه مواصلة الدأب من خلل مالا يعد من 
الميلادات » لكى يحوز الفضائل 0 بوساطتها يعمد فى 
حطر ٥‏ البوذاوات ‏ الى الدعاء بان ت تقتيح له تهداثة جميع آلام 
الكائنات طرا » ٠‏ ويهذ| الاتجاه د اود الناحية الفدية 
الأصلية للبوذية * وذلك هو المثل الأعملى للحياة العظيمة »ء 
« الماهايانا » » كنقيض مبايخ للحياةة الدنية ,2 وهى 
« الهينايانا» » 

ولا تولى البوذية اعتبارا لصفة العالم الفيزيائى بما 
انطوى عليه من انتظام فى العمليات التى يعتمد عليها التاريخ 
اديج بالجة لالم دن فيما عر ES‏ 
الانسانية الآلام والقرار منها , لم توجه القدر الكافى من 


م 


ألالعفات لفكرة الله كخالق لهذا العالم » كما انها بتمسكها 
بفشكرة « الانطلاق من العالم » » أهملت اعتيار ما يمكن 
وجوده من قيم الثقافة فى ذلك العالم ٠‏ وقد طبقت فيها فكرة 
« التسلسل العلى » > لا على العالم ككل , بل على خبرات الأفراد 
بوصفهم ذاك ٠‏ أجل » ان البوذية نهضت فعلا ببعض آشكال 
الفن كالتصرير [ الدهان ] والنحت والعمارة » ولكن ذلك 
کان يتم على الدوام فى خدمة البوذية باعتبارها دينا ٠‏ 
وأظهر البوذيون اهتماما بتاريخ البوذا الأسطورى [ أو 
تاريخه الآخر ] فضلا عن تاريخ عظماء من نهضوا بالعقيدة 
و تصروها › على أنهم لم يبدوا الا أقل الاهتمام بالتاريخ 
العام ٠‏ ذلك أن الماضى قد ولى ٠‏ فأما التاريخ ذو الأهمية 
الحقة فيقع فى الحاضر والمستقيل مادام يعنى ببيلوع 
« النرفانا» ٠‏ 


ومع أن البوذية احتوت على « دهاما » أى مذهب > وأن 
اشكالا فلسفية قد تطورت فى ثنايا تاريخهاء فانها كانت 
أسلوبا للعيش لا لمعتقد يعتقده الناس ,2 وهى حقيقة تتجلى 
فيما أحدثته من اتقان واحكام للقواعد العملية التفصيلية 
قبل تقدم التأمل الفلسفى ٠‏ وكانت القواعد تنظيما لأسلوب 
العيش منقطع الصلة بالتاريخح العادى ٠‏ ومع أن هدفها 00-5 
فرديا » فان طريقة ذلك الهدف كانت النقيض للأنانية » 
فانها تطلبت يذل المحية الشاملة لكل من الكائنات البشرية 
وما دون البشرية ٠‏ وريما ذهب المرع الى أن البوذية كدين 
أحست حاجة ماسة جعلتها تتقبل فى الماهايانا « فكرة » الأحد 
المستنسر » وهى فكرة رفعته الى مصاف أسمى المعانى الفكرية 
حول آلهة الهندوك » ٠‏ وبهذا أصيحت « النرفانا »ب وهى 
التى غالبا ما ظن أقدم الدارسين الغربيين للبوذية أن معناها 
هو الفناء التام ‏ شيئًا يرتقب ليس فقط بحسيانها تحررا 
من تكرار الميلاد ولكن بوصفها حالة من السعادة أيضا ٠‏ فان 
معظمهم لم يكو نوا يتوقمون بلوغ هدفهم حتى يمروا من خلال 


Ao 


حيوات كثيرة : ومع ولك قان الكها باك الديفية الود هت 
مرارا وتكرارا الى ان « النرفانا » شىء يمكن بلوغه فى الحياة 
الحاضرة > اذ ريما لم يكن موضصع الهدف مستقيلا تار يخا 
يعيدأ 6 بل هو هنا والآن 5 


ازدهرت البوذية يبلاد الهند أمد ألف سنة تقريبا: ثم 
عادت فاختفت تقريبا فى أمد و جين فيما يبدو ۰ ولم يتضيح 
لنا حتى الآن أسياب هنذا الاضمحلال السريع ٠‏ فان الحياه 
الاجتماعية العامة قد تكون أصابها من شديد الفوضى 
واختلال النظام بسبب مبدا « الانطلاق من العالم » [١‏ الى 
الأديرة ] للعدد الغفر من الناس » بحيث انه مقترنا بانهيار 
اقتصادىء لم يعد المجتمع يستطيع اعالتهم کر هبان وراهيات * 
وكان لابد من مقابلة مطالب التاريخ العادى ہما تقتضنيه - 
ففى هذا العالم لا يستطيع الناس التخلص منها تماما ١‏ وريما 
صاب الثامن فر ما جوت الدودية من او اجى التشاوة::* 
وربما يكون بعض المستمسكين بفكرة الطوائف من الهندوك 
آصروا على الاعتراف الكامل بها » على النقيض من تجاهل 
البوذية لعلك الطوائف ٠‏ وقد حدث انتعاش للعيادة بالمعايب 
الهندوكية وعودة الى تقبل قاطع لفكرة الله باعتباره الخالق 
و پاعتباره مهتما بدار يخ الأفراد فى اتعامه بالنعمة والفضل 
أ ف كان ببعض المواطف الديتية التى أنهكها التعطش 
الطويل › قد أثيرت مرة ثانية * 
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وثمة سيب أكن لاضعصلال السؤذية + إقلب ارظن ره 
التطور القاطع الذى ألم بالفكر الهندوكى الفلسفى المنظم ت 
ففى فترة اضمحلال البوذية بالهند تعرضت الغيبيات البوذية 
للكثر من سهام النقد من المفكرين الهندوك الذين راحوا فى 
الوقت نفسه يبسطون و يشر حون ما لديهم من مذاهب ونة 
هندوكية معارضة ٠‏ ومن هؤلاء المفكرين سنكار اتشاريا الذدى 
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فصع صيغة فلسفة الادفيتا فيدانتا ودافع عنهاأً. وهى 
الفلسفة التى صار لها منذ أيامه » حتى الوقت الحاضر بيا 
فيه أيامنا هذه قبول واسع الجنبات بين الهندوك المتفكرين ٠‏ 
وتلقى ستكارا وأتباعه التعضيد والعون من الحكام الهندوك, 
فأنشأوا بمساعدتهم « الماتهات Malhs‏ » « أى الأديرة بالمناطق 
الاستراتيجية بكل أرجاء البلاد ٠‏ وتنقل الينا البيانات التى 
تدور حول الهندوكية › وهى التى يقدمها المعلمون آو 
» السوامى 4 الهندوك بكل من أوريا و آم یکا جهة النظر 3 
وأسلوب التعيير فى الادفايتا فيدانتا على ما صو رها سنكارا» 
والظاھ أننا نجد الفكرات المسيطرة فى الهندوكية المعاصرة 
حول طبيعة التاريخ مس تبمطة بهذا الشكل الفكرى للهندوكية ٠‏ 


والمبدأ الأساسى الذى تقوم عليه « الادفايتا فيدانتا » هو 
أن الحقيقة شیء مقفرد لا ٹانی له ۰۰ أعنى أنها « تأخذد 
يمذهب الثنوية ¢ والبراهمان أى 2 المطلق » م« هو » 
و حده الحقيقى حقا كما « انه » أبدى خالد ٠‏ بيد أن هتاك 
فكرتين عن البراهمان يجرى تقديمهما : أولاهما فكرة 
« الشرجونا Nırguna‏ » » أى البىاهمان الذى لا كيفية له , 
وفكرة البراهمان » الساجونا Saguna‏ « « أى الحاوى 
لجمیع الكيفيات ۰ ومع أنه پنبغی توجيه شىء منا الى أولى 
بما فيه من أهمية ٠‏ 
ومع مفهوم « البراهمان النرجونا » أى الذى لا ا 
كل ما قد يظن انه يشكل الصاريخ القائم على التجرية ٠‏ 
والعالم الفيزيائى » تلك الكثرة الموفورة من الأفراد الآحاد- 
كل ذلك يعد « مايا 3438 ؟ , أى ضير با من الوهم الام عه 
والحيوات المترابيطة للآفراد أشبه نثىء بحلم پر اہ النائم 0 
وهى بوصفها ذاك ليست ذات قيمة جوهرية 3 والهدف 
AY‏ 


ستو ان هدف عديم الى غية الوارد ف « اليويأنيشاد » 
هو الفرار مته + وأخذد العالم الفيزيائى مأخن الحقيقة 
والاعتقاد بأن الرضا النهائى قد يجىء مرتيطا به › يعتيس. من 
اعظم الأخطاء ٠‏ على أن صعوبات هذه الناحية من نواحى 
المذهب « الادفايتى لسانكارا » كثيرة و خطيرة ٠‏ فكيف. يمكن 
بلوغ المعرفة بالبراهمان ياعتباره « نرجونا » ؟ لا يمسكن 
حدوث ذلك من خلال خيرة الحواس المباشرة › وذلك لان 
ما يعرف عن هذا الطريق ليس حقيقيا ٠‏ كما لا يمسكن أن 
تم من خلال الذهن المنطقى . وذلك لأن المعطيات اللازمة 
لذلك مصدرها مملكة الوهم الخادع . فى حين أن الذهن 
لا يستطيع الوصول الا الى الفكرات المجردة * وليس فى 
المستطاع معرفة « براهمان النرجونا » الا عن طريق الحدس 
المباقر (intuition)‏ لتقمص المىء « له » فى حدود ما يمكن 
تسميته ياسم « حالة النشوة فوق الشعورية » » التى يمكن 
بلوغها بممارسة « اليوجا هوه » ٠‏ وبقدر ما يسام 
الأفراد أنفسهم لهذه النشوة » يمكن أن يقال عنهم انهم 
يساولوة انرا جن الساريخ + واس ماك س اوم 
« براهمان النر جو نا » أى احتمال للانتقال الى معنى أو معان 
للتاريخ . 

واذا كان العالم الفيزيائى > والأفراد الآحاد .2 وخيىرات 
التاريخ وهما خادعا » أعنى « مايا » . وجب توجيه هذا 
السؤال : منذا الذى يكايد الوهم الخادع ؟ ان مذهب 
» الادفايتى لساتكارا » لا يجد عنده سوى جواب واحد : 


اليراهمان + ولكن لما كان « براهمان النرجونا » لا پتصسف 


حدى بصدقة مكايدة الوهم الخادع 0 فان الوهم الخادع سيدو 
هو نفسه لا شىء فى الحقيقة ٠‏ وهذا ينطوى على انكار كل 
ما قد نسمية باسم التعويني 5 2 ذلك > يقال أيضال 3 ان 
هناك وهما خادعا لآن هناك جهلا أى « افيديا ووهتتقظ ع » 
وعند كذ نشا هذا السؤال : مسن هو مو ضوع الجهل يفطل 
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ا الحدبى عكن لر اهمان “ااافا الذى هو شل 
الجهن ؟ أنه البراهمان > وذلك لإنه يه تانى له > جى ينم 
اعد عل :موصو المكهل, »لان اتروكوق. الها من اتجيتين 
خلوا تاما* ويبدو ان اتجاه مسار الفكن فى المذهب الادفا يتى 
هو أن البراهمان لا يتا > وذلك لان الجهسل فى حد ذاته 
لا شىء ٠‏ فكآن الجهل اذ يعالج ايجابيا كانما هو (ساس لاخذ 
العالم وحقاتق التاريخ مأخذ الحقيقة > يوضع موضع الانكار 
فى حد ذاته ٠‏ وقد جرت العادة يسيب وجود هذه الصعو بات 
پا همال من يشتغلون بالتاريخ فكرة « براهمان النرجونا » ٠‏ 
وان جاز ان تظل مستقرة فى مؤخرة عقولهم » لكى يتفكرو| 
فيها فی لحظات التأمل : 

ويحذر مبشرو المذهب الادفايتى سأمعيهم كأفراد › 
مثلما يفعل مبشرو الشيع الهندوكية المعارضون لمذهب 
«الفيدانتية الادفايتى»: ذلك أنهم لاستمساكهم الدائم بمذهب 
« الأحد الذى لا ثانى له » » يشكرون فى الجميع باعتبارهم 
داخلين فى « الأحد » ٠‏ فالبراهمان هو « الساجونا » صاحب 
المسفات جميعا ٠‏ فما عولج فى حالة مفهوم « براهمان 
النرجونا » على أنه وهم خادع [ مايا ] » يعد اذن خلقا الهيا 
هو « الليلا هلامآ » اللعبة الرياضية للروح المقدسة + وهذا 
مينطوى ضمنا على التاريخ البشرى ٠‏ وتوجد مع هذه الفكرة 
صعوية ندر أن واجهها أى فرد من آتباعها ٠‏ فان كلا من 
جانبى الصراعات من جميع الأنواع ينبغى أن تكون داخل 
الي اهمان » پو صفها أجزاء فيما له من كمال غير محدود . 
وكل من المعتدين والمدافعين فى الحروب يعدون على السواء 
مظاه له ق کل ما ينشب من متناقضات » تجده « هو » 
وحده الذى يؤكد الناحيتين » و « هو » وحده الذى ينكر - 
وربما جاز أن المؤمن بالمذهب الادفايتى يدفع بأنه عن طلريق 
الخلق والاهلاك يمضى البراهمان نحو هدف يضفى على 
التار يخ معذى أو معانى على الشاكلة القن يتصورها الغر بيون 
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لهمأ > ويبدق أن | تياد الادفايتا فیدا نتى اليوم لمك 0 
يشغلون انفشسهم على أساس مدلول « اليراهمان ساجونا » 
المنتشر بينهم » يما يسميه الغربيون باسم الحضارة ٠‏ ولكن 
ما العلاقة بين «براهمان النرجونا» و «يراهمان الساجو نا»؟ 
فاذا كان الناس يحرزون.شيئثا فى العالم وفى التاريخ كما 
يشير الى ذلك المفهوم الأخير » فكيف يمكن التوفيق بين هذا 
وبين تحريى الرقاب من خادع وهم العالم والسعاريخ وفنا 
للمفهوم الأول ؟ 

هذا وقد دفعت مقتضيات الحياة المعاصرة › ور يمأ يعض 
مؤّثرات نأجمة عن الاتصال والارتياط بالشعوب الغ بية س 
بعض شراح مذ هب الادفايتا فيدانتى الى التحول عنالاعتراف 
الصريح باتجاه الهندوك الفردى جوهرا حيال التاريخ »> والى 
تقديم الهندوكية فى صورة اجتماعية صر يحة ٠‏ والحجة التى 
يدلون بها تأييدا لذلك هی آنه مادام كل فرد هو فى النهاية 
البراهمان نفسه » فانه يعد متطابقا مع كل فرد آخر › وان 
القرد بحبه للآخرين انما يحب نفسه › وان المثل الأعلى يكون 
من ثم اجتماعيا بصورة كلية شاملة ٠‏ وهذا التأكيد على 
الناحية الاجتماعية بعتب ناحية ثمينة ومهمة للتار يخ 
الدارج بيلاد الهند ٠‏ على أن هناك على أساس المذهب 
الادفايتى حجة آخری لا تقل اقناعا عن هذه » يمكن تطويرىها 
فى اتجاه أقصى غايات الأنانية ٠‏ وذلك أنى ان كنت متطابقا 
والبراهمان متلبسا له . فان جميع المتع والآلام 1 ان وجدت 
حقا 1 پنبغی أن خب ها .الساهمان أغلى « الأتنا» الحقيقى - 
وعندئذ ريما أمكن القول بطريقة آنانية بحتة : دان كان 
جميع الآخرين يعتبرون اياى »› فاننى بسهولة عندما أحب 
نفسى ائما أحب الآخرين جميعا» - «ولا يمكدنا أن شان من 
الادفايتا فيدانتا أن أهمية التاريخ بالنسية للهندوك انما 
تنحصىر فى هدف اجتماعى > مهما عظمت قيمة الأخلاق 
الاجتماعية فى التقدم بالفرد نحو خلاصه * 
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e‏ شرح سانكارا لمذهب الادفايتى بأمد وجينء ؤجهث 
الى ذلك المذهب )١(‏ انتقادات قاطعة ببلاد الهند نشسها› 
وبخاصة تلك ل وجهها رامانوجا وأتباعه أصحاب مدرسة 
« الفسهستادفايتا Vishistadvaita‏ « « ) وهو مذهب اللاثناضشة 
المعسدل ٤‏ والتى ذهب اليها « مادهفاتشار یا OES‏ 
ومدرسة « دفايتا مانو«ط» > ( آى الشنائية ) ٠‏ وكان أول 
الذين شرحوا المذهب الأدفايتى › رهبان أديرة سنكاراء وذلك 
من وجهة نظ أن طريق المعرفة هو أهم درب نحو الهدف ۰ 
فآما آتباع « الفسهستادفايتا والدفايتا » فكانوا أشد انشغالا 
ايف اا ف العمل فى “الماح الان وکن الست 
فيما وجهوه الى المذهب الادفايتى من انتقادات هو تأكيدهم 
على وجوب انتهاج طريقة عملية للعيش باعتبارها نقيضا 
للأسلوب التأملى فيه “ وقد احتفظ الآولون بالمذهب الادفايتى 
فى اعتقادهم 'بأنه ليس هناك نوعان من الحقيقة › وانما هو 
نوع واحد فقط » هو الروح » قاصدين من ذلك القضاء على 
فكرة أن « الله » هو البراهمان النرجونا ` واعتيروا الأنفس 
الفردة حقيقة واقعة » وكان ذلك بطريقة رفضها المذهب 
الادفايتى ٠‏ فان هناك عالما خارجيا ) وان لم يكن من حيث 
الجوهن ) > كما أن هناك أنفسا فردة ٠‏ فهم قوم لهم نحو 
التاريخ اتجاه أقل تشاؤما يكثر ٠»‏ والمشاركة فى العبادة , 
حين تتم « هنا والآن » › ارتباط سار مع الاله ٠‏ وقد تصوروا 
الهدف البعيد فى صورة حالة زمالة مع الله ء أكش منها تقمصا 
له ٠‏ ولم يزيدوا عن أصحاب المذهب الادفايتى فى شىء حين 
ظنوا أن الناس يستطيعون الحصول على أتم الرضا فيما 
يعر ض لهم من أحوال دنيوية › ولديهم اعتقاد راسخ ورجاء 
حار فى نعمة الله وفضله ٠‏ وال فى التاريخ قائم فيما يمكن 
بحق وصفه بأنه علاقة شخصية مع عايديه ۰ ويرى الفبرد 

() ينبغى دراسة هذه الانتقادات فى العمل الجليل الذى الفه سن داس جوتبا 
Indian Philosophy”‏ يم “History‏ وهی : كامبريديج ج ١عالاكاى‏ ج5 ١5755‏ 
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«.الفسهستادفايتاوى 3 أن الديأنة الطقسية والعاطفية تد 
معني حاضرا فى ثنايا تاريخه * فهو يتمشى وما يتطلبه ‏ نظام 


الطوائف ٠‏ أما عن « البوروسهارتها ; تطاتمطقيصباط»ء » فاته ` 


[أغنن الفنة ] أشد-التفاتا وزعاية. لما تعلق متها بالا يذه تة 
لما تعلق بالاهمال والنبنذ ٠‏ فاتجاهه فردى من حيث الجوهي › 
هو الجهد المتجه نحو مواصلة التقدم نحو هدفه الخاص الذى 
هو السعادة النهائية ٠‏ ومع ذلك » فمن طريق أشكال العيادة 
استطاع مذهب الفاستهنافيتى بصورة قاطعة تنمية الشضعور 
الاجتماعى وتهذييه أكش مما استطاعة أتياع الادفايتى - 
ومن هنا يستبان أن مضمونات مذهب « الفسهستادفايتا » 
بالنسبة للتاريخ شديدة المماثلة فى كث من الأوجه لمضامين 
الديانات التأليهية غير الهندية التى سنبحثها فى الفصسل 

وقد أكد الدفايتيون (9)اینا2۷ai)‏ حقيقة المادة ہاعتبار ها 
جوهرا يختلف عن العقل أو الروح ٠‏ فالأفيراد حقيقيون 2 
وحتى مع بلوغهم الهدف النهائى من الفكاك من التقمص 
يحتفظون يما بينهم من فروق مميزة ٠‏ ولعلهم فى هذا 
الاعتقاد الأخير » لا يختلفون اختلافا جوهريا عن آتياع مذدهب 
» الفسهستادفايتى ¢“ ولكنهم يمتازون عليهم بانهم أ کشر 
تحديد| ٠‏ وموقفهم من التاريخ يماثل أيغضسا موقف اتبا 
مذهب « الفسهستادفايتى » * فأما المدارس الفلسفية الكثيرة 
الأخرى فى العصر الهندوكى , فليس منها ما يلغ شأوا يعيدا 
ولا نفوذا واسعا » فهناك مدرسة Carvakas‏ ) أى الماديين ) 
ولكنهم فكة لا تكاد تعرف الا عن طريق النقد الذى وجه 
اليها ٠‏ وريما أمكن استنتاجح أن معذى التاريخ لديهم يتخصىر 
ھر فى تبراك ا و كات موي ا 
ولكن المذهب المادى لم يلق مطلقا أى نجاح ببلاد الهند - 
وهناك الأشكال المختلفة لفلسفة « السا نكهيا Sankhya‏ م6 


gu 
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وهى على تعددها تعترف على الجملة بوجود فرق بين ما هو 
فیزیا ئی وما هو روحى فضلا عن تعدد فى الأرواح ٠‏ غير 
ان ما يرتأونه حول التاريخ من مضامين ودلالات لا تختلف 
غما رک فاا ارم الى اا ا فيا اهنا ما كارا 
ومدرسته « الادفايتافيدانتا » ٠‏ ولا مشاحة فى أنه قامت 
بالهند نزعة ضخمة من التشاؤم حول حياة الانسان التاريخية 
على ظله الأرض » غير أن الهندوكية والبوذية واليانية 
والسسيخية لم تتنصف بالتشاؤم وة نهائية ٠‏ وذلك لأنها 
جميعا علمت الناس امكان بلوغ الاتزان والكمال ٠‏ فالهدف 
ليس من أهداف التاريخ الدنيوى » فأما عند الهندوك فالهدف 
من التاريخ ليس مجرد التحرر من الوهم الخادع والجهسل 
والخلاص من الآلام.: وانما هو أيضا سات وكهيت وأناند , 
آى الحقيقة والروؤية السعيدة والسعادة ٠‏ والهدف عند 
البوذيين باو غ سلام « الترفانا:» وحيورها ٠‏ وهو عند 
اليانيين ممارسة الروحانية الكاملة والخبرة بها ٠‏ وعند 
السيخ النشوة المنتهلة من حب الله ٠‏ وتعترف الهندوكية , يما 
انطوت عليه من فكرة « الليلا » بالمشاركة فی الطيبات 
التجر يبية التى ينطوى عليها التاريخ العادى ٠‏ وجنحالسيخ» 
وان تتبهوا الى خط سيطرة الانشغال بشئون الد نيا الى عدم 
تشجيع الزهد ٠‏ 


ب 0 مم 


ان الآراء المتعلقة بالتاريخ والاتجاهات التى اتخذدت 
يكن تغیرا جذريا ‏ يسيب مؤثرات وردت من خارج الهند 5 
مثال ذلك أن الحكام المسلمين » خاصة منهم الأباطرة المفول 


العظماء تأثروا بدافع الفكرات الاسلامية » واستطاعوا بتلك 


الفكرات أن يوجهوا حياة الكثرة الكبيرة من الثانن الذين 
أصبحو | فى النهاية بفضل اعتناقهم الاسلام قطنلا عن.طزق 
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عديدة أخرى ‏ يشكلون جزءا ضخما من السكان [ وان كانوا 
مع ذلك أقلية بينهم ] ٠‏ والزرادة شتيون [ الفارسيس ] الذين 
قذموا الى الهند أصلا من بلاد فارس » كان لهم اتجاه بعيد عن 
الزهد بعدا تاما ٠‏ وهم من أوائل من قام يبلاد الهند بتنمية 
التجارة والصناعة على أسس غربية » وتمكنوا بما أحرزوا 
من :نجاح من توجيه آنظار الهندوك والمسلمين الى ما فى 
الطراز الغربى من الحضارة من مزايا ٠‏ وكذلك أيضا كان 
زاین ذاش امن اوو العكر اك السياسسية ا 
ومع أن عدد من اعتنقوا المسيحية بين الهندوك المتعلمين نادر 
نسبيا » فان تلك العقيدة قد جرى التبشيس بها لعدة ثرون 
بالهند بصورة عادت بنتائج وآثار عملية مهمة ٠‏ فقامت 
كليات المبشرين بالكثر فى ادخال المعارف الغربية ٠‏ كما فعل 
ذلك نفسه وبدرجة أقوى أو تكاد جاممعات الولايات التى 
أسسها رجال الادارة من البريطانيين فى دوائ غملهم فن 
تلك البلاد * ومن المسلم به أن الحكم البويطانى قد اجتلب 
الشىء الكثير ذا الصبغة الغربية فى أشكال الحكم ٠‏ فعمت 
البلاد مدة طويلة من السلم ا عليها بزيادة التجارة مع 
آوز پا زيادة: ضنخمة جدا ٠‏ وأدث كل هذه المؤثرات والعوامل 
بزعماء الهندوك الى ادخال تغييرات فى موقفهم من التاريخ * 
وساندهم فى هذه التغييرات .تتأتيب الشبيبة الهندوكية: الذين 
تلقوا العلم بأعداد متزايدة بكل من أوريا وأمريكا ومن ثم 2 
فان كثير” من الهندوك ينظرون الى التاريخ اليوم على أساس 
التقدم الفردى والاجتماعى الذى يدرج على امتداد خطوط 
الجدنا ٠‏ العامة » غير أن من الخطأ الظن بأن الهندوك بعامة 
0-6 عما ألفوه من فكرات تقليدية عن التاريخ ٠‏ فانه 
لزعماء المتعلمين على الطريقة الغر بية أنفسهم ا 
00 .الى التوفيق بين ا E N‏ التقدمية 
وبين طريقة تفكير هم الهندوكية ٠‏ 
:5 


وتمثل هذا الاتجاه بعض الأعمال التى نشرت للمستر س ٠‏ 
رادهاکی‌یشنان الق ذاع ص مت بضع عشرات من 
السنين بكل من آور با والهند ٠‏ وقد قام رادهاكريشتان 
بدراسة متقصية ومستفيضة للفلسفة الأوربية » وهو يمرض 
آراءه فى الهندوكية مع تأمل واعتبار للمسائل الجوهرية 
المتعلقة بالحياة المعاصرة فى هذه الدنيا يما رحبت » وقد 
موقن الطن عن كل اة ديه توحهينا ال ف راه 
للفلسفات الهندوكية » اذ بحسينا بالنسية لما نرمى اليه من 
هدف أن نشي الى آرائه المتعلقة بالتاريخ كما تتبدى فى 
کتابه : « رأى الهندوكية فى الحياة The Hindu View of Life‏ « 
ولهذه المناسبة تجدر ملاحظة أنه تجنب فى هذا الكتاب بحث 
الفكرة الذاهية الى أن البراهمان هو « النرجونا » * وفى 
رأينا أن عرضه قد داخله الغموض باستخدامه ممطلح دلله» 
بصورة يغشاها الابهام ٠‏ ذلك أن الهندوكية انما هى طريقة 
للعيش آكش منها شكلا نوعيا من أشكال الفكن ٠‏ فهى 
و حركة وليست موقفا . وهى عملية وليست نتيجة » هى 
تقليد ينمو لا وحى ثابت ٠‏ وهو بناء على طبيعة الماطى , 
يعين عن ثقته بأن الهندوكية ستستطيع لقاء أى طارىء 
يحن بها فى المستقبل سواء آكان ذلك فى حقل القكر آم 
التاريخ » * فالهندوكية تتصف بالقدرة على الشمول 
والتوليف “ فهى « تعد ما فی العالم المرثى والمؤلف من تنوع 
لا نهاية له »> شيئا تدعمه وتسسانده الروح السرمدية 
اللامرئية » ٠‏ و بهذه الفكرة يستطيع رادها كريشئان تشجيع 
بذل الجهود فى سبيل جميع ما فى الحضارة البشرية من 

طينات :* 
ويتجل اختلاف الوجود فى الأفراد مثلما يتجلى فى 
الجماعات الاجتماعية ٠‏ فلكل كائن بشرى › وكل أمة » فردية 
جديرة بالتوقن. ٠‏ « والهدف من الإصبلاحات البقسية هو 
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المحافظة على تلك الفردية ودوام استمرار الصلة مع الماضى » 
والذين يحاولون اصلاح العالم فى أحد الأجيال وفق پر أمجهم 
التى يستنونها لأنفسهم يلقون الهزيمة ٠‏ « فطواحين الله تدور 
ببطاع فی صنع التاريخ » م » والهندوكية لا تومن باستعمال 
القوة القاهرة فى تعجيل سرعة التطور » * ونحن أذ نعترف 
بأن كل جماعة تاريخية فريدة فى بابها » لها قيمة غائبة 
خاصة تتسم بها . « لايد أن تعمل على بلوغ عالم يمكن 
الأجناس جميعا أن تمتز ج فيه و تختلط› مع احتفاظ كل منها 
بمميزاته الخاصة وتطويره خير ما فيه من طوايا » + وأكين. 
شاهد على ذلك > ان المثل الأعلن لهذا المالم ليس قيام 
امبراطورية واحدة ذات حضارة متجانسة ونشوء أرادة 
واحدة لمجتمع موحد > وانما هو وجود رابطة أخوية من الأمم 
الحرة التى تختلف اختلافا عميقا فى حياتها وعقليتها > 
وعاداتها ونظمها . وكلها تعيش بعضها الى جوار بعض يسلام 
و نظام ¢ وانسجام وتعاون + وكلها تدلى الى العالم يخس 
ما لديها من شىء فريد وخاص » لا يكن تحويله الى مصطلح 
الآخرين وطرائقهم * « ويتجلى فى هذه الفشرة وفى الكثير 
غيرها من أجزاء الكتاب اصرار على ما فى الحياة البشرية من 
النواحى الاجتماعية ٠‏ ولكن رادها كريشنان فى صدق 
اخلاصه لهندوكيته ينبن أية نغلرة اجتماعية بحتة الى 
التاريخ * « ذلك انه ينيغى ألا تخفض مكانة الانسان طيقا 
لمتطلبات المجتمع - فالانسان يتبوأ منزلة تفوق كثيرا مكانة 
الحارس لثقافته أو الحامى لوطنه أو المنتتج لثروة بلاده 2 
وكفايته الاجتماعية لا تعتب مقياسا لرجولته الىروحية » اذ 
الغرض الجوهرى هو بلوغ الكمال بالفرد كروح > ذلك 
الفرد الذى سيستطيع فى هذا المقام المؤقت روّية تجلى 
السرمدى والتماس طريقه « اليه » ٠‏ وهو من أجل ذلك 
يستمتع بالحرية الروحية ٠‏ ويوكد رادهاكريشنان » انه على 
الرغم من ان الماضى حسبما تذكن شريعة « الكارما » هو الذدى 
يهبىء الظروف الثى تمهد للحناضر » فان المسلك الحاضنى 
كلق 


للفرد يمصى فى سبيل الاختيار اأحر دين عدة بدائكل ممكنة 
تت اعءى ڏه - ْ 


وقد اسلفنا اليك أن رای رادهاکی‌یشنان فى الهندوكية 
ينطوى ضمنا على تقدير شامل لقيم التاريخ الانسانى ٠‏ ولكن 
لايد لنا من أن نلحظ طريقة عرضه لنواحى الادفايتافيدانتا» 
« أن النساط خصيصة مميزة للعملية التار يخية 4 “ ومع 
ذلك ۰ فلما كان الكامل لا ينقصه شىء ‏ فانه لا يحتاج الى شىء 
يلزمه النشاط من اجله : وهذا لا يمكن ان يكون تاريخيا ٠‏ 
فالهدف الاقصى هو الفكاك والتحرر من التاريخ ٠‏ « فان لم 
تكن العملية التاريخية هى كل شىء » واذا لم يكن محكوما 
علينا دائما آبدا بملاحقة مثل أعلى سرمدى خالد , فلايد لنا 
اذن من بلوغ الكمال عند احدى نقاط العملية التاريخية › 
وسيكون فى ذلك تحويل فرديتنا التاريخية › وفرارنا من 
الميلاد والموت ٠‏ أى ما يسمى « بالسمسارا » ٠‏ والتاريخ انما 
هو تحقيق هدف من الأهداف › ونحن نتقدم ونقترب شيئا 
فشيئًا من تحقيقه ٠‏ « والموكسها » هی تحقيق هدف كل فرد٠‏ 
وعند بلوغ الكمال ينتمى الوجود التاريخى ٠‏ وعندما يبلغ 
العالم كله ذروة وجوده » يزلف الأفراد المحررون الى سكون 
« المطلق م The Absolute‏ > ثم اذا هو يقول فى مماثلة 
للفكرة الدورانية التى أشرنا اليها فى الفقرة الثامنة من 
هذا الفصل : « ان العالم ليتجزن نفسه بتدمبره لذامه » ٠‏ 
وعتدئل قد « تبدأ دراما أخرى وتسثمر عصورا بأكملها » ٠‏ 


التاريخ بي -1١‏ الاو 


الفصل الشالث 


معانى التاريخ سلاد الاغريق وروما 


« أ3» 


كانت الحياة الاغريقية الباكرة حياة يسيرة من حيث 
علاقتها بالطبيعة , التى كانت أجزاء منها تعتيس أن لها كاتنا 
جوانيا [ روحا ] من النوع الذى يستشعي الناس وجوده فى 
أنفسهم ٠‏ وقد تصور الاغريق أن حياتهم مشتبكة جزئيا فى 
علاقة متبادلة مع تكلم « الأرواح » » التى أعظظمها قدرا يمكن 
تسميته « بالآلهة » ٠‏ والديانة كانت عندهم وثاقا یں بط 
الحياة الاجتماعية وتعبيرا عن علاقات الناس بالاله ٠‏ وتشهد 
الملاحم الهومرية بوجود اعتقاد مبكر فى وجود فى المستقبل» 
ولكن الفكرة المسيطرة عليهم عن الحياة بعد الموت تغشاها 
الكابة ٠‏ ومع أنه كانث لديهم بعض فكرات حول تنعم آرواح 
الاتصال بأفاق سعيدة » فان الملاحم تمثل شبح أخيل نفسه 
يقول : « انی لأوش العيش على ثرى الأرض أجيرا لآخر معدم 
لا يكاد يملك قوت يومه » من أن تكون لى السيادة بين الموتى 
الذين لم يعد لهم وجود » ٠‏ فقلب الاغريق كان ينطوى على 
حب الحياة على ظهر البسيطة ٠‏ والفكرة الذاهبة الى أن هذه 
الحياة تعد بأية طريقة كانت » تمهيدا لوجود آخر أفضل 
مما نحن فيه ٠‏ أو انه سيتم للانسان التسامى فوقها فى ثنايا 
خيرة أخرى « حا E‏ ا في جاب 
مفكرين أفراد وجماعات من القلة * ' 


A 


وتشهد الملاحم فضلا عن قدر کہ من الاعتقادات الدينية 
لدى الاغريق على كر العصور » باعتقاد القوم بأن تواريخ 
الناس فى هذه الأرض انما تقع الى حد كبين تحت هيمنة 
الأبهة ٠‏ وفى بعض الآحيان يبدو كل من الناس والالهة حانما 
ی عه قدر لا علاقة له بآشخاصهم ٠‏ وطبيعى انه 
كانت هناك تحديدات قاطعة تغل مجال النشاط اليشرى ٠‏ 
والصلاة هى وسيلة الناس فى التحدث الى الآلهة » كما آن 
وسطاء الوحى من الكهان هم وسيلتهم فى تلقى رسالاتها - 
وكان أعاظم أبطال الشعب » يعتبرون فى بعض الأحيان 
منحدرين بدرجة ما من أصل الهى › وهو آمں يشي الى 
الاعتراف بأهمية الأفراد اليارزين فى التاريخ + وكانت 
الملافات: ا فى وها رو كان سكلوف الاين العمل 
يعود عليهم بتنفيرها منهم ٠‏ وتنعم الآلهة بأفضالها فى صورة 
مزايا ظاهرية خاصة ˆ وكان شسعور الاغريق الاواثل يما 
طبعت عليه الروح من اثم باطنى ضعيفا ضئيلا ٠‏ وتصور 
الدراما الاغريقية الجرائم فى صورة أشكال للسلوك . 
وتمثل العقاب بشكل خيرات من الآلام والشقاء ٠‏ وعندهم 
أن شعون الزعت من الوت انما يرجم الى فة ققد ان ارات 
ا الحوف ونا قم انه ابوت واية 
ذلك أن الخطاب الجنائزى الذى وضع على لسان بريكيس »2 
لم ترد فيه كلمة واحدة عن حياة مسشقبلة > ولكنه نوه 
بالتأسى والعزاء بتذكر. سهادة « الشطل الأكبى من الأيام « 
كله ياء اران وق ا فن ا ويي تة عا 
[ وذلك بخلاف ما عليه حال أفراد من المفكرين وجماعات 
صغيرة ] » بالتوفر « بأنفسهم جملة وتفصيلا على فن الحياة › 
دون أن تعتاقهم أية موانع أو شكوك حول طبيعة الحياة » » 
وقد عرفوا يتقدير للموسيقا > كما نهم حتقوا مستويات 
عالية فى الشعس والدراما » و بلغوا فى فنى العمارة والتحث 
امتيازا لا يقل عما بلغه أى شعب آخر فى التاريخ البشرى 


s+» 


كله ٠‏ وقد عنوا بالجسم الب بشرى كل عناية . وادراكهم لما 
فيه من جمال تشهد به الأفارين ٠“‏ ولطالما بحثوا وآظهروا 
اهتماما ناشطا بالتنظيم الاجتماعي والسياسى > وما ليتوا 
مع دوران الز مان دورته » أن أقيلوا على دراسة الطبييعة 
والتاريخ والفلسفة - فأما انشغال الاغريق فوق كل شىء 
بالعاريخ بوصفه هو « هذه الحياة » فشیء ظاهی لا خفاء فيه 
تشهد به حضارتهم كلها وثقافتهم ٠‏ أما نواحى الفكر والحياة 
المتمارضة وهذه . فهى عارضة نسبيا › كما أنها فى أقصى 
شأنها مما اختصت به بعض الأقليات دون غيرها ٠‏ 


وكتاب « الأعمال والأيام » لهسيود [؟ القرن الشامن 
ق ”م٠‏ ] يحتوى على فكرة مفادها أن لليشرية خمسة أعصر ٠‏ 
وآول هذه العصور وهو« العصر الذهبى » » وقد حکمه 
هو نوس * وفيه سحن الناس مع الالهة , مستمتعين يصعه 
جيدة. لا يشقون بعناع ولا الم ٠‏ وفى التاتى وهو « العصر 
الفضى » الذدى حدم فيه زيوس »› اصبح الناس وفحاء بيدوم ٠‏ 
واهملوا الآلهة ٠‏ والعصير التالث وهو « العصى البرونزى » 
كان عهد توحش وهمجية “ ولكن من هذا نشأ العصر الرابع 
وهو « العصبر اليطولى » » الحافل بالشجعان وعظماء الرجال- 
ثم تبعه الخامس وهو « العصر الحديدى » وهو الذى ظن 
هسيود نفسه أنه يعيش فيه 2 وهو عصر فردية تسم 
بالآنانية ٠‏ « فالآن پو جد فى هذه الأيام الأخيرة 2 الحنس 
الحديدى » وهم لن يستريحوا بالتهار أيدا من كل عناء ومن 
كل حزن » ولن يفلتوا بالليل من قبضة المفسد ء وانها 
لشاسية تلك الهموم الث ستتز لها بهم الآلهة ٠‏ * وسيستقل. 
الحق فى قوة اليد >“ وان جميع أبناء الانسان المحزون 
سيقابلون بالشحناء من يساعدهم شحناء غليظة الصوت 
تتفزز يها سحنة مبغضة تفرح بالشر » ٠‏ ومع أن هسيود لم 
يذكر صراحة رآيا قائما على عملية الدور »› فانه ربما يكون 
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جاء به ضمنا ٠‏ آلا تراه يقول : « ليتنى لم آعش فى هذا 
العصر الخامس من الناس »ء وانى مت « قبله » أو ولدت 
« بعدت » وفى اشارته الى الشر 2 روى هسسيود الرطازات 
[ الخرافات ] القديمة الدائرة حول بروميثيوس وباندورا ` 
ومضمونها أن وزر الشر فى التاريخ يستقر فى خاتمة المطاف 
على معارضة الاله وعصياته ٠‏ 

وشدد هسيود التأكيد على أهمية العمل * فالفقس. ر جع 
الى قلة ما يبذل من جهد فى العمل » والثراء والشرف الرفيع 
لا يمكن أن ينالا الا به ٠‏ ويخفف العناء المتواصل من وقع 
المصائب ٠‏ ويجنى الناس عواقب ما عملوا أو ما قدموا من 
كسل . وان أبطأت تلك العواقب فى مجيئها * « فمن يصنسم 
شرا بأخيه يصنع الشر بنفسه » * ويمضى التاريخ فى سبيله 
امتمشنيا مع ميدآ للعدالة ٠‏ « والعدل يعلو على الوقاحة ف 
النهاية » والأحمق نفسه يعرف ذلك عن طريق ما يم به من 
خير 3 » © وآخيرا ينزل « زيوس » عقابه وانتقامه على 
ما اقترقه الرجل القر ين من أعمال جاكرة + اوتا التاكيب 
على العدالة واضح يارز “٠‏ ومما يمين الانسان عن العجماوات 
الدنيا تنبهه الى ما فيه من قدرة على العدل « والعدالة نقطة 
اهتمام اجتماعية أساسية فى التاريخ » وهى الهية بالفطرة ء 
وذلك لأنها « اينة زيوس » * ثم جاء سوفو کلیس EY‏ 
فعب أيضا عن ذلك الاقتناع الواسع الشيوع بأن قوانين 
الفضائل الخلقية « تجىء من السماع » ٠‏ 

وقد عبس بعض أوائل المفكرين الاغريق على نحو قاطع 
عن رأى يقول بفكرة الدور فيما يتعلق بعمليات الوجود ٠‏ 
وربما عناها هيراقليتوس حين قال : « أن جميع الأشياء تمن 
وتمضى »› سواء ما كان منها بشريا أو الهياء فهى تعلو 
صاعدة أو تنرل ها بطة بالتيادل » ٠‏ ثم ان بتكيس 2 قن 
نظر الى التاريخ فاعتبره مكونا من تغيرات عابرة تستقر فى 


۰¥ 


مھ ام مات تت چ ره 


تھ ت مھم اع ھر یی 


« الحقيقة الواحدة »» يقول : « انه كله شىء واحد عندى 
متى بدأت » وذلك لأننى سأعود الى هناك مرة ثانية » ٠‏ وذهب 
أمبيدو كليس وقد رمن الى المبدءين الفعالين فى صلب الحقيقة 
برمنزى الحب والشحتاء ‏ الى : « انهما يسودان كل بدو ره 


عتدما تلف الدائرة ٤‏ وينتقلان الى آخر ی ويصيحان كبير ين 


فى دورهما المعين » * « وبقدر عدم انقطاعهما مطلقا عن 
الغ باستمرارء يز داد الى الأبد استمرارهما فى الدائرة ٠»‏ 
وكان الاتروريون [ الاترسك ] يعتقدون أن لكل جنس 
« سنته العظيمة © التى قام فيها وازدھں ثم اضمحل ومات ٠‏ 
غير أن صحة وصفنا لاتجاه الاغريق العام فى التساريخ 
ربما لقيت شيئًا من التحدى اذا نظونا الى آراء الاورفيين 
والفيثاغوريين » ولیس فى الامكان التحقق من مكان وزمان 
ظهور الاورفية > كما انه لم يقم الدليل على أن معتنقيها 
تجاوزوا أقلية صغيرة ٠‏ ومع إن أفكار ذلك المذهب قد أثرت 
فى بعض ما أعقبها من الفكر الافريقى ‏ فانها لم تخير 
الالمامات لتقن يق الترشرية > :ومسا يحون كوه ارعانا 
لهذا » أن العقيدة الأورفية أصرت على وجوب اقامة تفريق 
جذرى بين النفس بوصفها شيئًا روحيا ء وبين الجسم 
باعتباره آرضيا ٠‏ وفى هذه الحياة الأرضية » تسجن الروح 
فى الجسم ٠‏ وأهمية التاريخ الحقة پتبغى أن تلتمس فى 
الروح » اذ تحصل على خلاصها من البدنى الفيزيائى ٠‏ وربما 
مرت بالروح تجسدات سابقة أو أخرى فى المستقبل لاحقة ٠‏ 
ومن شرور آية حياة معينة ما قد يكون راجعا الى الخطيئة 
السابقة على الميلاد ٠‏ وربما قضت الروح فى الجحيم فترات 
تتخلل مختاف ما يمس يها من تجسدات ۰ وقد حدث عند 
الاورفيين تغيين فى بؤرة الرؤيا » فتحولوا عن هذا العالم الى 
عالم روحى يقع بعده » وصاحبت هذه الفكرة دعوة الى 
الزهد غريبة عن -اتجاه الاغريق القائل بالاعتبال فی حياة 
نفسية بدنية [ سيكوفيزيائية ] رائدها الانسجام ٠‏ 00 
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الاورفية تؤمن بوحدة الوجود > على النقيض مما شاع بيسلاد 
اليو نان من فكرة شعبية حول تعدد الآلهة : « زيوس واحد ٠-٠‏ 
اله واحد فى الجميع » ٠‏ وربما كان القوم يعتقدون ان 
الهدف النهاثئى شىء واحد هو والاحتفاظ بالحقيقة الروحية» 
لين جرد الالما ع كي الال الأقدين الا ها ٠‏ وزيا 
يكون الفيثاغوريون نقلوا عن الاورفيين فكرة التقمص 
وبعضا من أشكال القواعد العملية ٠‏ وقد عمدوا على النقيض 
من العاطفية الانفعالية التى انتهجها الاورفيون › الى تهذيب 
الناحية الذهنية وتشقيفهاء ولا شك أن الآسرار الاليوسينية(١)‏ 
الخفية قد وجهت أيضا نظ بعض الاغريق الى حياة تجىء 
بعد الموت » وفيها كان يوعد المريدون الجدد بآن الموت 
سيقتادهم الى الخير ٠‏ 


وهنا پنبغی لنا أن تلقى نظرة تأمل الى هيرودوت 
٤۴۵ 584 [‏ ق*م٠‏ ] والى توسيديدس 5٠-١ 50١1‏ 
ق٠*م*‏ ] من بين المؤرخين الاغريق ٠‏ وقد لقى عمل هيرودوت 
اقبالا عظيما من النأس بسبب سعة مجاله الجغرافى من 
ناحية »> وشدة اهتمامه بمتنوع أشكال التنفليمات والآعراف 
المتيعة عند مختلف ١‏ الشعوب من ناحية أخرى . وفى قدرة على 
الاحساس پتنوعها وا يعلق. بان معظم الشعوب تعد 
أسلوب عيشها خي الأساليب جميعا - على أنه لحظ مع وجود 
التنوعات > أن القاس بوصفهم | مانا لهم فى كل مكان مبادیء 
للسلوك متماثلة لا يتخطونها > ھی « قوانين يتمسك يها 
جميع الناس شركة ة بيئهم » * وفى هذه الفشكرة ارهاص 
بفكرة « القانون الطبيعى » التى اعتنقها الرواقيون الروماث 
والمدرسائيون بالعصور الوسطى ٠‏ وكتب هيرودوت يقول : 
. ان يندار لم يجاوز المواب عندما قال : ردان القانون سيلة 


)١(‏ نسبة الى اليوس ٠‏ وهى مدينة قديمة باتيكا باليونان ٠‏ اشتهرت بمعبدها الشهير 


٠ ) المترجم‎ (  رتيميدل‎ 


دت ارب لسو وس ووس ی ت مم چ 


الجميع » ٠‏ وقد رأى انه يجدر به أن يسجل على أهل زمانه 
كثرة اللجوء الى الوحى ومهابطه , و بخاصة فى دلفى »> مع 
اشارات مضسمونها أن التاريخ البشرى واقع تحت تأثي 
الآلهة ˆ وهناك حديث وضع على فم اجزرسيس قال فيه : ان 
اله يهدينا واذا نحن اتبعنا هدايته وفقنا أيما توفيق * ومع 
ذلك » فانه يبدو كأنما يتقبل فكرة القدر النهائى المحتوم : 
« اذ ليس من الممكن حتى بالنسبة لأى اله ان يقر مما قضى 
به القدر » * وليس هناك بد من أن يأخنذ مب دا العدالة 
مجاه فى التاريخ > ولكن ليس من الضيرورى أن يتم ذلك 
بالنسبة لفرد فى حد ذاته ٠‏ اذ أن أحفاده ربما جنوا عواقب 
سلوكه » شرا كان أم خر | ٠‏ والأفراد يشتركون فی 
الممسئوليات » وفيما يلم بالهيئة الاجتماعية فى أثنسساء 
استمرارها من آفراح وآتراح ٠‏ وهذه الفكرة تختلف عن 
المفهوم الشرقى « لشريعة كارما » » من حيث أن مضيامينها 
لا تتجه الى الفردية » وعلق هيرودوت على قصر حياة الانسان» 
ولكن دون أية اشارة الى العزاء المنبعث عن الايمان بحياة 
صالحة فى المستقيل ٠‏ وقد صرح بأنه وان جاز أن يكون 
الرجال سعداء على وجه الجملة , فليس بينهم من أحد لم يتمن 
عدة مرات لو أن الموت أدركه ٠‏ 


ومما یذ کس هنا أن مجال کتاب توسيديدس أضيق كتيرا 
من مجال كتاب هيرودوت > فانه لم يكن فحسب أكش تنظيما : 
بل تجلى فيه كذلك فروق فى الموقف من التاريخ وفى الفكرات 
المتعلقة يما يستقس تحته من قوى * ومع أنه لم لبس سعك 
سرااعة حجان كل ما يسن ال الله و الآلهة من کاو ات 
فانه لم يشغل نفسه بها ٠‏ بل قال ان : [ البعض ] › « عتدما 
تتخلى عنهم البواعث المرئية للثقة : يلجأون الى النواحى غير 
المرئية أى الى النبوءات والوحى وما أشبهها » ٠‏ على أنه 
أضاف قائلا : « أن هذه بدور ها تمن الئاس بما تبثه فيهم 
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الجالجاك الاقتضادية و النيلطان: الان يمس : أن يحل جر 
« النمائس » > 5أعنط© 2‏ أى عدالة القصشاص عند 
هيرودوت ٠‏ « فالأسياب الطبيعية موجودة حتى وان فاتنا 
ادراكها ٠‏ ومع ذلك فالتاريخ ليس شأنا ساذچا مستقيما 
مكونا من عمليات مقدورة » ` « وكشرا ما تكون حركة 
الأحداث من الشكاسة واليعد عن الافهام مثل مجرى الفكر 
انبشرى تماما » . وذلك هر السيب ف ,كودكنا تنسب الى 
الصدفة کل ما يكذب تقديراتنا ٠‏ ويعترف ٹوسیدیدس بان 
ارادة الانسان من الأسباب التى تصنع التاريخ » ولكنه أصر 
على آن مدى قوتها محدود ۰ وهو ينسب الى هرموكراتيس 
انه قال : « ولست من العناد والحمق بحيث أتصور بأنى 
ما دمت صاحب التصرف فى ارادتى 0 فانى أستطيع التحكم 
فى الحظ الذى لست له سيدا » ٠‏ ولا يحتوى شىء من عمل 
ثوسيديدس على ما ينم عن أن معنى التاريخ ينيغى التماسه 
فى شىء متسام وخالد » أو فيج حركة تقدمية مطردة المضى 
نحو حضارة أعللى ٠‏ 


ولكل شىء فى مجصرى التاريخ :1 2 أوقات تمسسوه 
واضمحلاله - وربما عشرنا فى حديث وضع على لسان 
بريكليس على بعض آراء ثوسيديدس حول ما فى التاريخ 
من قيم فى أثناء مضيه قدما ۰ وكان الاثينيون يحبون « كل 
جميل » وكانوا پهن بون عقولهم دون آن يفقدوا رجوليتهم 
وأعدوا للجميع على السواء قسطاس عدالة واحدة ٠‏ وعندهم 
أن الكثير من معانى التاريخ انما يكمن فى تنوعه ٠‏ « ويبدو 
الاثينى الفرد فى حد ذاته كأنما يجمع بين جنبيه القدرة على 
تكييف نفسه وفق. أشد أشكال التصرفات تنوعا مع أقصى 
ألوان تعدد الجوانب والرشاقة » ٠‏ وعلى الرغم من أن 
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تُوسيديدس قد اعترف بوجود المؤثرات البيئية » الا انه 
اعترف أن الأساس الرئيسى المتنوع التاريخى هو عقول 
الرجال قال : « ان اختلاف عقول الرجال هو السبب فيما بين 
تصر فاتهم من فروق » * وقد أوضح من الخطب الكثيرة التى 
أوردها فى سفره « التاريخى » ان الاختلافات فى الفكرات 
انما ترجع الى الغايات التى تنشد والوسائل التى ينيغى 
استخدامها للوصول الى تلكم الغايات * غير أنه لم يقدم أى 
بيان قاطع يدل على أن لديه أية فكرة خاصة عن وجود هدف 
أو أهداف من وراء التاريخ أو فيه * 
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ان علاقة السفسطائيين باتجاهات الاغريق من التاريخ» 
ربما لم تلق تقديرا فى معظم ما دار من الأبحاث حول تلك 
الاتجاهات ٠‏ والسفسطائيون لم يمثلوا « مدرسة » فكرية , 
ولكنهم يغلب عليهم بالحرئ المشاركة فى توجيه نقد متشكك 
لأولئك الذين ادعوا أنهم يقدمون من الممرفة ما يتجناوز 
الخبرة العادية ٠‏ لقن كانوا فى جل أمرهم ينصبون 
أنفسهم للدفاع عن موقف الاغريق من الحياة الذى مداره 
« هذا العالم » * فأما أن يعض الميسادىء التى شرحوها 
كانت موضع الاعتراض من الفلسفة فشىء يتجلى واضحا فى 
« المحاورات » الأفلاطونية > ولكن هذا لا ينهض برهانا على 
أن مذاهبهم الانسانية والبرجماتية لا ترتبط بالحياة 
الاغريقية ارتباطا أوثق عرى من الآراء الفلسفية الى 
ووت فين مجالات المعارضة لها ٠‏ وهم وان شغلوا أنفسهم 
بالحياة التاريخية على ما يمارسها الناس بصورة مباشرة › 
فا نهم لم يقدروا القيم الدينية بالقدر الكافى ياعتبارها مڻ 
معانى تلك الحياة ٠‏ ور بما كان ذلك أحد أسباب موقف الثاس 
العداثى منهم > وهو الموقف الذى أدى الى نفى برو تاجوراس 
واحراق مؤلفاته ٠‏ ج 


ومن المعلوم أن الذين قرءوا « محاورات » أفلاطون حدر 
عددا من الذين قرءوا أى مؤلفات أخرى لقدماء الاغريق 
وكانت عاقية ذلك أن حدث شىء من سوء العسرضص أن قفن 
الاغريق من التاريخ بسيب أخذ هم اياه على انه طيقا ليعض., 
أفكار وردت فی » المحاورات  »‏ التما شاللا شن من العالم 
فى عملية اكباب على التأمل فى السرمدى الخالد ٠‏ وقد 
أستخدم مصطلح الأفلاطونية للدلالة على نظم مختلفة للفك 
اعتصرت من « المحاورات » اعتصارا ˆ م أن فلسسفة 
أفلاطون المنظمة ر بما قدمت الى الذين أوتوا طاقة على فهمها 
فى ثنايا محاضراته فىالأكاديمية* وربما كانت «المحاورات» 
كتابات عرضية كتبت لمن هم ف خارج ا » أى أنها 
واا سانا حون وى درون يحول نواح ى اکن 
الاغريق ٠‏ والواقع ان السشتكل الأدبى الذي 3-00 فيسسك 
المحاورات هو صاحب الفضل الكبير فيما لقيت من زواع و اسع 
عند الناس ٠‏ وكان أقلاطوّن » فيمًا يتعلق بېعض المسائل 
الخطيرة المثارة فيها + يلجا الى الميثولوجيا والى الاساليب 
الشعرية » وهما ناحيتان ملهيتان لكثير من العقول بطريقة 
محببة » ومن هنا يتجلى أن ما تحتويه « المحاورات » من فلسفة 
أفلاطونية ينسغى أن يعامل فى حدود درجته الصحيحة من 
التناسب فى أثناء اجراء أى استعراض للفكر اليونانى : 
ومن ثم جاء ما تراہ فى كلمتنا عنها من ايجاز ٠‏ 


و« المحاورات » وان خلت من كل أش للمعالجة المنظمة 
لطبيعة التاريخ وأهميته و فان تلك المحاورات دحوی اشارات 
ضمنية كثيرة اليهما » وهى تنطوى على بعض الاشارات الى 
تجلى ذلك مثلا فى خرافة « عام العالم » * على أن هنف اك مع 
ذلك قدرا کبیا , من الغموض يحوم حول هذه » الفكرة م 


بحیث لا يستحق ق الأآمن هنا الا مجرد ذكرها ٠‏ وفوق هكا ء 
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فليس واضحا ما يعنوته بمصطلح « فكرة » يوصفها شيك 
يتجاوز الزمن » وانها هى الحقيقة النهائية الوحيدة ٠‏ فهل 
« الفكرة » الممثازة الفائقة شيئًا ينطوى على محض السكون ؟ 
عل ١‏ القكرة الاسم لدف ag‏ 
أم أن الله عقل فعال يوش فى التاري يخ ؟ وهل الروح القردة 
.مخض مظهر موقت لفكرة خالدة لوم ؟ ان م المحاورات « 
تنطوى على حجيح حجج تؤيد خلود الروح كأنما ھی شیء يختلف عن 
فک الد ودا أنها لو كانت فكرة خالدة ما احتاج 
الأم الى حجج من هذا النوع* وهل عملية تذكرالذكريات _ 
ال لايد 0 9 
وظيفة لكائنات لها حقيقة منفصلة عن الفكرات التى 
تتذكرها هذه الكائنات ؟ هذه الأسئلة وكثر غيرها مما يمكن 
ثار ته تشير الى الصعويات التي تكتنف أية محاولة للحصول 
على تصور واضح للتار يخ من كتابات أفلاطون - 


وتتجلى فى « المحاورات » آراء متضاربة حول ما هو 
زمنى » وبخاصة ما هو فیزیائی > آراء تتضمن من ناحية 
قبولا للعالم ومن ناحية أخرى فرارا منه ٠‏ وتذك. محاورة 
الثيا ئتيتوس (156864219) : « هناك نمطان يعرضان على أعين 
[الناس ] دائكما أبدا » . أحدهما مبارك والهى : 
اشاش کاش وتعس » ٠‏ وتصرح محاورة التيمائيوس 
(وسعمصسة) بأن الله خلق العالم لأنه خر › وهو أس يدل ضمنا 
على أن العالم خسار ٠‏ وفى محاورة فيليبوس (قتاطءائطط) 
تجد : السرور كما يمارس فى الزمن » وان لم يكن أعلى 
صنوف الخ , يسلم به بوصفه مصاحبا للخير . أو أحد 
مکو تات الخير العام * و تحتوى محاورة فايدروس )Phaedıu%)‏ 
على صلاة للاله « بان » وغه من الآلهة : واليكم نص تلك 
الصلاة : « هبنى جمالا تتحلى به روحى الجوانية وهيئء لى أن 
ايبصب الانسان الجوانى والبرانى منى شيئًا واحدا ˆ 
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وقدرنى على أن أحسب الحكماء أثرياء » وهيىء لی من الذهب 
القدر الذى يستطيع رجل معتدل وحده دون غيره أن يعليق 
حمله * « وفى حد يث المائدة (Symposium)‏ يقال عن 
الحب انه يسرى فى كل شىء من أدنى أنواع الحيوانات 
والنباتات حتى أعلى أنواع رؤى الصدق التى تستطيع 
الكائنات المحبوة بالعقل بلوغها ٠‏ وربما ارتقينا الى أعلى 
عليين عن طريق المالم الحسى ٠‏ ومع أن الحب والجمال 
والصدق بوصفها أشياع متصفة بالکمال والتمام ڌو سك 
وجودا أبديا غان مختلطة بالمادى والمنتهى > فاتنها أشسياعء 
تتحقق فى التاريخ فى « الأرواح الجميلة » و « الأشكال 
الجميلة  »‏ و « العلوم الجميلة » ٠‏ و « الترتيب الصادق 
للعبور »' ٠‏ * الى الحب ومتعلقاته هو فى الايتداء من مظاهر 
الجمال فى الأرض والصعود الى أعلى من أجل ذلك الجمال 
الآخي . مستخدمة على آنها درجات سلم فقط » : وهذا كله 
توجد فيه نظرة ايجابية عن التاريخ تتفق اتفاقا جوهريا 
والاتجاهات الاغريقية العامة ٠‏ وفى عالم خی شكله الله › 
يمكن أن يحقق الناس قيم الخير والصادق والجميل؛ والحصول 
على مرضاة سارة * 

على أن فى الامكان العثور فى محاورات أفلاطون وغير 
ذلك من كتاباته على مضامين للتاريخ تختلف عن هذه اختلافا 
تاما * فالزمن › الذى تقع فيه خی اٹ التاريخ هو عدو 
الانسان ٠‏ والجسد سجن للروح ٠‏ و بدلا من الصعود الى أعلى 
الدرجات عن طريق العالم المحس مع استخدامه كدرجات 
سلم » پتبغی أن يبذل كل جهد للفرار منه * ويخبرنا أفلاطون 
فى 2 الجمهورية » أن الذى تعلم كيف يتيك الأشياء الحسية 5 
هو وحده القادر على المعرفة الفلسفية ٠‏ وطيقا لما ورد فى 
محاورة فايدون )۴12٤10(‏ يحتصس الفيلسوف الحق ما يسمي 
باسم لذات الجسم 1 وه تقر من الحسة: » وت غب في 
« الونحدة والأثئفرآد ».ور يما مع التخلص من كل ما يمت 
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الى التاريخ من شثون اجتماعية « والآعين والآذان » أو پمعنی 
آخر الجسم كله « تعد عوامل ملهبهة تحول بين الوح 
والصدق * وأذا كان الموت هو نهاية كل شىء بالنسية للناس» 
سعدوا پالتحرر من أجسامهم » * وتقول محاورة الاعشنار 
(«عە1مم4) انه اذا ظن المىء انه لا شعور بعد الموت وانقا 
هو« نوم من نوع ما:يفوص فيه من ينام بلا اخلام . 
فان الموت يكون كسيا يجل عن كل وصف » * وهذ| الموقف 
التاق من التاريخ يتمق والبيان الوارد فى محساورة 
الثياثتيتوس : « والشرور ياثيودوروس » لا يمكن أن تزول 
أبدا ١٠ذنء‏ لايد أن يبقى على الذوام شىء معاد للخ ٠٠‏ اذ أنها 
لا تجد لأنفسها مكانا بين الآلهة من السماوات › فانها تحوم 
بالضرورة حول الطبيعة الفانية وحول هذه.الكرة الأرضية » 
من أجل ذلك ينبغى لنا أن. نطير متياعدين عن الأرض الى 
السماء بأسرع سرعة نستطيعها > وان فى الطيران لمشابهة 
« بألله » بقدر ما يكون ذلك ممكنا ,2 وفى التشابه « واياه » 
يصبح الانسان مقدسا وعادلا وحكيما ٠.»‏ 


وقد غادر أرسطو أكاديمية أفلاطون وأسسن الليسيوم 
الخاص به - EET‏ ا 
أوجه شبه بين فلسفتى بن الفكرين دقان .ما E‏ 
مذ لضم العصور من انرو الممينة ة بينهما أعظم أهمية 
ذلك أن آرسطو بالنسبة للحياة العملية أخذ بفكرة م الوجية 
الدنيوية » وهى الاتجاه العام لدى الاغريق ٠‏ فكتب فى 
اشارة واضحة الى « فكرة » aT‏ الخبي » : « وحتى لو 
كان هناك خر ما واحد » وهو آم يمكن على وجه العمسوم 
التكهن به بالنسبة لضروب الخير > آو كان يمكن أن يوجد 
وجودا منفصلا ومستقلا > فان من الواضح أنه ثىء لا يمكن 
الانسان احىازه ولا بلوفي + ولكيدا الآ تحقية شيا سان 
30 اليه * « وقد آصر على خصوصية ضروب 2 
مثال ذلك ء ان الطبيب ليس من اختصاصه « الخير فى حد 
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ذاته » . وانما هو « بصحة الانسان معنى » « أو بالحخرى 
بصحة انسان بعينه : فهو انما يشفى الأفراد » - 

وقد فکی أرسطو فى خصائص الانسان باعتباره 
حيوانا . ولكنه آصر على انه يختلف عن سائ المخلوقات 
الآدنى من الانسان بما تمين يه من عقل ٠‏ وتشتمل السعادة 
الانسانية على ارضاء كل من الطبيعة الحيوانية والطبيعة 
العقلية ٠‏ ومذهبه فى الأسباب الأربعة يمكن تطبيقه على 
التاريخ . فانه اعترف بأن نشاط الارادة يعد سيبا فعالا ˆ 
« والسيب التهائى » آو الغرض الجوهرى من أى كائن هو 
تحقيق طبيعته الخاصة المميزة ˆ 

والغرض من التاريخ بالنسية للانسان › هو ارضاوه 
بوصفه کائنا نفسيا بدنيا [ سيكوفيزيائيا ] » أو بوجه أخص 
أرضاء لعقله ٠‏ 


وقد أكد على موقف الاعتدال » الذى اعترف يه الاغريق 
بعسفة عامة , ولكنه آصر على أن » الوس بين متطى فين « 
ينبنى أن يكون متتاسبا مع الفرد والظروف القاكمة ٠‏ ولا 
كان الانسان بطبعه « حيوانا اجتماعيا » فان تاريخه لم يليث 
حتى شمل التنظيم السياسى ٠‏ واستعرض أرسطو أشكال 
الحكم السياسى التى أمكن أن تكون واقعية فى التاريخ أو 
كانت كذلك فعلا ٠‏ 


وقد بحث فى أشد الطرق توصيلا الى الارضاء الكامل 
لطبيعة الائسان ٠‏ ومن المعلوم أن كعاب «السياسة » politics‏ « 
على ما نجده الآن غسر كامل » ٠‏ 

وريما كانت وجهة نظره أن خر الأحوال هى الحالة اش 
فيها ينبغى أن يحصل كل ذى كفاية وجميع من أوتوا كفاية 
للاسهام فى تلك الحالة . على قدر من الاسهام يتمق وكفايتهم ˆ 


¥ 


وقد اعتبسر بعض الناس كالأرقاء مثلا مجردين من تلك 
القدرات ` ومع آنه ربما اعتبر استخدام العقل فى التآمل 
الفلسفى أعلى قيمة يبلغها الانسان » فانه لم يشدد على ذلك 
الاستخدام بصورة تستيعد أية قيم آخری ٠‏ واذ سلم غيبيا 
[ ميتافيزيقيا ] بأن العقل > وهو العنصر الشامل فى الا نسان: 
یبقی بعد موت الجسد » فانه لم يعلم مذهبا للخلود الشخصى 
بطريقة تجعل الحياة المستقبلة هى الدافع للسلوك فى هذه 
الحياة “ 

وبعد أرسطو ظهر ببلاد اليونان عدد من الفلسفات 
المغتلفة » وسبنهود الى بحث الابيقورية والرواقية 
والأفلاطونية الحديثة فى موضع تال من هذا الفصل ٠‏ 


» 7 « 


أما الرومان فكانوا شعبا غلبت عليه النزعة العملية 
دون النزعة الذهنية » ومنذ النصف الأخير من القرن التانى 
قبل الميلاد تمرست قلة صغيرة بالفلسفة > نتيجة الدوافع 
والؤثرات"القادمة من .بلا الاغر يف :+ 


والىومان قوم شعروا| منذ أقدم المعصور بأعظم الاكيار 
للحياة العائلية التى كان فيها للمنسك الدينى الماتلى , 
آهمية مستديمة ٠‏ وفوق هذا ء فان الرومان كانوا شعيا 
متماسكا كالبتيان المىرصوص بوصفهم مجتمعا ٠‏ وأحس 
الجميع أن المائلة والمجتمع يتأثران جميما بقوى فوق 
انسانية أو قل الهية ٠‏ ولكنهم لم يتصوروا تلك القسوى 
الالهية على نفس المعنى العصرى لذلك المصطلح )١(‏ ولم يكن 


e man srtan on 


Roman 10685 of دتفق هذا الرآی مع رأى المستر و٠ وارد فاول في كتايهة‎ )١( 
, حيث يقول : « لم تكن الآلهة الرومائية آلهة شخصية‎ ٩١ ص‎ ٠١١4 بال ءلثدن‎ 
يل قوى للطبيعة لها وظائفها , ولها ديل الى تكرين التجريدات » على أن الدكتور بوتيات‎ 
ييل الى تخطكة هذا الراى.  “وشكه هذا يكن تبريرة ::وذلك لان الزومان ربما تجاويوا مع‎ 
٠ أربابهم كائما هم كائنات مثلهم فى حالة نزوع وارادة واعية‎ 


E‏ لساري اق اده جل من 
الأقاصيص حول الآلهة ٠‏ ومع ذلك , فانهم آوتوا شغفا بالفا 
بالسجلات التاريخية ٠‏ ومن بين التواريخ الكثيرة التى 
كتبوها . كان أشد تلك التواريخ اتساقا مسع هدفنا هو الذى 
ألفه يونانى هو بوليبيوس ( ۲۰٤‏ ۱۲۲ ق *م* ) ۰ : 


أخد بو لوس عل عاتقة كتا بة شیع بدا له فی ذلك 
الزمان أنه « تاريخ عام » * فانة أصى على أنه لكى يستطاع 
الحصول على نظرة صادقة عن التاريخ ٠‏ ينبغى استعراض 
التاريخ كاملا بكل ما حوى من آجزاء مترابطة ٠‏ وكان شغوفا 
بوجه خاص بالبحث فى الطريقة التى تمكن بها الرومان من 


الخضاع : « المسكونة كلها لحكمهم الوحيد 6 * 


وعالج السجلات التاريخية على آنھا ذات قدر برجماتى ٠‏ 
وهو يرى « أنه ليس ثمة تقويم للسلوك أك من المعمرفة 
بالماضى » ٠‏ أما من ناحيته هو » فانه أقبل على الكتابة من 
وجهة نظ البصترة العادية السليمة › مع الاعراض عن 
المعتقدات الخرافية أو نبذها ٠‏ ولم تكن اشاراته الى الحظ 
تومىء الى الربة « فورتونا » [ الحظ ] . التى كان بعش 
الرومان يؤمن بها » مذ كان الحظ عنده هو «طبيعةالأشياع». 
هو الظروف الفعلية لأى زمان آو مكان بعينه “۰ واأظروف 
قد تكون منأسبة مواتية أو غس مواتية ٠‏ فان كانت غير 
مواتية ففى مستطاع الناس معارضتها أو مقاومتها آحيانا ٠‏ 
ويتضصح من هذا أن بوليبيوس كان یری أن أهم شىء فى 
التاريخ . انما يرجع الى ما يتصف به الناس من آخلاق 
وأفكار : أو الى افتقارهم اليها* وليس هناك سوى مستثنيات 
قليلة فقط من هذه القاعدة يمكن نسيتها « للحظ السعيد أو 
الصدفة » + وهو لم يعتس الممتلكات الرومانية الشاملة 
« مصير| » قدره الله * د وانما ھی ثىء يرجع الى ما أخذوا به 
أنفسهم من در بة على المغامرات الضخمة المحفوفة بالمخاطن»* 


١. 


وأشار أكشش من مرة الى ما كان الرومانى يقسمه من 
امات والى الوفاء الذى كانوا يستمسكون فيه يتلك الآيمان ˆ 
وربط بين ذلك وبين اتجاههم الدينى ٠‏ « وفى ظنى آن الغلة 
الك تتمين فيها الدولة الرومانية بأقمى درجات التفوق هى 
طبيعة اقتناعاتهم الدينية » * فأمأ بوليبيوس نفسه فيرى 0 
ما فى الدين من رطازات [ ميثولوجيا ] ومناسك قد جل 
للعامة من الناس الذدين يتأ ثرون ببظاهر الفخامة سر 
المع ار 


٠‏ 58 كانت' ا 1 لان 
الافكات اقامة دؤلة مك ف من الجحكماعء ٠‏ وکل ما .كان يتمناه 
انما هو مجرد تفسين سببى للأحداث القائمة فى التاريخ 
« فينيفى لنا:آن نلشمس .سينا أو علة » وذلك أن كل حادثة 
سواء اكانت مختملة .أم غير نحتملة لايد لها من سيب”, .- 
م فحاول أن يظطوس تسلسنلات تتبعها من أسباب بعيدة الى اخن: 
عواقبها » ٠‏ ويمد أن اورشن بوليبيوس قينام دولة الى و سان 
عاد فتوقع نهايتها اقتناعا منه بوجود عملية دورية فى 
التاريخ ٠‏ « وتلك هى فى نظره دورة الثورة السياسية . 
هى السبيل الذى عينته الطبيعة والذى به تتف الدساتير 
وتختفى » ثم تعود فى النهاية الى النقطة التى بدأت منها ١‏ 
حديشه عن مستتقبل آية دولة » فى تقدي الزمن الذى 
ستستغرقه العملية , ولكن اذا لم تفسد العداوة أو الحسد 
عليه حكمه » فانه قلما أخطأ فى تحديد الشكل الذى ستتغير 
اليه الدولة ٠‏ 

3 وستمكننا هذه الطريقة عند استخدامها بخاصة فى حالة 
الوه وا اوا ال ا ا كر يهنا 
ونموها ومضيها الى أعظم الكمال » وتعرفنا بالمثل بالتغيير.الى 
الأسواً الذى لايد أن يعقب ذلك فى يوم من الأيام ٠‏ وذلك 
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[نه ‏ كما قلت تكونت هذه الدولة بصو رة طبيعية کش من 
جميع الدول الأخرى ونمت نموا طبيعياء وسيم بها 
اضمحلال طبيعى ثم تتحول الى نقيض ما كانت عليه ¢ " 


وثم كاتب متأخر عن بوليبيوس أوتى سلطانا أوساع 
مجالا منه . وهو الشاعس فرجيل ل ا ق م٠‏ ] » الذى 
لم يستسغ ‏ وقد أوحت اليه عظمة روما بالالهام ب فكرة 
إضمحلالها وسقوطها ٠‏ ذلك أنه لم ینظر الى تاريخها باعتباره 
بسائلة as‏ يسا E‏ الدى: لهي اليه ارول سوس 
فالأصل فى نشوء روما عنده ربانی مقدس » كما أن مصيرها 
آبدی ۰ وقد كتب فى « الانيادة لعدعة » مسجلا رسالتها 
للعالم ٠‏ وقال وارد فاولن : ان الانيادة عبرت للرومان من 
آپناء زمانها عن الاقتناع بأن » العناية 4 أو الارادة الى بانيةء 
أو اله العقل عند الرواقيين : أو كما يعبر السياق الشعرى 
للقصيدة ٠‏ جوبيثي » المعبود الرومانى العظيم الحارس > 
'تحف به من ورائه « الأقدار » متصورة تصورا مبهما الى حد 
ماء قد قادت « الدولة » الى العظمة الاميراطورية, من مدادم 
طفولتها فصاعدا » كما أن مواطنى تلك الدولة لايد انهسم 
-جديرون بذلك المصير ان كان لهم أن يواأصلوا النهسوضص 
العمل العظيم ٠‏ وتسرى هذه النغمة القوية العاتية فى 
القصيدة من آولها لآخرها » ”ˆ وتتحكم فى مص الانسان الى 
.حد ما قوی غير نفسه * ومع ذلك ء فان هناك اعترافا يمخصر 
ما من الحرية وا 


وتقول الروايات ان ديدو وقد « مسه الجنون لص روف 
المقادير  »‏ كان يلفظ النفس الأخير « لا بحكم مج ی | اق ع 
يل لآنه داع ضحية لوثة مفاجئة » ٠‏ وصرح أبو الآلهة وهو 
يخاطب مجلسا انعقد على جيل أوليموس بقوله : « لقد نهيت 
ايطاليا عن ملاقاة العلرواديين (مداعنه1) فى صدام العرب: 
فأى كفاح هذا - يجرى فى تحد لشرعتى ؟ « وتذهب 


1 


التضبيةة ال أن عظمة روما انما ترجع بعد عون العناية ؛ الى 
فضيلة (usاVi)‏ الر ومان وتقواهم (Pietas)‏ ~ و کان التمشى 
والمبادىء المقدسة لمكارمالأخلاق ضمروريا للنجاح فى التاريخ ٠‏ 
اب جو بیش « ملك للجميع بدرجة متساوية » وهو « يرفع 
موازينه ل بالقسطاس ] متزنة ومستوية » ٠‏ « وان مساعی 
كل انسان لابد أن تجنيه محصول العمل أو الحظل » ٠‏ 


وكان القصد من رحلة آينياس (*) الى الجحيم (28368) 
هو تطهيس خلقه وتقويته , كما انها رحلة أثارت الآسئلة حول 
ما يعقب الموت 1 والرحلة فيما يرى وارد فاوش كانت تعبيرا 
عن « حنين فى روح الانسان الى الأمل فى حيأة بعد هذه > 
والى جعل هذه بمثابة إعداد مناسب لتلك الأخرى )» * ومع 
ذلك » فان الكتب الستة الأخيرة من الانيادة مدارها مستقبل 
الشعب الرومانى فی الأرض مع تمكينه من مصي السيادة 
ا 


والذى حدث فعلا هو أن روما مسها التدهور والسقوط » 
ودارت فى أسياب ذلك أبحاث كثيرة بين المؤرخين ٠‏ منهسا 
انغماس البطارقة النبلاء فى حياة الدعة والترف » وهم 
الذين كان ينبغى لهم المحافظة لها على قوتها ٠‏ وربما كان 
الاعف عن هنذا التو عدن الاد الدهب «الابيقوري الذي 
كان من أوائل الأشكال الفلسفية التى تم ادخالها الى روما 
من بلاد اليونان ٠‏ ومع انه ظهرت منذ أقدم العصور اتجاهات 
نحو.الحياة مماثلة لاتجاه الابيقورية , فان ابيقور "5١1‏ س 
PV.‏ ق "م ] هو الذى خولها دفاعا فلسفيا ٠‏ فهل كان المذهبه 
الأبيقورى موضع القبول ببلاد اليونان من مجموعة تتجاوز 
قلة صغيرة من الأثرياء ؟ ‏ ذلك ما يصح الشك فيه ٠‏ على انه 


(*) اينياس : هو فى الاساطير الكلاسيكية امير طروادى أصبح البطل السلفى 
للرومان ‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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48 زاد شلد أتباعه بان 0 0 آمد هم ما وه 


ويمكننا ذكر مضامين الابيقورية بالنسبة اللتاريخ. فى 
آي صورها - فهى تصور الانسان تصورا فين یا ئا بحتا : 
فما يسمى بالشعور [ الوعى ] يتوقف عند الموت :2 را 
الذى له قيمة حقة لأى انسان انما هو له فى أثناء فتسة 
حیاته. * 


دمن 0 سلم بالاعتقاد بوجود الآلهة , 
سات ا عظيمان كان ا يرون فيهما العائقين 
الكبير ين للسعادة .البشرية 2 واذا .هما يذلك .يعتبنان:" فسان 
انياش قنك لبور ون وهنا : الخوف مما قد يعقب المؤت:» 
والخوف من غصسب الآلهة 5 وذلك آنه ليست هناك حياة شعور په 
مستقبلة تى بعد ألموت + كما أن الآلهة لا يأبهون بالتاس ٠‏ 
الموت * واذا ما جاع الموت لا تكون ٠‏ « وكأن هذا الفكاك من 
اسان الخوف من امعان الضمنية الك احتوتها قصيدته 0 عن 
طبيعة الام , ECL (Dererum natura)‏ 1 48 س 
ا 
.فيما 2 لطر ب فهم تعاليم أبيقور على 
الحسية الشهوانية 3 أن الافرا فى 17 الاتجاه ها 
أ بالمىع الى الألم »> وهو نیع پنبغی تجنبه بقدر ما تلتمس 
المتعة , أما المثل الابيقورى الأعلى فهسو فى الحقيقة اميل 
للقناعة البستنة 8 مع الامتناع عن الرغتاك ا 0 افلم .تداع 


AA. 


قلاف ا آل الوه واا دعت إلى كع جام اغات 
الا اد حافلة ال ا ى ا ن د 
الاس الل كل اخس باشاجي لرك التشييلة > وى 
يحصلون على اللذة من الشفقة بالغير ۰ واذ يعتبرون التاريخ 
مجموعة طبيعية من ال ل 
التاريخى نظرة برجماتية ٠‏ بوصفه شيئًا يوضع الأسباب 
التى 1 الى حياة رصينة سارة » والتى أفضت الى العنساء 
والمكايدة * 


. ولم يكن لديهم اهتمام جدى بالتاريخ المستقيل 
للمجتمع ٠‏ ولم يبذلوا أى جهد للوصول الى حضارة أعلى 
تستطيع الأجيال التالية الاستمتاع بها ٠‏ وكان معنى التاريخ 
بالنسبة لكل منهم ٠‏ بلوغ حالة لذيذة منالاتزان مدة حياته ٠»‏ 
وتڈیں قصيدة لوك يتيوس سؤالا له شأنه : فهل شاع فى 
زمانه بين الرومان خوف مما قد يجئء بعد الموت ؟ لقد.أشار 
أصحاب المذهب الفيثاغورى الذى ظهس. بجنوب ايطاليا يما 
وضنعوا من تميين بين الروح والجسم » الى امكان تنعم الروح 
بالسعادة فخ حياة مستأنفة × 

ومما يجدر ذكره هنا أن الاتزان المتعادل كهدف مر موق 
قدمه أيضصا جماعة الكلبيين طليعة الرواقيين. › ولكنهسم 
افتقدوا الفطنة الذهنية ال وهبها شر اح المذ هب الرواقى ¢ 
الذى وضعث صيغه عند نهاية القرن الرابع وبداية الثالث 
قبل الميلاد » نقلا عن تعاليم زينون وكريسيبوس ٠‏ وذلك 
المذدهب وان كان عقلانيا (Rationalistic)‏ « فان الدافع فيه 
أساسا كان عمليا ٠‏ وقد ساعد على تهذيب الخلق الرومانى 
من حيث تشجيع قوة الارادة والعمل على تدريبها » « بارشاد 
العقل ۰٠»‏ أى من حيث التحكم فى الاندفاعات والشهوات * 
واهثمت الرواقية بالتاريخ على ما پمارس بصورة مباشرة › 
كما أنها لم تحض على الفرار منه » فاتفقت بذلك واتجاهات 
اليؤتان.والرومان العامة من الحياة. ٠‏ ولعل ذلك هو السبب 
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الاكين 3 یی أن الاقبال عليها بين الرومان ذوى الميول التفكيرية 
كان أشد منه على مذاهب نيك العالم الك تو حى بها بعص 
» للخاذزات » الأفلاطونية ٠‏ 


واعتير الرواقيون ما فى العالم الو انی من اتقات 
مظهر!ا للعقل . فلقد تصوروا ال كي سبو ل عام وشامن 
متأصل فى « المجموع » كله ٠‏ وعلى الغ غم من أن لغدهم ريما 
أوجدت ضمنا فى بعض الأحيان بكائن شخصى ایل شل 
معبود العقائد التأليهية › فان « العناية » كانت هى ذلك 
العقل المتأصل ٠‏ « وتهتم العناية » باعتيارها عقلا شاملا بما 
فى الحياة من أحداث فرادى » وخاصة من حيث علاقاتها فى 
داخل « المجموع » ٠‏ والأحداث جميعا من وجهة نظرة فكرة 
« المجموع » ستيدو « ضرورة » › عق انها جيرية ˆ ومع 
ذلك » فلقد حاول الرواقيون الاعتراف بالجدارة الخلقية 
والمسئولية الخلقية مع تضمين ذلك وجود « حرية عقلانية » 
لدع الأقرراة : .فل انون ويدوا ها من الفسعوية نشي ارج 
بين مبدءين الضرورى والحرية وجميعهما فى صعيد واحد - 

وکا ن الناحة” الكورقة: :رؤيسون لور ك 
العالمية ٠‏ ذلك أن العالم كما نعرفه قد قام . وهو فى النهاية 
سينتهى » وعندئذ يبدأ الدور من جديد » ویمطی فى مجراه 
ثم ينتهى وهكذا يتكرر الى الأبد ٠‏ ولم يدر بخلد معظم 
الرواقيين على الاطلاق ان هذه الحياة زمن اعداد لحياة 
مستقبله فى عالم آخر - ففى رأيهم أن قيمة هذه الحياة لابد 
من العثور عليها فى هذه الحياة ٠‏ 

وقد حبس شيشرون [ ٠٠١‏ "5 ق٠م*٠‏ ] كثيرا من 
كتاباته على شرح الفكرات الفلسفية الاغريقية “ وبعد 
مقار تة بين النظى يات المتناحرة التى وصفها فى كتايه : عن 
طبيعة الأشياء Pe natura deoıum‏ آ پدی اعتقاده بأن المذ هب 
الرؤاقى آقرب الجميع الى الضدق + عل أن ما يقدمه 
شيشرون يغلب عليه طابع المذهب التأليهى أكش من مذهب 


(۰ 


وحدة الوجود الرواقى ٠‏ فالعالم والكائنات البشرية انما 
ترجع الى « عقل » يتولى باعتباره « العناية » رعاية الناس فى 
التاريخ ٠‏ فالدين بوصفه صورة اتصال الناس بالاله ناحية 

دائمة للتاريخ ٠‏ 
وتعرض بعض فقرات من كتابه « عن الشيخوخه » على 
اسماعنا اتجاها من التساريخ يماتل اتجساه مار ضوس 
او زوليوس ؟ فان ر ا و اع فول مدت 
الشباب اليها ؟ وللفترة الباكرة من الشباب محبباتها التى 
قي اليها د فل عنام الها مويل اللياة الاه او ا 
يسمو نها بالنصف والاكتهال ؟ ثم ان مرحلة النضج ايضا 
لها من مجالات المساعى المحببة مالا يتشد فى السن العالية , 
وآخيرا تجىء الاهتمامات المناسية للسن العالية - وبناء على 
هذا » كما تتساقط مسرات ومساعى الفترات الباكرة من 
الحياة » فكذلك تفعل مثيلاتها للسن العالية » ومتى حدث 
ذلك يكون الانسان استوفى كامل قسطه من الحياة » وآن له 
أن يذهب ٠‏ ولابد من التماس الأهمية والدلالة فى تاريخ 
الفرد فى أثناء مضى ذلك التاريخ قدما ٠‏ « وتم الساعات 
والشهور والأعوام تباعا > والماضى لا يرجع أدراجه البتة , 
وما سيكون لا سبيل لنا الى علم به ٠‏ ومهما يكن ذرع الزمن 
الدق فاو لقن ھا يحب علا ن ی أن کن شه 
« وذلك انه حتى لو كان النصيب المقسوم لنا من العيش 
قصيرا , فانه من الطول بحيث يجعلنا نعيش عيشة شريفة 
طليبة ٠‏ « ومع ذلك » فان شيشرون عاد بعد ذلك فأخذ يحس 
آنه لابد أن يكون هناك شىء معد للناس بعد هذه الحيأة » ٠‏ 
وكتب قرب اختتامه كتابه فى المنازعات التسكولية : « ذلك 
آن ميلادنا وخلقنا لا يرجع الى الصدفة العمياء أو الحادثة 
العفوية » ولكن من المؤكد أن هناك قوة ترقب البشرية › 
لا قوة تنتج وتصون جنسا بشريا » يعود بعد استنفاد عبم 
الأحزان الكامل الذى يثقل كاهله , فيقع فى الشر الأبدى 
3 


وهو الموت» ٠‏ فلتعد فلنعده منقا أمينا وملجأ كريما. قد آعد لنا کی 


نلوذ به : على أن من المحال علينا أن نقطع مع التآكد فى مدى 
اا هذه الفكرة ومشاركة الرومان المتعلمين من آبناء 


صر 


ولكن محور الاهتمام المسيطر على المؤرخ اللاتينى انما 
هو تاريخ روما : أصلها وأحوالها الداخلية » وحياة كيان 
زعمائها وامتداد رقعة سلطانها ٠‏ وجرت العادة فى الجملة 
ألا تذكر الشعوب الأخرى الا من حيث علاقتها بالتاريخ 
الرومانى ٠‏ وهنا نستطيع أن نوجن الاشارة الى اثنين فقط 
ن المؤرخين › ل ق عه ١1‏ للميلاد ]| 
تكسي دح لش يس امد 5 ويغطى كتاب « تاريخ 
روما « الذى وضعه ليفى مدة طويلة من الزمن خا ان 
بالتة لوشوعة تقصيلية مسهية ٠‏ كتب فى مقدمته. يقول : 
« ذلك هو الشىء الذى ييتصف بوجه خاص بالمنفعة والثمرة 
الناجعة فى .دراسة التاريخ » وهو أن تشهد أمثلة من كل. 
برب ونوع.فى جركة ظاهرة للعيان ٠‏ بحيث تستطيع أن 
تنققئ منها. لنفسك وبلادك كل ما تستطيع محاکاته واتخاذه 
لكت ٠‏ ومن ثم فانك تلحظ كل ما يشين عمله فتجتنيه 
وکل فا . تزری بالناس . نتيجته فتتوقاه » .. واقتناعا منه بن 
سجايأ السويه الروما تا هنو التي پوآت روما مكان العظمة ب 
حاول: الاشازة الى الفضائل التى أفضت بها الى ما آحرزته من 
ضنؤف التجاح » والزذائل التى عادت: عليها بالكوارث - 


ورغم ذلك » فأنه فى كل ثنايا كتابه ‏ كما هو علينه 
الآن ] راح يصف النذر والأعاجيب بأنها تنطوى. على مؤثرات 
خارقة للطبيعة ٠‏ فالرومان يمتلكون ما شاء فضل الآلهة أن 
٠ 0‏ «.ومع.ذلك » فهناك فى النهاية ضرورة قاضبية 
« لا يستطيع أحد التغلب عليها حتى الآلهة أنفسها ». . وهو 
يصرح :فى .مستهل كتابه : «.فى رأيى أن الأصل فى مديبة. على 


ANY 


مثل ذلك العظم ٤‏ وتا شن اميراطورية ھی التأنية ا چیم 
لامبراطورية الآلهة » يعد من عمل الأقدار » ٠‏ على انه رغم 
هذه التأكيدات والبيانات › فان رواية ام توضاح أن 
ديح الرومانى تم على يد الشىعب N‏ بعون من 
الآلهة ٠‏ 


أما كتابأت تاكيتوس فهى انما تدور حول فترة وجيزة 
من التاريخ الرومانى ٠‏ وهى فترة « طفحت يما فيها من 
كوارث وزخرت بالحروب الرهيبة وتمزقت بالنزاع المدنى ٠‏ 
بل انها مترعة بصنوف الرعب حتى فى زمن السلم » > ومع 
أنه کشرا ما استخدم عبارات مثل « غضب السماء » ؛ فانه لم 
پلشمس للتار يخ آى e‏ ولا دينى . 


0 الفتع :اذا .سيل ب لخر مدا الي ات راا 
هو نقسه اعتيس الأسياب شيئًا « عرضيا وليد المصادفة أو 
٠ » 0‏ فبعد أن أشانن.الى نذر شر اعتقد الناس بوجودها 
ى احدى الحالات » عاد فقال : « ان أشد المناظ نذيرا 
م هو مشهد فيكيليوس[*) نفسه » ٠‏ وتنحصنز أهمية. 
« تاريخه » و « حولياته » فى معالجته التاريخ باعتباره شيئا 
يعتمد قبل كل شئء » والى أقسى حد » على ما يتصف به الرجال 
من صفات شغصية ٠‏ أى على قوة أخلاقهم أو ضعفها : ومجال 
بصيرتهم وبعد نظرهم أو جهلهم ٠‏ فضائلهم أو رذائلهم ٠‏ 
والى جوار ما صدر عن الأباطرة وغيرهم من :الق فاع 
مخ روء أقبل تاكن عا اتسفف به الد هبام من قلت اهو اء 
وافتقاد للنظام < کان مو رخا « خلقیا'» يبين للناس نائج 
الخلق فى التاريخ » وهو يمضى فى مسيرته ٠‏ غير أنه لا يكاد 
جحي ار اي مر 5 a‏ 


)%( فيتليوس . أولوس : ( ١5‏ 15م ) امبراطور رومانی انتمر على أوتى ثم 
هزمه فسياسيانوس وقتله  ١‏ المترجم ) 1 0 أ 1 3 1 


A 


«انى ا ی الششون البشرية 3 
وهل الذى يتصرف فيها هو القدر والضرورة القاهرة. التى 


لا سبيل الى تغييرها ٠٠‏ 


والحق انك لتجد بين آحكم الاقدمين وبين تلاميذدهم 
وحوارييهم نظريات كثيرة شديدة التناحص ٠‏ فمنهم كدير 
يعتقدون بعد ذلك يأنه ب رغم آن هناك انسجاما بين القدر 
نهايتها . آو بعبارة موجزة ولا حتى بالبشرية على الاطلاق . 
وانه جرى بناء على هذا ان كانت الأحزان على الدوام تیه 
الطيبين والسعادة « قسمة المسيئين » على حين أن آخس دن 
يعتقدون بعد ذلك بأنه رغم أن هناك انسجاما بين القدر 
والأحداث > فانه لا يعتمد على النجوم السابحة ,2 وائما 
اعتماده على عناصر الطييعة الأولية وعلى مزيججم من الأسيابه 
الطبيعية ˆ ومع ذلك , فانها تتر ك لنا القدرة على اختيار توغ 
حياتنا » فاذا اعتمدنا ذلك الرآى فان الاختيار ما أن يتم » 
حتى نرى هناك تعاقبا ثابتا للأأحداث * 


٠‏ والخير والشر ليسا على ما يحسبه الرأى السوقى : فان 
كثيرين ممن يبدون كأنما يكافحون الملمات هم فى الحقيقة 
سعداء » كما أن كثيرا ممن يملكون ثروة طائلة يمكن أن 
يقال عنهم انهم تعساء » ٠‏ « وربما كان هناك ضرب من 
الدور لهرت فى الأشياء جميعا » كما أنه من الممكن أن 
نو وات جاع is‏ تغيرات الفصول على حى 
سوام » » 

والواقع انه فى نهاية كتابه « حياة أجريكولا » قد أشار 
فعلا الى حياة مستقبله ‏ « ملاذ تسكن اليه آرواح من تجملوا 
SS‏ احتمال فحسب 0 

و بأحوالهم الدنيوية دون غيرها- 
ولا > تحتوى أعمال ليفى وتاكيتوس على أية اشارة الى أن 
الرومان كانوا يعتبر ون أو وجب عليهم أن يعتبر وا الهدف 


YE 


س اسو يهس 


افيظن غل انى قن "الاريك هو الاين من اة : 
ولا انهم كانوا يهتمون أو يتحتم عليهم أن يهتموا بأية. فكرة 
تدعو الى الفرار من العالم > بوصفه شيئًا عابرا يؤدى الى 
مملكة متسامية سرمدية ٠‏ 


ان الت 


عون" ار و اللميلاة وه عدو 
على الارجح من حدوث تنبيه واثارة للتحرر الفكرى بين 
رعاياه ‏ الى اصدار مرسوم أبعد به الفلاسفة من روما . 
وكان من بين هؤلاء ابيكتيوس وهو عبد عتيق ٠‏ ويشف ما 
وصلنا من كتاياته عن اتجاه رواقى من التاريخ ٠‏ « تذكر 
أنك ممثل فى تمثيلية » تقوم بدور اختار مدير الفرقة 
اسناده اليك > وهو دور قصير ان هو اختار لك دورا قصيرا » 
ودور طويل ان وقع اختياره لك على دور طويل » ٠‏ وسواء 
آكان الدور بالمصطاح البشرى قصيرا| أم طويلا ..فانه عل كل 
حال وجين ° « وذلك أنى لست «خالد!» » وائمأ أنا انان ,2 
أنا جزء من مجموع الأشياء » مثلما أن الساعة جزء من يوم ٠‏ 
فأنا مث لالساعة لابد أن أجىء ومثلالساعة لابد أن أنقضى»* 


اذه ا تون لافار الريال سفنتي باد 
مشتر کین فى عقل عام يشملهم جميعا »› فراح يحضهم وزين 
« للعناية » * ويهذا الاعتقاد ينيغى لهم الاسهام جميعا فى 
الثناء بابتهاج على الله + « لو أننى كنت بلبلا » لسرت وفق 
غل البليل ولو ان بجعمة ء لتمشيت وطبيعة البجعة ٠‏ 
ولكنى مخلوق عاقل مفكن » وينبغى لى التفنى بالثناء على 
الله : ذلك واجبى وذلك ما أعمله » كما ا مادام ذلك 
ممنوحا لى لن أتخى بعاتا عن ذلك الموقع ٠‏ وأنتم أيضا آنا 
أدعوكم الى الانضمام معى فى نفس الأغنية » “ˆ 


6 


وآروع ما كتبه رومانى من تأملات تتصسل بطبيعة 
التاريخ وأهميته » تأملات « ماركوس أوريليوس » ( 1 
٠‏ للميلاد ) » وهو رجل له دور بارز فى التاريخ الرومانى 
فى أثناء توليه القصي لمنصب الامبراطور ٠‏ ويعبس كتابه 
» التأملات » عن كل من مزاجه الرومانى و تفسيره الرومانى 
للأفكار الرواقية ٠‏ ولو أصدرنا حكمنا بناء على عدد الكتب 
المختلفة التى يشير فيها الى اقتناعه » نجد أنه كان على اقتناع 
ناسخ عميق بأن الكون كمجموع ٠‏ متضمن فى عملية «دور» ˆ 
فطيق هذه الفكرة على التاريخ ٠‏ «ان خط سير الطبيعة » ظل 
واحدا لا پتغیں مننذ الأزل بأجمعه وکل ثىء یظھر فى دائىة ٠‏ 
2 ان هذا العالم نفسه يعيش بالتغيرات المستمرة التى لا تلم 
يبالعناصر فحسب » بل بتلك الأشياء التى تتكون من تلك 
المناصر فى دورة مستديمة من تعاقب الدولد والتحلل 3 
« ويحدث التكرار دائما فى ثنايا تغيرات التاريخ > والتاريخ 
هو هو لا يتغير على الدوام من حيث طبيعة محتوياته *» «فمن 
شهد العصر الحاضر فقد رآی كل شىء كان أو سيكون الى اضر 
الأبد كله , وذلك أن الأشياء مضت على الدوام فى سبيلها 
وستمغى دائما . على طريقتها المتسقة المتماثلة » « وعسلى 
الجيلة :لو انظ :قزرت الذكن فا يدق صر للق به وة إن 
جميع آحداث العصر الحالى » هى نفسها الت تمتلىء پا 
تواريخ كل عصر * فلا جديد هناك *** » « استعرضن 
يبصيرتك بلاط هادريان بأكمله أو بلاط انطو يونين أو 
فيليب المقدونى أو كرويسوس » وذلك آنك ستجد انهلا 
جميعا تماثل ما لديك من دراما » وان اختلف الممثلون فى كل 
دراما » - فكان طول الحياة اذن مسألة غي ذات وزن فى 
الحقيقة - وذلك , « لأننا سواء أشهدنا ذلك المشهد مدة 
مائة سنة أو مائة آلف سنة » فان نهاية كل ثىء واحصدة 
بلا تغير » - « ويمثل هذا الاعتقاد لم يكن يتهيأ لفكرة الحياة 
بعد الموت الا آقل القبول. ٠‏ اذالم يكن من المستطاع استخدامها 


1١ 


فشرش فرشة من الأمل فى وجه شرور الحياة الراهنة . وذلك 
لأن الحياة المستقبلة لن تكون اذن سوى تكرار لخيرات هذه 
الحياة ٠‏ . : . 


ولم ینک مار کوس أوريليوس انكارا مطلقا احتمال 
استمرار الوجود الشخصى بعد الموت* فالانسان جسم وروح 
فأذا حان الموتء « تحول الاطار البدنى الى عناصره الأصلية - 
« وذلك على حين ان » الجزء الروحى أما ان يخمد أو يتجول 
الال ما احرف لجو تيتس أن الفكرة اة عاي 
هى أن : » الكائنات الروحية جميعا تذوب سريعا فى روح 
الكون » كما أن ذكرى الأشياء جميعا تدفن بنفس السرعة فى 
خضم الزمن » ٠‏ ظ 

ولا یجول التماس دلالة. التاريخ فى حالة أرضية مسنئلة 
يمكن اعتبار الحياة الحالية .بالنسبة اليهأ وسيلة وادأة . 
ولا باعتيارها اعدادا لحياة أعلى بعد الوت ٠‏ فان لكل .فود 
مدته الزمنية ٠‏ « اذ الكائن الأعلى يقسم لكل مخلوق نصيب 
مناسبا من الزمن » ٠‏ و بذا تكون « الآن » من مدته الخاصة . 
هى التى ينبغى أن نبحث فيها عن معنى التاريخ بالنسية 
اليه والى كل فرد ٠‏ وقد رکز ماركوس أوريليوس التفاته على 
« الآن أى اللحظة الراهنة ٠‏ واذن فان تلك المزايا جميعا 
) أى حالة الكمال والسعادة ) التى تيد بلوغها مخترقا دورة. 
طويلة من الزمن والنصب › فانت مستطيع الحصبول عليها 
الآن ان لم تكن عدو نفسك ۰ وهو شىء سيتم لك . ان أنت › 
وقد أصبحت لا تفكي بتاتا فى الزمن الماضى ؛ وتركت 
المستقيل «للعناية» »2‏ استخدمت الوقت الحالى وفق ما تمليه 
التقوى والعدالة » فتخضع لما تمليه التقوى بالغضوع برضا 
وحبور لما قسم لك » اذ أن ذلك سيقودك الى خيرك فى 
النهاية ‏ كما أنك مقدر عليك ذلك النصيب › وستخضع لمأ 
تمليه العدالة » اذ مع الحرية وبلا مراوغة ستنطق بالمسدق 
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وتتصرف فى جميع المناسبات حسب قانون العقل وطيق 
أهمية الشىء » ٠‏ والخير الذى فى التاريخ كما نعيشه لا يمت 
الى المذهب اللذى بأدنى سبب ٠‏ اذ يمكن العقل ‏ بل ينبغى 
له أن يكون غير آبه بلذة ولا ألم ٠‏ والأساس الجدوهرى 
للسعادة هو احترام الذات ٠‏ « فتدش بقضائلك وكن مستقلا * 
وذلك أن العقل المتحلى بالتعقلية الذى يعمل على الدوام 
بهداية العدل والنراهة قمين ببلو غالسعادة وسيسعد بالهدوء 
الدائم » ٠‏ 


ومع أن هذه النزعة الفردية تعمد شيئًا جوهريا لدى 
ماركوس أوريليوس » فانه اعترف اعترافا تاما بطبيعة 
الانسان وواجباته الاجتماعية ٠‏ فكل مكلف بالقيام بنشاط 
« خلق لأدائه  »‏ يما فى ذلك ما ينطوى عليه مركزه فى 
المجتمع من نشاط ٠‏ « وکل ما آنا تواق اليه »> هو رجاتى 
آنا نفسى ألا أقوم بأى شىء يناقض طبيفة الانسسان. : 
ولا أن أتصرف بأية طريقة ولا فى أية مناسبة تصرفا 
لا يتواءم وواجبى أو مركزرى » ٠‏ « ولا كنا مواطنين زملاء 
فی دولة واحدة » فان أول واجبات الانسان وأهمها جميعا 
تهذيب المجتمع » ٠‏ على أنه هو بالتخصيص كان له مكانه 
ایدو قري کا و 
آنا أنطونينوس » فان مدينتى هى روما » ولكن موطنى 
باعتبارى انسانا هو العالم كله » ٠‏ 


والعقل فى حد ذاته شیء « لا سبيل الى قهسره : 
« ولا سبيل الى اجباره على غير رغيته » 2 والعقل « سسيادة 
مطلقة » فى فلكه 1 « والقدرة على العيش مستقرة فى عقلك 
بأقصمى غاية السعادة » ٠‏ وقد سلم مار گوس أوريليوس پار اء 
ثانا متيل كول ,لساب :للها عية ١‏ التصيوى ). لأحتدانة 
التاريخ : 


YA 


(1) أن كل شىء وليد الصدفة المحضة ٠‏ 
(ب) أن كل شىء تحدده « ضرورة محتومة » ٠‏ 
یں تكن الى « عناية » شفوقة رحيمة محسنة فتبنى الرآى 
الأخير ٠‏ فكل مأ خرج عن متناول يدك وهيمنتك ينيفى تقبله 
مع الاتزان والهدوء ٠‏ 


ويرفض الاعتقاد « بالعناية » كل فكرة لذية عن 
التاريخ ٠‏ وذلك أن المىء المقتنع بفكرة لذية سيضطن الى 
« الاكثار من بث شكواه حول تصرفات العناية » » قولا منه 
الما اهنا قروم ااا دق العم الغرين ال 
بالنفيلة دون اعبار ذا عليه كل ما اننتحتان< يت 
كثيرا ما تتوافر المسرات للشرين المسىء ففسلا عن وسائل 
احرازها » على حين أن المتجمل بالفضيلة ترهقه الالام 
وغيرها من الظروف الأليمة » ٠‏ ومع هذا » فان مما يتضمنه 
الاعتقاد فی » العناية » م أن « جميع الأشياء انما تمالج 
بأقصى قسطاس وعدم تحيل » - وهذا وک اا د 
نظ مار کوس أوريليوس حول الشر. فى التاريخ ٠‏ فان موقفه 
من هذه المسألة يغشاه ثىء من النموض ومع أنه أعلن أن : 
0 العالم بأكمله نظام يؤلف بينه الانسجام » » فانه غالبا ما 
اا ار ف ار اش تاا الي وها 
« فان شيئا منها لا يقع على آم رأس انسان الا ماله القدرة 
على تحمله » ٠‏ 

والفقسىة ¡ الأخيرة من « التأملات » كلمة رائعة حول كون 


حيأة الا تسان مسر حية درامية ¢ وهى مماثلة للفكرة التى 


IT‏ . « آہ يا صديقى + لقد عشت مواطنہا 
فی هذه الدولة العظيمة 2 العالم . فما الجدوى التى عادتثت 


عليك من انك لم تعش فيها سوی بضع سنوات ؟ ٠٠‏ وهل 


التار يج س لك الح 


ey‏ ظا ا له الى 508 فيه 
س : كاليصسل الراق القى اشيم ل 


المسرحء اذ يطرده ثانية حسبما شاء ويهوى ؟» * . 


« “على أنى لم آمثل من المسرحية سوى فصول ثلاثة ولم 
الخمسة بآكملها !» * 


أتم ش 
«وهذا حق صراح وق اماد انم فيا الوا 


“كلها فى ثلاثة قصول فقط . لي يديه ف GB‏ 
من حركة وعمئتل > هو الذى طلب تأليفها آو لا ويآمن الآن 


ا 5 وص ب م ل 5 فار حل اذن 


ومحسن » * 


n 0 CE 3 


ثم جاءت 3 قرون عديدة ل فيها الانهيار بالتنظيم 


السياسى الروماتى 0 e E‏ والتشويض 


العتيقة ا ذلك بالمثل لحياة is‏ فی 
ظل هذه. الظروف المترعة بالآلام والتحرر من الأوهام 2 عدة 


e‏ اولوانت ا 0 م يها 


٠ e‏ على أن الأيام لم تلبث 
فى النهاية أن قت حققت للمسيحية السيطرة * وحدث فى عصر 


. النهضة بايطاليا عودة الى بعض اتجاهات الاغريق منالحياة ٠‏ 


وقد نقل كل من القديبسين أمبروز ( ۳٤١‏ ۳۲۹۸ ) 
وآوغسطن "50١9‏ +21 ) كثيرا مما احتواه الفكر اليو نانى 
من الأشياء الصالحة ٠‏ وكانت آخى حركة قوية فى ذلك الفكر 


'هئ الأفلاطونية الحديثة التى وضع أمنسها أفلوطين 7١1/(‏ س 


e e FY‏ اا 


فرق ١‏ الهرطتة دا .بين السيحيين ٠‏ 


کتب و ”ر ٠‏ انچ :» 8 النفلن والتأملات التى اتمها 


الاغريق فى مدى سبعمائة من السنين قد لخصتها الآفلاطونية. 


الحديتة ٠‏ على آن في الامكان تحدى ذلك الىرأى تحديا 
قاطعا * والبیان.النی أوردناه هنا موؤّؤسس على كتايه 
« فلسفة أفلوطين ٠»‏ قتتصنامام The’ Philosophy of.‏ فى جزعين- * 


والأفلاطو نية. الحديثة وان قدمت باعتبارها شكلا من اشكال. 


الفلسفة... فان ا حم 0 8 500 


TT‏ ل 


شىء > والذى له الكمال ٠‏ ومع انه قيل : ان «.الروح . 


ھی كل ما يوجد حقا » » فان « الأحد » يوصف أحيانا بأنه 
« وراء الروح » ٠‏ ولا يجوز الظن بأن الروح والنفس شى. 
واد 7 وذلك لن ا ا 0 


Ty وقد‎ . 


« الأرواح ح الفردية الخاصسة » وعن « النفس القردة » ٠‏ 


وا » هو أساسسن الجميع بوصفه بنيانا ذأ مرتبة فى حد. 


0 ذاته » * وهو ليس سببا. من حيث معتى الانتاج الوقتى 


. وذلك لأن « الأحد » 3 شالك . 0 اليس تعاقبا ا 


وهو ينطوى 0 00 ا معاون نكن 


و وعلى الرغم من هذا الوصف » فان انج كثيرا ما استخدم 
مصطلح « يخلق » بطنيقة تدل على أن الزمان ينطوى على 


ل ا ل 


“التازيخ ٠‏ ولم يبدل أفلوطين آية محاولة لتعليل: الزمن تعليلا 


ا 


.يسرره أو آن يصوغ حوله أية نظرية تصورية ٠‏ وتراه على 


العكس من ذلك تقبله كحقيقة من حقائق الخبرة ٠‏ فم 


يقول : « الزمن ثىء طبيعى » وتحوم بعض. الشكوك حول 


رآيه فيما يتعلق يعلاقة الزمن بالخلود ٠‏ على أن أنج اعتير 


أن رآيه هو أن الزمن انما هو « صورة الخلود » ٠‏ فالزمن 


.يماثل الخلود بقدر ما يستطيع ٠‏ 


قفى كل:هااهوازيتئ موقت شىء امن الأبدئ الخالن ٠‏ 


.ولذلك القول مضمون قاطع بالنسببة للتاريخ البشرى ٠‏ 


واستنيط انج من ذلك أن هناك شيئا آبدیا فى كل شىء قيم 
بين المناشط البشرية ˆ ( وريما سأل متسائل : ولماذا 
لا يوجد ذلك أيضا فى كل شىء غير قيم ؟ ‏ اذ أن ذلك أيضا 


.يقوم فى الزمان ) ٠‏ 


N 55 1‏ 
والعالم فى نظ أفلوطين يعد «سلسلة حية من الكينونة »: 
مجموعة متصلة الحلقات من القيم والوجودات الصاعدة 


. والهابطة » » ألتى تؤلف « الكل 3 المنسسجم > وأرسلمت 


المغلوقات المحبوة بالنفس الى العالم لكى « تشكل يشكل آقرب 


.قليلا الى الصورة الالهية بما يغمرها من تحرق وحنين الى 
.الوط نالذدى تركته» * «وهذا الأمل المترقب‌الذی يرقد وسنان 
-.حتى فى الكائنات اللا واعية .2 هو الباعث الأكس لحياة 
البشر الخلقية والذهنية والجمالية » ٠‏ ولكل نفس زمانها 
.ومكانها وعملها فى « الكل » « الجامع » * ويتوقف تاريخ 
.العالم على عدد لا نهائى من المخططات الضخمة المحدودة 
:العدد » التى الكل منها.بداية ووسعل ونهاية » ٠‏ على أن طبيعة 
الأشخاص الأفراد فى مثل ذلك التاريخ تحيط بها سحائب 
“الابهام * ويقول انج : ان أفلوطين كان حريصا على الاحتفشاظ 
-بالفردية البشرية ٠‏ « فان كل فرد ينينى أن يكون هو 
سه » » وكل فرد « فكرة اأصيلة » » وأن لم تصبح سيدة 
:نشسها تماما الا متى خرجت من الجسم » : ورغم أن فوق 


قارف 


الشعورى فى الأف راد المعنيين أوتى حقيقة «الروح » ؛ فانهم, 
'كما. هم معروفون فى التازيخ ليسا حقيقيين حقا- ٠‏ وزيما' 
لم. يوجد للانفس- البشزية آى مستقيل له وعی ذاتى ۰ کا 
آن الهدف من التاريخ لا يجوز التماسيه فى خلود شخصى. 
مل د و ا رن الكسان ت بال اه هه 
اسهامهم فی قيم » الآن الخالدة » أى فى الفترات الخاصسة 
المتعلقة ا الأرضية . 


تحسوى ١الأفلاظو‏ نينة الحديثة عل -نفس ال ايين. 
ل . المتعلقين بالاتجاهات. التى على الناس اتخاذها. 
فيما يتعلق بالجسم الانسانى والعالم > تلك .الاتجاهات التى: 
سبق. لأفلاطونية «. المحاورات.» أن آشارت اليها - ٠‏ 


والتاريخ على ما نعرفه له علاقة قة جزئية بالمادة ٠‏ غير أن. 
هنا آدلت:يه الاقلاطونية الحديثة من :يبان عن "المادة يشكسياة. 
الايهام : فهى موجودة كائنة » وهي غير موجودة - لا كائنة ٠‏ 
وكتب انج مفسرا : « نحن اذ ننكن أن للمادة وجودا حقيقياء. 
لا نؤكد [نها غير موجودة 'باطلاق - فالمادة عنصر منحط من 
« الكل الجامع آقل فى القيمة » وأقل فى « درجة حقيقتها » 
هنا E‏ فوقو يوي 8 
ح٤‏ ع م آن أفلوطين يبدو خجلا من الوجود « فى, 
الجسم » » « ومن ثم وجب علينا مفارقته:, وآن نباعد بين. 
أنفسنا جهد الطاقة وبين هذا الجسم » الذى د تراتبط يه لسوع. 
الحظ ٠٠٠‏ » « وحياتنا فى هذا العالم ليست سوى شرود عن. 
الجادة منفى * « فالنفس » ينيغ أن تزيل من ذاتها الخير. 
والشر 0 ىآ ضص. حتى: تستطيع. استقبال «الأحد بمفرده»»٠‏ 
آما ما يلم بالنفس من ارتفاعات وانخفاضات فيقال عنها 
رغم هذا يأنها تشكل » أجنام ضرورية و صحيحة فى و 
الشامل » ٠‏ 


)*( فرفوريوس : عن صلة هذا . الفيلسوف ا ۽ انظر للمترنجم اكتاب. 
۾ حضارة الاسلام » تاليف جريتينان ٠"‏ انف كتان )2( ار 5 


كد 


ونه عمل a‏ آن أفلوطين عرض نظرة 
أخرى » ترئ الارض « نسخة حسنة من الجنة » ٠‏ « هديب 
.يمحن فصل هذا العالم ٠*‏ من العالم الروحى ٠‏ همن. 
. يحتقرون ما يكاد يمائل العالم الروحى تقويب) + يظيرون: 
انهم لا يعرفون عن العالم الروحى شيتا عدا اسمه » ٠‏ ودل 
ماخر ركو وما هو زعي 41( هدية وقجبة A SS‏ 
لآنها مقومات للكمال الذى يتصف .به « الآحد » الابدى - 
وقد حاول انج آن يواجه صعوبة التوفيق بين الاتج مين 
المختلقين من العالم اللناين سلفت الاشارة البهنا * فكتب 
پشول : انه ينيغى لنأ ان نتذ كن أن الحقيقة عند أفلوصين 
تكمن فى « حياة الروح الفنية المجيدة ة التى يرد فيها كل ما 
تنبذه فى عالم الحس ويحول ويرفع الى منزلة النبل» ٠‏ وعندى 
تعليقا على هذا البيان أن فى امكاننا القفول.يآأن عيارة 
0 يحول ويرفع الى منزلة النبل » » ذ يعوزها الوضوح ٠وقد‏ 
.سلم اذ SE EG‏ وميه للحيم لويس SE‏ 
“كن تابات أفلوطين , > شم قدم الى معنى التاريخ 'عند 
الافلاطونية الحديثة يثة فوصفه بأنه الخبرة بالقيم الآبدية لكل 
.من « الق » والخي > « الجميئل » * « اخلل الى دخيلة 
.نفسك واقحص عن 'نفسك ٠‏ فان آنت لم تجد بعد الجمال' 
.هتاك > فافعل ما يفعله المثال ؛ اذ لا يبرح ينقن ويسوى 
.ويصقل » حتى يجمل تمثاله بكل مناقب الجمال ٠‏ وهكذا 
تزيل عن نفسات بالنقى والحفى كل زائذ عن الحاجة ؛ وتقوم 
كل ما هو أعوج وتنقى وتنير كل ما هو قاتم » ولا تكف عن 
.الغبل فى تمثالك حتى يشع ضياء الفضيلة منه أمام عينيك 
كل ما ليد ين بوام ای وسعۍ ترى.الاعتددال تر پیا فى 
صدرك بكل ما وهب من نقاء مقدس » ,١‏ 


وقد أعلن انج » وهو قسيس مسيحى > آنه يعد نفسه 
« من تلامين » أفلوطين + ومن“ ثافلة القوول › انه كان 


NNE 


بالضرورة من المؤمنين بالأفلاطونية الحديثة » ولكنه تجنب 
تماما التعيس عن المبادىء المسيحيه بلغة الافلاطو نيه فة 
واكتمى بان فدم الافلاطونيه الحديتة باعتيارها م فلسفة 
حيه » يصح النط فيها فى عصيرنا الحاضر * ومن منيرها 
راح ء وقد اتخل وچهه نظرها ,2 يوجه اعنف التقد الى العجرهة 
الغ بية الشائعة حول التقدم البشتيرى »› فانه عاد فى معدمه 
الطيعة التالثة من كتاب « فلسفة افلوطين » فآيدى التوجع من 
أن « الروح العصرية » أبعد ما تكون عن العطف على 
أفلوطين » الذى أظه « أعمق الاستهانة پالشتون الدنيويه 
ومشاكل الحضارة » “ ثم اخذ يقلب الرای فى تصور 
أفلوطين للتاريخ » وانه فى رأيه مكون من عدد لا نهائى من 
الخطط المحدودة المؤقتة » واذا هو يحاج قائلا : « ان هذا 
الرأى متفوق من جميع النواحى أبلغ التفوق على النظريات 
المحلولة الفضفاضة القائلة بالتقدم الدائم والتى تلقى 
کیا هام يكل من ادبا وامريكا “ناليس اللانها نى بيع 
فى نظره تناقضا بين المصطلحات ٠‏ ومثل هذا الهدف لم يكن 
فى الامكان تكوينه أبدا » كما لم يكن من الممكن بلوغه قط ٠‏ 
ور ہما أمكن و جود هدف واحد ٠٠١‏ » فى النظام الحالى للعالم 
مأشوذا بأكمله ككل » ولكن ذلك لا يتم الا على شريطة 
الاعتراف بآن النظام العا مى الحالى كانت له فى الماضى بداية 
وستكون له فىالمستقيل نهاية ٠‏ وبدهى أن العلوم الفيزيائية 
على دراية تامة بالمصب المخبا لهذا الكوكب ٠‏ فان ما حصلته 
البشرية من منجزات لابد يوما أن تمحى كما يمحى الخط من 
لوح الاردواز ٠٠٠‏ فمن رفض هذه الفكرة بناء على ايمان 
بعالم روحى » هم قوم يسقطون مثلهم العليا على مستقبل 
أرضى لا نهاية له » وهم قوم تتحطم سفينتهم بكل من الفلسن 
والعلوم ٠‏ ولابد للانسان من أن يجد العزاء والسلوى عن 
امسن الحرم لجضسنه + اما فى غي مكان أو فى جنا يحتفظ 
فيها بجميع القيم احتفاظا أبديا » ٠‏ 
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الفصل الرابع 
تصورات التأليهيين (*) للتاريخ 
١‏ المفاهيم الزرادشتية واليهودية والاسلامية :- 


E 


شاع اسم الزرداشتية ببلاد المرب للدلالة على شكل من 
أشكال الدين والفكس. نشا بأرض فارس القديمة ٠‏ على انه لم 
يعد بفارس نفسها فى هذه الآيام سوى قلة ضئيلة نسبيا من 
الزرادشتيين ٠‏ فأما المجتمعات الكبرى لهذه العقيدة فتقيم 
الآن فى الهند » اليلد الذى شرع أجد ادهم يهاجرون اليه منذ 
حوالى آلف عام ٠‏ ومع أنه وجدت آوجه مشابهة كثيرة بين 
عقيدة الفرس فى أيامها الأولى وبين عقيدة أسفار « الفيدا » 
(108) الهندوكية > فان الزرادشتيين ببلاد الهند حافظوا على 
اعتزالهم واحتفظوا بدينهم وفكر هم قيجلنا تقو لم يقد 
يد اخله الا آقل القليل » من التعديل الذى تسرب اليهم نتيجة 
لؤثرات الهندوكية المحيطة بهم ٠‏ ومن ثم يستطاع القول بان 
الزرادشحية ظطلت واضحة التميز من اتيتكال المتداوكيية 
التالية “ ويشيع اليوم ببلاد الهند عامة اطلاق اسم السرسيين. 
على الررادشتيين › وهم قوم يؤلفون مجموعة من أعلى رجال 
الهند تعليما ٠‏ فهم الرواد السباقون فى تكوين الهنك 
الحديثة » وذلك يرجع أساسا وقبل كل شیء الى آرائهم حول. 
التاريخ وموقفهم منه ` 


اميت 


“ه٠‎ » التاليه : كما ورد يمعجم الوسيط : « القول بوجود اله مدير الكون‎ (ok) 
٠ ) والتاليويون (واوزعطا) اى الالوديون , :المؤمنون بذلك  ( المترجم‎ 


y۷ 


على أن تاريخ ظهور زرادشت أو زرواست مؤسس 
الزرادشتية غير معروف لنا يالضيط » ويعتقد علماء 
البارسيين آنه عاش حوالى عام ٠٠٠١‏ ق * م۰ » وان كان 
بعض رجال الغرب CS‏ 
الساد بع قبل الميلاد - وآهل الرآى يعتبرون أسفار الجسانا 
ا وهى. أقدم ما ظهر من المؤلفات الزن رادشتية معسة 
عن تعاليمه 2 وهی تعاليم احتفظ اتبساعه ياهم ما فيا من 
مبادىعء طوال التاريخ الزرادشتى بأكمله + والمثرة المى شزيه 
فى تلك التعاليم هى فكرة «لله» ” والاسم الذى يطلق عليه 
ل ا ا ا ا يد 
الاله + ويت ل ال ل ا 
العقل لا على الناحية الجسمية ياعتياره أساس الوجود كله ٠‏ 
فيوصف أهورا مزدا بأنه الكامل والأيدى والكلى السيطرة 
والمطلع على كل شىء والكلى الخير - وما العالم اسيام 
والكائنات البشرية الا خليقته ٠‏ بيده العون للناس والحكم 
عليهم وهو الموجود على الدوام فى تاريخ البشر ٠‏ 


و هناك تجاه 5 للزرادشتيين من التاريخ . وهو 
يتجلى فيما ورد فى الأسفار الجاثية من وصف لما فى خليقة الله 
من خير وطيبة “ وهو يقيم الأرض والقبة الزرقاء ويقيهما 
شر السقوط * وار يزداد القمى ويذوى وتحدد مسالك 
الشمس والنجوم ٠‏ وهو الذى يدفع الريح فتجرى سراعا ٠‏ 
وكتر وات الينام ما ناذه من الاي > وهس الان 
خلق لنا ما نقس به عينا من الانعام والنياتات والماء ٠‏ وهو 
خالق البشر وبارىء آرواحهم وأجسامهم وواهبهم حرية 
الارادة + وهو الذى أوقد جذوة المحبة بين الأب واينه » ومنح 
الناس النوم واليقظة وغير ذلك من النعم الكثيرة › والعالم 
اكد باك دو لوو الح E‏ م البشرى » الذى 
شاءت «.حكمته » تقدیںہ لهم ٠‏ .ومن آچله آم النظام الخلقى 
الذى عليهم أن يعيشوا! ثاريخهم منستضلكانت” بمساد ئه + 


1 


و باختيار هم ربما خرقوا تلك المسادىعء ٠‏ عمل آن أسفار 
الجاثا لا تجعل تاریخ الغرد ينتهى عند حياته فى هذه 
الأرض ,2 فان زرادشت كان ممن يؤمنون بالخلود - وكان من 
SS SS‏ 


السعادة داليم يوم يستاصل الشر تھائیا من کل کان ۰ 


ا المنتشرة ة فى حياة البشر من اش ما e‏ 
زرادشت فهب يحرضش الناس على اشعال حر ب-لا 5: تنتهئ عسل ' 
تلك. الشرور »> وأدى ذلك الى ظهور اتجاه [ساسی ثان اتخذه 
الزرادشتيون حيال التاريخ : هو بذل الجهود الجبارة لمقاومة 
تلك الشرور بجميع أشكالها » و تشي أسفار الجاتا الى الشن 
بأنه العدو أو الفرد الشري یں المسىء أهريمان أو آنجر!ا ماينيو 
)An 8 Mainyu)‏ و معت |اە ي - والشر هوفئ: 
جو هره « الكذب »اه و «الخداع »> (08) وهو النقيض 
لحكمة « الله » * ولم پحاول زرادشت وآتباغه التهوين من 
شأن الشر وتبريره بأنه شىء و همى باطل - اذالم يصدر غته. 
ولا عنهم أية دعوة الى الفعو اذ من الحياة الفادية > أى 
« الانطلاق من هذا العالم ' » * ذلك أله نكل يد وك اتان 
على أشكال الالخلال بالأخلاق : كالكذب والقتل وعدم الأمانة 
والكسل » كما ركز عل الآلام والأمراض والمصائب التى 
تصدر عن الكائنات الأدنى من الانسان, قدرا » كتلك التى 
تمس المحاصيل - وقد أدى استخدامهم لاسم علم يطلقونه..على 
الشر وهو أهريمان [. الانجناماينيؤ ] الى. نشوب: الكثي :من' 
النقاش والجدل فيما اذا كانت الزرادشتية تومن بثنائية: 
مطلقة » تجمع بين أهنورا مزدا « الكلى الحكمة « وبين 
[ انجیا ماينيو ] أى اهرمان متصف بالشى , لم يخلقه الله + 
غير أب الثقات من علسبام الررادشبتية. السلفية. 0 
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پر فضون هذا الرأى ٠‏ فلفظة « الزوح_» حين تطبق على. الشى. 
اتا ير انلها فى ثنايا استخدامها الاشارة الى نرعة عقلية ٠‏ 


TO‏ فى الك التى أت هة روا يك اة 
وهى الفترة اا التي تمتد من حوالى القرن السادس ‏ 
ق٣‏ م٠‏ الى الثانى الميلادى 3 أن عادت نواحى الديانة 
« السابقة للجاثية Pre gathic‏ "تروهدت لاا .تحن ها 
من جديد + فان تلك الديانة قد قد دفعت الى حين نوعا ما الى 
الخلف يتاثي زرادشت وتعاليمه “ وهنا أصيحت الخرافات 
الاولى (Mythology)‏ والفكرزات المتعلقة بالآلهة الايرانية 
والمراسم والشعاش التقليدية تعتبر جزءا من الزرادشتية 1 
على أن التعاليم الجؤهرية التى خلفها زرادشت ظلت مسيطرة 
على العقول بان قادة الفكرة والدين * فالعالم جرى خلقه 
على يد الخكمة الالهية › وهو ينتهى عن طريق تلك الحدمه 7 
واعلن بصورة قاطعمة مؤكدة التميين الجذرى بين الخسير 
والقر ٠‏ وقد عبن عنه پاعتباره فرقا بين عالمین : هما « عالم 
البررة الصنالحين  '»‏ و« عالم الفجرة الشريرين » “ وهذان 
الغا لمان مجمؤعتان متعاديتان ذواتا ميول متصارعة فى 
الشاريخ اليشرى الذئ يتشكل الى حد كبين من «الصراعات 
التى تنشث بيتهما + وظهر فى هذه الفترة الانسانية 
وم مص وو ET‏ الما 
احياة المستقيلة * وكان للب أهميته العظمى مرتيطا ببلوغ 
الفرد منزلة الخلود المترعة بالسععادة > وتتضسح الأهمية 
الكبرى للتاريخ فى علاقته بهدف نهائى. ٠‏ ومع ذلك > فان 
القوم لم يبرحوا يرون أن التاريخ الأرضى ثىء له قيمته فى 
جد ذاته ٠‏ وقد أطلقت على أهورا! مزدا ( هرمزد ) آسماء 
« السعادة كلها » و « اله السعادة » ٠‏ فهو الذى خلق 
« الأراضي الك تنس البق بالبهدة » د و ءا كان هر 
نفسه » الحبور الموقور , فانه يحيو الناس بالسعادة > و يجهن 
أرباب البيوت بصلواتهم ملتمسين كل ما فى الحياة الأرضية 


Es 


ا 7 
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من طييبات النعم و وآلا تتخلى السعادة عن دورهم أبدا ٠‏ .وقد 
دعى كل فرد من الناس ليتحمل نصيبه ويقوم بدوره فى 
الكفاح ضد الشر ٠‏ وهنا يتيدى أنه بالمقارنة الى العهد 
الجاثى ..حدث شىء من التفيس فى ال کین يتجلى فى الاصرار 
على أن كل جيل يستفيد مما آنجزه الماضى » وعلى ضرورة 
أداء. واجب العمل من أجل خير الأجيال المستقبلة ٠‏ وينطوى 
انتصار الاخيار عل تقون اجتماعى * وتمسك الكل بفكرة 
أن فى النصر النهائى تجديدا للعالم ٠‏ واعتقد الفرس فيما 
پروی م يلوتارك » آنه يفضل هذا E‏ 
دولة بشرية واتحدة ولخة للتفاهم واحدة . 1 


O Es‏ سوا تان 
الشىء الكثين.من الآداب الزرادشتية وانهيار نظام كهانتها › 
فقد انتعشت الزرادشتية من جديد بعد قيام أسرة. بنى ساسان 
حوالى 7١4‏ للميلاد ٠‏ ومع انه حدث اهتمنام بالغ بالطقوس 
' والمىاسم > كما أن الفكرات الميثولوجية ( الزطازية ) قد 
اتسع انتشارها ثانا عر هن ررادقت من المشاهم 
والمواقف الجوهرية كانت لا تزال تستمتع تمتع بأهميتها 'المطلقفة 
وتحظى بما هئ جديرة نك تتام + E‏ 
ہمذ هب اعتبرت فيه المادة رآسا للشر ٠‏ ولكن اعتيرت هسه 
الآراء بدعة وهرطقة فاعدم فى ۲۷۶ م ٠‏ على أن العقيدة 
المانوية انتشرت انتشارا واسعا بمنطقة البح المتوسط ٠‏ 
فقد أصر المتمسكون بالمذهب السلفى فخ الن ر ادش عن أن 
الجسم بوصفه شيئًا فيزيائيا ليس فی حد ذاتة شرا » كمسا 
nS‏ 0 الشر » وغلى النقيضن مما قام 

به مانى من تزيين العزو بة والذود.عئها ؛ قامو! بتشجيع 
الزواج وانتاج الأطفال ونعتوهما بالفضيلة - وذهبوا الى أن 
الصو م يؤدى بالجسم الى الضمف فيخفض بذلك من فاعليته 
فى صراعه مع الشرور وفى جهوده المبذولة فى سبيل الي : 


NEM. 


كما آنه يعد فى نظرهم اهمالا للمتع التى يسرها الله للناس, 


على أن يذل الجهود. فى سبيل الثراء شىء له قيمته ٠‏ ثم ظهس 
مزدك الذى توفى فى [ ٩۲۸‏ ]. وله تعاليم شيوعية.ذات علاقة 
ميا شرة بالتنظيم السياسى والاجتماعى ١‏ ولكن تلك الآراء 


ا ا المفكرين الزرادشتيين على اعتسار أنها 


قضة لمقاصد « الله » فى تفريقه بين الناس فى اختلاف 


ا 


رھ قي الس قاف ا ن ا 
القرن الثالث الميلادى حتى 'التاسع > عمل عنوانه « سكيكاند 


جو بانيك فيجار 6 Bkikand Gumanik Vijar‏ وصو يدافع 
عن شكل من الثنائية خلت عن ثنائية الروح و المادة التى 
بسطها ماتى ٠‏ فان لم يكن هناك خصم مستقل لله » الذى هو 
فى د دان لير حل لك يطو كات بعد ره من الشات ” 
فلماذا لم يخلقهم الله ؟ وان « هو » أراد أن يفعل ذلك فلم 


يقدر , فانه يكون عند ئت غي قاذر على كل شىء ۰ وان هو 


استطاع ذلك ولم يفعله ء فليس يكامل الرحمة ٠‏ لقند کان 


0 ا هو مسألة ا 0 a‏ 


'پکلیٹھاا. ٠‏ فی طبيعة « الله » بوصفه الجقيقة e‏ 
الزرادشتية : اا E E‏ 


ولذا فاته لا.يصدنر عنه: الا الخير *. فان شام أده الخير »> قان 


"كائنا آخر لابد آن يشاء الشر ٠‏ ويحاج المؤلف قائلا : « ان. 


من السخف الظن. بأن الله قد خلق الشر حتى يستطيع الناس 


, تقنديل الخير بموازنته يه + وخلق الفقى والألم والموت حتى 
يتهياً لهم. أن يعر فوا :قدر الثروة والصسة والجياة “٠‏ فائه يما" 


(Kk)‏ البهلوى اى الفارسى الأوسط أى الايرائي الأوسط ٠‏ وهما مصطلحان يطلقان 


: على اللهجات والخطوط وانواع الكتابة المستخدمة باقليم فارس وداه ی حكم الأوشسكيين 


والساسانيين ' ( المترجم ) + 


NEY 


جيل عليه من حكمة لا يمبكن أن يخلق كائنا يعار ضه 
ويناقضه : كائنا يعرف بسابق علمه آنه سينقلب علية ٠‏ 
فلا بد اذن أن الشى قد اثيثق اصلا من كائن اشر له وجوه 
مستقل عن الله ٠‏ ولا يمكن وصف القس بأنه يرجم أصلا الى 
الانسان + وذلك لأن الانسان: E‏ عن 0 » ولكن 
الانسان بنا فط عليه من حرية رما وقع أسي اغراء الكائن 
الشرين * واعتقاد المؤلف بآن الله هو القادر على كل شىء , 
يعد مشار كة منه للعقيّدة الزرادشتية فيما تومن په من أن 
الشر لايد من أن يمحق فى النهاية ٠‏ ولم يفت المتمسكين 
IA‏ السلهة أن ينبذوا هذا الكتاب هو وجميع 
النظريات الأخرى التى تأخذ بنظرية ي اع فى 
الوجود ٠‏ 


ومن المحقق أن زرادشت كان من تعاليمه أن للناس حرية 
الاختيار والكفاح فى سبيل الخي أو الخضوع لغريات الشر 
وأهمية تواريخهم ترتكن من ناحية على استخدامهم لحريتهم 
تلك * ومع ذلك » فقد شاع مذهب الجبرية بين الناس فى 
آثتاء الشط الأخير من العهد اليهاوى > وآكان ذلك فى الغالب 
نتيجة للكوارث السياسية التى قاساها الفرس من ناحية » 
ونتيجة لاندشار التنجيم من ناحية أخرى * ويذكر كتاب 
يس جع الى العهد البهلوى آن : « القدر هو الغا( ب لكل قئء 
ا والمسيطى على كل فرد » * فلا جدوى اذن من الكفاح'فى سبيل 
بلوغ أية غاية ان كان « القدر » قد كتب ما يغلبالف ذلك ٠‏ 
وبذلت محاولة توفيق بين فكرة القدب والعقيدة الررادشتية › 
بالتقلوية القاكلة بان « القدر » لا يتحبكم الإ فى الشئون 
الأرضية الدنيوية على حين تتوقف رفاهية الناس الروهينة 
ف الحياة الأخرى المستقيلة. على ما يتخذونه من مواقف وما 
' يبذلوته من جهود * ومن الج أآن ذه النفلرية لا تتمهى 
والزرادشتية التى .تقرر: بصزاحة حرية الانسان فى مكافجة 
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كل ما ل تق GE‏ 
كله فعلا الشئون الأرضية ˆ 
والأدب الزرادشتى يعرض علينا تظأما للفش جيسد 
التشكيل 4 ولكنه من حيث الجو هھ أذنئ أن يكون تحليلا 
وشرحا منه الى نز عة فلسفية ناقدة « والزرادشتية لا تر کن 
آى تأكيد على « نهج المعرفة » بوصفه السبيل الى ئيسيةالمؤدية 
الى المثل الأغلى » كما هو الحال فى اليانية وغيرها من النظم 
:اليتدوكية > ومع اعقرافها باهي المسرفة + قان الترعات 
المسيطرة عليها كانت على الدوام » ولا تزال حتى اليوم 2 
. نزعات العمل والعبادة ٠‏ ولم يجد الزرادشتيون صعوبة فى ْ 
تقبل عقيدة الاسلام من الناحية المذهبية ديتا . وذلك لا لهم 
من فكرة مركزية عن الله » واعتقادهم بوجود حياة أخرى . 
مستقيلة وادراكهم أن القيم الممكنة فى هذه الحياة انما 1 
00 أرادها الل لمتعة الانسان ٠‏ ولا يخفى أن الغالبية من سكان 
0 فارس قد اعتنقته فعلا ٠‏ ومع ذلك » فان الزرادشتية ليست 
٠‏ لديها حول أسفارها المقدسة اعتقاديات (دصعه©) كالتىلدى 
المسلمين عن «القرآن» ٠‏ وكانت نتيجة ذلك » ان٠‏ اليارسيين» 
وخاصة فى العصور الحديثة بلغوا منزلة من التطور الفكرى ْ 
أحفل بالحرية » وأوتوا تقديرا أرحب لكل ما حصلت عليه ٠‏ 
الحضارة من آلوان التقدم ٠‏ ولا يجد زعماء البار سيين ببلاد | 
الهند اليوم صعوبة فى الاحتفاظ بالأسسالجوهرية لعقيدتهم 
القديمة مع اطراح الأفكار الخرافية [ الميثولوجية ] وبعض 
الطقوس التى أصبحت مرتبطة بها ٠‏ وان تقبلهم المطلق 
للأهمية الايجابية و صفته ا المحركة ليتم 
وفقا لتلك العقيدة 


ويعد السيت م ”ن“ دهالا . وهو الكاهن الأكين السابق 
الدراسات الف بية والشرقية ٠‏ وقد قدم اليتا ذلك الأسنتاذ 


ES 


تعبسر| رائعا عن رأى حديث وعصرى حول التاريخ دن وجهة 
نظر العقيدة الزرادشتية ٠‏ وقد جعل عنوان كتاية : ر عللنا 
الكامل : طريقة العنشن عته زوادقت 15723 وهي 
كتاب يشير الى الاتجاه المسيطن. عليهم نحو التاريخ وأسامة ء 


كما يراهما المؤّلف فى تعاليم زرادشت » وهو يحاج فى كتابه 
بآن الزرادشتية ليست طريقة فكرية مهجورة , ولا هى سبيل 
حياة عفا عليه الزمن ٠‏ و آدج الدكتور دهالا فى صلب كمسايه 
الشىء الكثير من فك الغرب المماصر ومناهجه » وان لم .يفنه 
على الدوام آن يربطه بالمبادىء الزرادشتية ٠‏ وسنحاول أن 
نقدم الى قراثنا بيانا عن مؤلفه متوخين اتباع طريقته فى 
نرتيب العرض ٠‏ وانه ليضسع مبحث الشر فى مستهل .مأ درس 
من الموضوعات ١‏ ويقول فى مقدمته : « لو درسنا التطور 
الانسانى فين أثناعء عملية تحليله النهائية لوجدناه يجزى. على 
أساس المقاومة لالشر » * ثم أتبع ذلك القول مباشرة بتاكيده 
ما اتصفت به الزرادشتية من تفاؤّل ٠‏ والهدف الذى قصده 
ا ايدان كفانة هو :5 أن اطوسر اشاس أن عالمنا يتفتيح 
متجها نحو هدف معلوم > وآن حياة الانسان وهى مجردة من 
الكمال فى كل أدوارها » ظبلت طوال فترة التاريخ اليشىرى 
بأكملها تتقدم تقدما وئيدا أكيدا نحو الكمال عن طریق كل 
صارم من قوانين التعاون مع الخير والصراع مع الشر. » » 
ذلك هو مضمون « رسالة الأمل » الذى اجتليسه زرادشت 


أما القسم الشانى من الكتاب فقد خصص لدراسسة 
« الدين فى تطوره » ٠‏ وقد استهل المؤلف بحشه بفمسل 
تمهيدى عن الديانة البدائية » ومضى يدرس موضوعة عبر 
ال ماحل العاريخية وديانات الأنبياء فى جميع العقائد 
القائدة » حتى عهود الشكلية الصنورية والاضطهاد » الى عهد 
الصدام بين العلم والدين ٠‏ ثم الى عهد التباعذ عن الأديان »2 
فالي العودة اليها » ثم يختتم القسم بفصل جعل عنؤانه : «.من 


التار يخ ى ا 1560 


أديان [ متعددة ] الى دين [ واحد ] ٠‏ « ورأى الدكتور دهالا 
من خلال هذه المراحل وما صحبها من حركات تمضى الى الأمام 
آنا والى الخلف آنا › تقدما قويا مسیطرا للدين بوصفه 
ناحية أولى من نواحى التاريخ البشرى » فالأديان « ستذاب 
على تبادل التمثل والامتصاص لخي ما ينطوى عليه كل واحد 
منها» ˆ « ولا شك أن تشكيلة تؤلف بين خر ما فى جميع 
الاديان من عناصر ھی الت ستش كل دين الانسان فی 
المستقبل » وستجد البشرية آنها لن تستطيع التشكير عسلى 
اناس هذه الديانة أو تلك وائما فقط على عاش «الدين» ۰“ 
ويتفق بحث الدكتور دهالا أولا فى الدين » وما لدى 
الزرادشتيين من مذدهب تأليهى ٠‏ فان أهورا مزداء. الرب 
الحكيم القدوس ,2 وهو وحده الأصللى فى كل شىء يحصل 
التاريخ ممكنا» + 

وذلك الأصل المقدس « عقل » : ومن ثم جام عنوان 
القسم الات « العقل فى دور التطور » ٠‏ وقد تعقب الدكتور 
دهالا ذلك التطور مع مراعاة ما حدث فى اللغة والفك. من 
تطور معقد وغنى 2 ثم واصل بحثه متحدثا عن منجزات 
الس بية الحديثة وأهدافها ٠‏ وفى هذا فضلا عن الديانة , 
مس تقدما نحو نظرة عامة وتعاون عام يشمل الناس على 
اختلاف أممهم ٠‏ والمعرفة [ عنده ] لا تمرف حدودا قومية , 
ولا هى تعترف بأية فوارق بين الطوائف ولا العقائد . كما 
أن المثقفين فى العالم من رجال ونساء أخذوا يؤمنون 
بالشمولية الفكرية ٠‏ ذلك بأن التربية الشاملة التى هى 


المؤدية الى هدف الاخاع الشامل بان البشر ية جمعاع 5 
ولم يحدث قصل فى عمس الزنادشتية أنها صورت معنى 
التاريخ بأنه يشوم بواجه خاص فى المجتتمع يبو صفه محكمعا « 


فالفرد وحبة هو الذي عليه عبور الشنفات ««ومل) أعنى 


- 


الجسر لكى يمثل لاحك م النهسائى .عليه ٠‏ ومع ذلك . فانهها 
أبرزت أهمية 0 البشرية وأكدتها على الدوام :-فالخير 
بوصفه ذاك عامل على الوحدة > وانتصار الخير فى العالم لا 
ینکن أن يتم الا مع وجود التعاون الاجتماعى ٠‏ ونتيجة لهذا 
قام 0 دهالا فى القسم التالى بمعالجة موضوع « الحياة 
الاجتماعية فى دور التطور » * وللعائلة كجماعة اجتماعية 
قيمها المميزة ٠‏ بيد أن الدكتور دهالا لم يظهر تفاوّلا حول 
العائلة فی زمائنا - اذ قال : « ان العائلة تتفكك فی أيامنا » 
نتبيجة: للظروف الاقتصادية ؤغيرها ٠‏ وتمتدح الزرادشتية 
الحياة العائلية السليمة على الدوام وتسأل الله لها البركات» 
ثم انه يحس من ناحية أخزى بوجود تقدم فى القانون 
والتشريع وفى تطبيق العدالة وفى الحكم السياسى ٠‏ وقد 
اا فب الد ا اليا عم وه كن 
ما د الذاكاغ a‏ من أشكال الحكم » » اذ تزايد اقبال 


الئاس على استخدامها : + ود يحتمسل أن يجىعء الأوان ا 


تتسامی فيه الأنفس على عصر القومية «٠‏ « واذن فليس 
أضفاث الأحلام الثافهة أن يكافح الاس راجين أن يتنشس 
2 مستقيل بعيد فجر وم لا يعرف فيه الانسان أمة ولا جنسا 
بشريا ›» وانما يمضى مستضيئًا بالفكرة الرواقية عن الأو اطنة 
أو الممادنة العالمية 0 فينشد البشرية وحدهأ» يو م تستطيع 
البشرية أن تدعى أن الدنيا كلها وطن لها ٠‏ « وتمترف 
الزرادشتية اعترافا تاما يضرورة شن الحرب على العدوان ¢ 
وان تن |.يدت فيهم على الأيام المعارضة للحرب . ولكن لم 
يفتهم ادراك أن المعاهدات والاستعداد للحرب ونظرية توازن 
القوى والد بلوماسية والاميريالية 2 قد أخفقت شفقت دون القضاء 
على الحرب ٠‏ وقد كتب الدكتور ١‏ دهالا فى كل ٠»‏ قبل عن 
(ky‏ اذا نسب المزء ألى. وطن فهو مواطن ؛ وان. نسب الى مدينة فهو .همادق 
كما. كانت الحال ببلاد الاغريق القديمة .٠.‏ وكما. يرجو الفيلسوف الإنجليزى ويلن أن يحدث 


' في العالم ( انظر معالم تاريخ الإنسانية پة ) لويلز - ( المترجم ) ٠‏ 


NEY 


اعتقاده بأن هناك تقدما فى التعاون الدولى یں جى أن يقضى 
على الحرب ٠‏ 


ثم انتقل الدكتور دهالا من وجهة نظره الزرادشتية عن 
الاله وآنه خالق العالم والبشرية الى دراسة الحضارة ٠‏ 
فتعقب العلاقات بين الشرق والغرب فى سالف التاريخ › 
2000 اختلاطهما الحاضر » وأشار الى اسهام كل منهما 
ى المستقبل فى تشييد حضارة وثقافة تشمل الما أجمع * 
0 البشرية من منجزات فى غضون ما يقارب 
سبعة الآلاف من سنى ارتقاء الانسان ثقافيا لا هى من خلق 
الشرق ولا الغرب وحده ٠‏ فكل منهما قد أسهم ہ لا جرم 
بمراثه الخالد للبشرية . حيث آدلی كل منهما ہما قدر عليه 
عسيا كنت .موامية الخاصية ميقو يلف المميد ف اده 
ويتوقف التطور التقدمى الذى تحرزه البشرية على الخدمات 
اا يؤديها. الدرت والقرب ا و 
ناقص أبس لا يقدر على نهوض بالعمل الجبار الذى يواجه 
البشرية * وبعد أن استعرض المؤلف التطورات الاقتصادية 
فى التاريخ وألوان التقدم المتصلة بما أصابه الناس 
حسن كيان فيزيائى » انتقل فى فصله الختامى الى اجالة 
الفكن ف » الحضارة التقدمية ») © وهو یری أن ما ظه. فى 
التاريخ من مختلف الحضارات لم يقم بينها تعارض جذری ۰ 
وائثما كل واحدة متها » تعد على الأصح تعبر ا عن جز اء مما 
يصدق عليه ضمنا مفهوم الحضارة مأخوذا بكامل معناء ٠‏ 
فالتاريخ يعثب الى حد ما سيرا الى الأمام يمضى الى الحضارة 
الشاملة * « فان حدث فى عضر ذهبى ثقافى بعید ستأتى به 
الأيام مستقبلا . ان اعتنقت E‏ قار عا تق Sl‏ 
فلن تكون تلك الحضارة منسوبة لأى جنس واحد يعيفنه 
شرقيا كان أو غربيا » بل ستكون خليطا من خير ما تحتويه 
الحضارات البشرية مجتمعة من عناصي ٠‏ وبيان الدكتون. 


۱8۸ 


ذهأ لا عن رأى الزرادشتية فى التاريخ بسر أنه فى نظر هأ 
يعد تقدما شاملا ء يلهمه الايمان › با نه بفضل سيطرة الله ء 
وهو الاله الحكيم ٠‏ سيتم فى النهاية بلوغ الهدف النهائى : 
النصر الكامل للخ ٠‏ 


ست 


أما أفكار اليهود حول طبيعة التاريخ وموقفهم مند ء. 
فتعيس عنها الكتب العبرانية المقدسة ويدهى ان ما غلب 
من طابع تاريخى على معظم تلك الكتايات خيس شاهد على مدى 
أهتمام اليهود بتار يخهم ` ولا يدور يحثنا هنا حول مسالة 
تواريخ كتابة مختلف الأسفار ٠‏ فان الترتيب الذى جمعت 
على أساسه يشير الى تتا بع تار یخی بدآ بما اعتسه القوم بدا په 
البشرية ٠‏ وتدل محتويات الاسفار التاريخية وطريقة 
عرضها على أن اليهود كانوا على اهتمام بشىء آعمق من مجرد 
تسجيل الأحداث ٠‏ اذ الشىء الأهم في تظر هم من ذلك هو 
تفسير الأحداث من حيث اتجاهات من ورد ذكرهم فيهسا > 
وما يدخل تحت ذلك من علاقات ضمنية بالاله ٠‏ أما الأسفار 
یں التار يخية فلها ا من حيث الأفكار الجوهرية 3 
ذلك التفسير وفيما د تقدمه من أوصاف لخير أشكال الات 
من الله وآصوبها وسردها للمبادىء الخلقية التى سد الا 
أن يعيشوا وفاقها . 


ونظية اليهود الى التار يخ تقوم اناا ذف أوسع شمول 
على المد هب التأليهى ارول الماريخ جو دو 


السيطرة ا 5 وع أنه جاعم عليهم أوان ربما سار فيه 


اعتقاد بأن للشعوب المختلفة أريابا متفرقين , فالذى حدث 
منذ عهد مبکں هو آنه نشأ بينهم اقتنساع بوجود اله فقط - 
ومع أن الاصحاحات الأولى من سفرهم الأول وهو سق 
« التكوين » » ريما اعتبرها بعضهم أسطورية ميثولوجية » 
فان تلك الكتب تنطوى على فكرة جوهرية هى أن بداية 


5۹ 


التاريخ البشرى انما ترجع الى الك * فهو الدع كلق اورک 
بكل ما لها من خصائص تجعل التاريخ ممكنا. على ظهرها . 
وهو الذى خلق الكائنات البشرية فى صورة سيكوفيز پا ية 
أَى أرواح لها أبدان ٠‏ وهو الذى أدخلهم فی زقرفه من 
السعادة والحبور : « جنات عدن » ٠‏ ولكن التاريخ يحتوى 
على الشر > كما أن قصة « سقوط » آدم وحواء » وهما أول 
الكائنات البشرية › تقسدم الينا تبيانا لأصصسل ذلك الشر * 
وتنطاوى العم ضمنا على فكرتين دامتا بقوة فى نظرة اليهود 
الى القاريخ. ٠‏ وأولى هاتين الفسكوتين آن للانسان مطلق 
الحنية فى طاعة الل. آو عصيانه ٠‏ وابتعاد الانسان عن الله عن 
طن يق المعصية قن أعتل الس و ابياسه .كما أن جميع أنواع 
الشرور الأخرى تتوقف توقفا مطلقا عليها ٠‏ ومع ان الله فد: 
طرت آدم وحواء.من جنة. عدن.ء فاته لم يباعد بين ذاته و بين 
البشس ٠اذ‏ ذهب اليهود الى أن الله ظل دائما على اتصنال 
بالناس فى التاريخ “ ومع ان م ٠‏ التکی ین ی ات دهن 
اللعنة أن يكتسب الانسان خبزه بعرق جبينه › فان الكتب 
المقدسة تعود بعد ذلك فتعالج الحاجة الى العمل باعتبارها 
بر كة ونعمة ٠‏ وقد مح الله الانسان « حكمة القلب ليقوم 
بتجميع أصناف الأعمال » * على أن الكتب المقدسة لم تدطفتا 
أية اشارة عن اقتناع القوم بوجود أى تقدم متواصسل فى 
التاريخ * وائما هناك , على الأصح تعاقب للحركات : اه 
وخلفنا › وأوقات الرخاء وأوقات الشدائد ٠‏ وقد تدخل الله 
فى ظروف معيلة ذ ى التاريخ ٠‏ الشر وان وضف بأنه يهبيط 
على الاتشان أصلا يسبب مغريات الشيطان [ وهو روح 
شريرة ] » الا أن ما ورد فى الكتب المقدسة العبرانية من 
اشارات الى الشيطان قليل ˆ 

وتصور اليهود لله يعتب ذا أهمية قصوى بالنسبة لرأيهم 
فى التاريخ * فالله .روح > ولا يمكن أن تمثله صورة مرثية ٠‏ 
ومع ذلك فان ان خلق الانسان.« على.صورته ومثاله » * وبذا 


6ل 


يكون الانسان روحا اا 0 ويهذا العميائل فی الو ¢ 
وانه صاحب حكمة وارادة ومشاعں كالمحية والخضب فى سيبيل 
البى والحق - ولم يخلط اليهود بین الله وبين خليقته 
ولا أدعوا انهما شىء واحد : فلا العالم الفيزيائى ولا الكائنات 
البعرية يلجزاء من الوقن فى حاخامات اليهود وؤقق 
مذ هبهم التقليدى عند ما رفضوا الأخد بفلسفة اسبينوزا(*) 5 
وانتقل الاسرائيليون الى الاعتقاد بأنهم « شعب الله 

المختار » أن ستحلة الأسفار التاريخية ما فعله الله | بهم ومااتاه 
مسن أجلهم 5 ولم يكن ذلك الاقناع مح د کہریاء ¢ أو فخ 
عنصرى » وانما هو ذو فحوى دينية اة آذ كن ال ميثاق 
ابراهيم > « فأجعلك آمة عظيمة وآبار كك و آعظم اسمك. ٠٠‏ 
راركت مسيم قا کن ۹3 
ر وقد تجلى الله فی بعصس الاأوقات حتى رآه آفراد معيتون » 
فتجلى لاہ أ هیم في سهول ممرا 2 وأظهر و حصو ده لموسى ذ في 
الشجيرة المحترقة على جبل سيناء . ثم انه مذ الشريعة لموسى 
فى حادثة محددة فى التاريخ ٠‏ وهو آم تضمن بالنسية 
لليهود ميدأ يعد جوهريامن حيث وجهة نظرهم حول التاريخ ' 
والفضائل والأخلاق لم يخترعها الانسان » فهى لم تكن 
مجرد نتاج اجتماعى يرتبط بالظروف المتغيرة ا 
والأخلاق ھی الحمشى وفق ارادة الله ¢ ومبادثها صحيحة دائما 
وفى كل مكان ٠‏ والله هو الذى كشف الفضيلة الخلقية 
لليشر : اذ أنهم لم يكشفوها بأنفسهم * ولك ھی ا 
رئيسية لهدايته البشر لكى يدركوا غرضه من خلقهم وخلق 
العالم الذى يمكن ادراکه , والله حكم عدل وس »2 أشارت 
الكتب المقدسة الى بعض أحكامه فى التاريخ ` 

() اسبيتوزا ‏ باروخ : ( 1597 ب ۱۹۷۷) فيلسوف هولندى الأصل فلسفته دى 
أن جوهرا واحدا ( ١‏ له ) متمثل فى كافة المخلرقات ٠١‏ الخ ( المترجم ) ' 
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وفكرة اليهود عن التاريخ ليست ولم كن قط فى أى 
يوم من الأيام ذات نزعة فردية ٠‏ فهى فة تدور حول 
« شعب اسرائيل أولا » ثم حول البشرية عامة ٠‏ والملوك 
كنواب لله فى الارض عليهم العمل على زيادة رفاهية شعب الل 
المختار . ودعا الأنبياء الناس الى الب والتقوى والاخلاص 
لله ٠‏ ولم تدع الكتب العبرانية الى « الفغرار من العالم » فى 
آية صورة من صور حياة الدين القائمة على الزهد ٠‏ وركن 
على الزواج تقدير كبر وعلىالوصية لهم «بالتز اید والتكاش», 
وطيبات الحياة الدنيا هبات من الله ينبغى قيولها بالشسسش 
والاستمتاع بها ٠‏ والاتجاه المفهوم ضمنا هو النازع نحو 
« هذه الحياة الدنيا » » ومماله دلالته أن الأسقار العبرانية 
الأولى لم تتحدث الا قليلا عن الخلود فى معنى كونه حياة 
شخصية مستمرة بعد الموت ٠‏ اذ أن الاشارات الى عالم: اخس 
بعد الموت توحى بحالة من الخراب ٠‏ 

ولم يتأت التعيير عن اتجاهات اليهود من الحياة فى أى 
مكان بشكل أغنى وأوفى مما عبرت عنه المزامين ٠‏ فان 
« المزامير » توضح تلك الاتجاهات فى صورة ليست خلقية 
فحسبء بل دينيةايضسا فى ثنايا خبرة عاطفية من نو ع جديد* 
والاعتقاد الأساسى فى « المزامس » هو الايمان بال ٠‏ « قال 
الجاهل فى قلبه : ليس اله » مزمور 5 ١ : ١‏ * « فال هو الذى 
خلقنا › ولم نخلق نحن أنفسنا » *- « رأس الحكمة مخافة 
الله » ٠‏ والزمن يجرى بآم الله ء فالليل والنهار ملك يديه , 
وهو موجود على الدوام فى جميع ما فى التاريخ من الأماكن 
والأزمان > اين اذهب من روحك؟ وسن وجهك أن آأهرت4ة) 
مزمور ۳۹ : ۷ »> وآين المفر من حفرتك ؟ « الله يورد آهل 
الشر موارد الدمار » ولكنه يعفو عن التائب المنيب › لأنه ذو 
رحمة ٠‏ وال يمهل المسىء ولا يهمل ‏ فالنجاح الظاهر الذى 
ينعم به المسىء الشري لا يدوم الا أمدا قصيرا . ولكنه فى 
سر پر ته لا يحس بأية سعادة . « كنت فتى وقد شخت ولم آر 
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صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس حبزا » 029 , ررقد 
رايت الشرس عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة ٠‏ عبر 
داذا هو ليس بمو جود والتمسته فلم يوجد »۰ إ(مزمور 0۷ - 
« ويكاد يكون من العسير فى كل ما خلفت لنا الديانات من 
أدب أن نعش على تعبير فى مثل عمق الندم الصادق الذى ورد 
على لسان داود فى المزموز الحادى والخمسين : م ت عارف 
پمعاصی ») س « ومن خطيتى طهر نى » سد م ( قلبا نقيا اخلق 
فی ¢ يا الله وروحا مساقيما جلد فی داخلی » ب « رد لی پهحه 
خلاصك » وليست الخطايا مجرد خرق للعادات أو الشير | سع 
الاجتماعية » وانما هي زيغ عن الله » ولبلوغ الرضا فى 
التار يخ پحتاع الانسان الاتصال بل ٠‏ « كما يشتاق اذيل 
الى جداول المياه » هكذا تشتاق نفسى اليك يا الله ٠‏ عطشت 
تفسى الى الله » مزمور ٠ ٤٣‏ « أن روحى لتظما الى الله » ˆ 
« والمستعان الأكس هو الله لا الناس > ومع التهة » به 
« لا ينبغى أن يخالجنا آى خوف من الناس » ٠‏ « فال لنا ملجا 
وقوة » مزمور أ *«م ان لم يبن الرب البيت, فياطلا يتعب. 
البناءون » وان لم يحفظ السب المدينة » فباطلا يسهر 
الحارس » “ ) ١ No‏ 2 و آأخيرا هو الذى » يكم الامم 
« ويمكنهم من بلوغ الخير الذى يستحقون ٠‏ وكل من صلحت 
صلاته بالله » فصلحت بالتبعية صلاته باخوانه و بالعالم 
المادى » فحالته غبطة ومسرة تؤدى الى ثناثه على الل » ٠‏ 
» ل يا نفسى الرب » ٠‏ وآخر آية ف المزامير بل تيبا 
الحالى ھی : « كل نسمة فلتسبح الرب » ٠‏ ولكن حياة الانسان 
على هذه الأرض قصيرة * فأيام الانسان كالعشب الذى يذبل 
بغاية السرعة »> « فهى كالدخان يظلهى قليلا ثم يضمحل » › 
ومع ذلك » فان المزامير لا تركن التوكيد على أية فكرة دنعلق 
بالدار الآخرة ولا الحياة المستقيلة ٠‏ أجل انها تصبح مرة : 
« انما الله يفدى نفسى من يد الهاوية لأنه يأحخذنى » 
ومن * 58 :00 ٠»‏ 

\o 


تشك الكتب: المقدسة العيرانية فى كل جرع مهدا 
بآن الآلام تجىء نتيجة للخطيئة ٠‏ ولكن هل يمكن تعليدل 
جميع ما ينزل بالناس من آلام يهذه العلة ؟ تلك هى المشكلة 
التى يدور حولها « سقس آیوب » > وهی ذات أهمية من ناحية 
النظرة التاليهيةاليهودية الى التاريخ + فان آيوب كان رجلا 
منتغا بآجنود صحة ويعيش هاننًا بالسعادة پان ز وجنه 
وأؤولاده , وقد أوتى ثروة طائلة وآودعت نفسه الفضيلة 
الكاماة والاخلاص لله + وبدت طيبته الروحية ورخاء حاله 
فی الدنيا كآنما يمضيان معا ٠‏ ثم شاءت ارادة الله فأذن 
بيحرمناءنه من سعادته الأرضية ويانزال ألام السقام .بيدنه ˆ 
والقلة القليلة التى ذهيت للتحدث معه أصرت على أنه مادام 
العذداب والخطيئّة متلازمين > قلابد أن يكون آثما قلبه » ولم 
يستطع آپوب تقبل ذلك الرآى على اعتبار أنه يشمل احقائق 
كلها »..فانه لم يكن على استعداد لاعتبار آلامه عقابا يصورة 
مطلفة. ٠‏ فانه وقد رآأى الخس والطيبة الخلتين الغالبتين عليه؛ 
امتلات نفسه بالحرة ووش فى نفسه اليأس المبين * ومن ثم 
تقبل الذكرة الذاهبة الى آنه وان يكن مستمسكا بالفضيلة › 
فان. ارادة الله شاءت له أن يكابد الآلام * فاستمسك بما جبل 
عليه. من بسر وصلاح : وأخذ يسعى نحو ربه : « من يعطينى 
آن. أجده فاتى الى كرسيه » ٠‏ وقد رآی وهو غارق فى حالات 
يأسه أن : « الانسان مولود المرآة قليل الأيام وشيعان تعبا » › 
فهو: « . يولد للمتاعب » * ويعرض لنا « سف أيوب » الرأى 
القائل: بأن الانسان فى التاريخ يكابد آلاما لا تر جنع الى 
خطيئته ٠‏ فان المتخدثين مع أيوب استمسكوا بتلك الفكرة 
لكى يطعنوا فى عدالة الله » وكان التمسك يها هو بالذات 
خطيئة أيوب ٠‏ ومع ذلك » فقد ظهر خطؤهم حين رد الله أيوب. 
الى .رحاب السعادة “ ويتضمن « سف آيوب.» رفضا قاطعا 
لكل من طر به تور التاريخ عند الانسانيين واللذيين على 
السواء ٠‏ ففى التاريخ يوجد الألم الذى الهدف منه تقويه 
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الخلق وتحويل وجوه الناس نحو الله ٠‏ وتتناقض هذه النظرة 
اليهودية والمبدأ الهندى المتمثل فى « شريعة كارما » ٠‏ وتثار 
المسالة على هنإ الوجه : اذا ات اسان أهو ميش حياة 
أخرى » لا يمكن الانسان أن يقدم جوابا مؤكدا عن ذلك ٠‏ 
على أن « سفن اأجامعة » أو ىر الواعط_د 6 وما عو فق 
فكرات مفك فرد » وربما أمكن وضع تفسيرات مختلفة 
لأفكاره تلك » وربما لم يشاركه فيها معاصروه أو كثير ممن 
اعقبهم بعد ذلك من اليهود ٠‏ لقد صر م « الجامعة » بان 
« الكل باطل » فأطلق هذا الوصف على تفاصيل الحيأة 
الدنيوية ٠‏ ور بما أخذ ذلك على آنه تعب عن أن جميع ما نین 
فى تاريخ الناس من خبرة زائل ٠+‏ فهو شأن مار كوس 
آوريليوس يعتيى التاريح واحدا لا يتغير على الدوام ٠‏ 
« ما کان فهو ما يكون » والذى صنع فهو الذى يصنع ء فليسن 
تحت: الشمس جديد » * « وينيخى مان تة التاريخ على 
اختلاف أنواعه وأحواله ف أثناعء مضيه قدما » ٠‏ « لكل شىء 
زمان ولكل أس تحت السماوات وقت » *.« وينزل العقاب 
بالمسىء الطالح > قزل لالم والموت بالصالح. المستمسك 
بالفضصيلة آيضدا. » * وقد سن « الجامعة » نفمة من النشادم 
العميق حين قال : ان يوم الموت خي من يوم الميلاد ٠‏ فالدل 
تراب والكل يؤول ترابا * ومن هذا » فان القارىء السطحى 
هو وحده الذى يمكنه فهم الكتاب على آنه متشاتم تماما فيم 
تعلق يهذه العياة ٠»‏ ولكن « الجامعة » ا م يسع الى « حياأة 
زهادة » تنک الدنيا أو يدافع عنها * ومع أن.متاع الحياة 
غرور وطيباتها ياطلة بمعنى أنها زائلة ٠‏ فانها شىء يجوز 
یل بتي الاستمتاع به » فانها هی الجزاء على الفضيلة دما 
أنها هبة من الله ء » اذهب كل خبزك قرح امض فى طر يقك : 
اشرب خمزك بقلب طيب ٠»‏ « وأيضا كل انسان اعطاه 
الله غذى ومالا وساطة عليه حتى يأكل منه ا نصيية 
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ف وشح بتعبه فهذد|ا هسو عطية الله »ء الجامعة ۵ : 0۹ › 
« وينبغى للانسان التماس الاتصال با لله الدائم الأيدى 9 
والاخلاص لله يستطيع متح الانسان رضا مقيما » ٠‏ «قلتسمع 
خنام الآأمر كله » : « أتق اله واحفظ وصاياه » لأن هذا هو 
الانسان كله * لأن الله يحضر كل عمل الى الدنيوية على كل 
خفى ان كان خيرا آو شرا » › ( جامعة 4 : ١1‏ ) وأخيرا 78 
« فيرجع التراب الى الأرض كما كان › وترجع الروح الى الله 
الذى آعطاها » ` ( جامعة 17 (VY: ١‏ 0 

على آنه حتى التاريخ المبكر نفسه لشعب اسرائيل كان 
حافلا بالحروب والنكبات وكان الآنبياء يفسرون تلك 
الال عل انها نافع هت الالامن :بوهيم الل 
وشريعته وعدم جعل عيادته المحور المي كزرى للحياة * وكان 
الدفسع بأن ما يكابدونه من آلام »انما يرجح الى الائشم 
والخطيثة ب يطبق عليهم كشعب ولا ينطبق على أفراد 
مخصوصين الا بدرجة أقل ٠‏ اذ الىآى السائد آن الآلام كانت 
شيئا لابد منه لهم لكى يدركوا أنهم « شعب الله المختار » > 
وان لهم رسالة شاملة ٠‏ فان أشهياء الثانى لفت أنظارهم 
الى ذلك : « آنا الرب قد دعوتك يالين. فأمسك بيدك وأحفظك 
وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم > حتى تكون خلاصی الى 
نهاية الأرض » “ وريما جاز لنا أن نرتاب فى أن اليهود 
بعامة قد جاهدوا جهادا واعيا فين سبيل جعل تلك الرسالة 
الهدف المسيطي على تاريخهم ٠‏ وقد آمن كثس بمجىع مسيح 
« مسيا » پشخصه ٠‏ وهم يعتقدون أن الهدف من التاريخ هو 
انشاء مملكة مسيانية » مملكة لو أنهم ماتوا قبل قيامها , 
لصبوءوا فيها آماکنهم بو ساطة يعث أجسبا مهم ٠‏ هذا وان 
أصول العقيدة اليهودية على ما صاغها ابن ميمون ( ١١0‏ 
١5١5.‏ للميلاد ) وهی المقبولة بوجه عام بين اليهود 
السلفيين منذ زناثة + لتتضمن هاتين الحقيقتين : () « ان 
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المسيا وان تأخ. سيجىء دون ريب » ٠‏ (۲) « سيكون نشور 
الموتى فى الوقت الذى يشادًه الخالق » ٠‏ 


وقد تضمن الاعتقاد المسيانى شيئا من الغ فى رقف 
اليهود فيما يتعلق بالتاريخ : حيث آصبح المستقبل يلقى 
التفاتا آكش * اذ أصبحت الأهمية الرئيسية للتازيخ لا تتحضر 
فى خېراته الماضرة > بل تنحصر فى المستقبل الذى سيترتب 
على المملكة المسيانية ٠‏ ولا شك أن من المسائل الممتعة تعرف 
الوقت الذى بدا فيه اليهود بأن پيهتموا اهتماما قاطها بفكرة 
حياة مستقيلة والمؤثرات التى دفعتهم الى ذلك ٠‏ على آن 
ما أصا بهم على الدوام من كوارث › ور بما أيضا عدم ظهور 
مملكة المسيا ربما اقتادت البعض منهم الى الاعتقاد بآن تلك 
المملكة ستكون فى عالم آخر + ورغم ذلك فانه حتى فىالوقت 
الذى أخذ فيه اليهود يكثرون من التعبير عن الاعتقاد فى 
الخلود - كان لديهم مع ذلك اصرار على اضفاء التقديى التام 
على طيبات هذه الحياة ٠‏ وقد أشار كاتب سف الحكمة 
(Ecclesiasticus)‏ 06 من الأسفار المحذوفة الى أنه ف الامكان 
الاستمتاع بالتاريخ الدنيوى > ممع السكمة والطيبة ˆ 
ومع أنه لم يعالج فكرة الحياة المستقبلة الا قليلا فانه كتب : 
« ان المعرفة بوصايا الرب هى شرعة الحياة . وكل من عمل 
بما يرضيه سيتلقى ثمرة شجرة الخلد » وورد فى « حكمة 
سليمان » : « وذلك ان الرب خلق الانسان ليكون خالدا , 
وجعله صورة من سرمديته » * وعلى هذا الأنحو نفسسه * 
یصرح سف اسدراس الثانى بأن : « الحياة الحاضرة ليست 
هى النهاية ٠٠‏ ولكن يوم القيامة سيكون نهاية هذا الزمان» 
وبداية ما سيأتى من خلود ٠٠‏ » وفى ۱۷۹۹٩‏ صرح ذافيد 
فريد لاندر فى جمعية من اليهنود المثقفين فى برلين بأن 


(xk)‏ هق أحد الأسفان الستة عشي المشكوك في صحتهاً في العهد القدي » وتسمى 
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اليهودية ليست فيها الا ثلاثة مبادىء جوهرية : مبدآ الله ومبدأ 
خلود الروح > ومبدآ رسالة التقدم نحو الكمال والتطلع 
اليه ٠‏ والتأم ف ی بتسبر جح مؤتمی لليهود فى ١6‏ واتخذد 
موقفا مماتلا لهذا . ولكن مع اعادة التأكيد على رسالة اليهود 
العامة الشاملة ی التاريخ' » * « تحن نتمسك بأن العقيدة 
اليهودية ق ات نمالا ا خر له من سحتو الكفاح 
واملحن * وفى ظروف العزل المفروضن عليها ‏ على فكرة الله 
. هذه ء حفظتها ودافعت عنها بوصفها الحق الدينى المحورى 
للجنس البشرى » ٠‏ « وأعلنوا أنهم يؤمنون بدلا من الاعتقاد 
پمجی ء۶ مسيا بشخصه : « برجاء مسيانى فى اقامة مملكة 
الصدق والعدل والسلام يان الناس » “ ثم راحوا وقد رفضوا 
ميدآً البعث ذا كنك > يعلنون ايمانهم بخاسود 0 
اعتقد كثير من اليهود أن أكس كارثة حلت بهم 5 u‏ 
جاءت يوم فقدوا استقلالهم نهائيا كأمة وأصبحوا مشتتين من 
أرضهم الأصلية » ورأى بعض اليهود المعصريين أن تشتت 
اليهود لم يسمح به الله فحسب» بل جاء منه قصدا رغبة منه لهم 
ي أن ينفذوا رسالتهم الدينية باعتبار هم «الشعب المختار»* 
وفى ظنهم أن استمرار اليهود البارز أمد ما يقارب.الالفين 
ذل اديه رع شونا نهم من كل بلطا و مساك .وي ميد 
0 و ن. التار یح » فان نفوذهم الدينى الواسع والعميق 
ضح معلوخ ٠‏ وقد نشأت المسيحية :بين أكناف اليهودية + 

0 ما ورد فى القرآن الكريم > فان الاسلام زبما كان 
مدينا لليهودية أكش مما هو مدين لأية عوامل أخسري فى 
محل علخ ٠‏ وقد بلغ اليبهود حين تقبلوا بالايمان 
فكرة أن هذا العالم من ضنع الله بلغوا القمة فى كل نواحى 
الأتنياف. ٠‏ 

ويعدالكاتب كلود مو نتیفیوری»ء من أشهر علماء اليهود 
فى العصر الحديث ٠‏ وقد أورد ذلك الكاتب دلائل ندل عسلى 
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نظزة الى التاريخ.» ان كانت عصرية فاتها يهودية رونا 
وآساسا » وذلك فى كتابه الذى أسماه « معالم اليهودية 
المتحررة » Outlines of Liberal Tudaisnı‏ 1 14۱1۲ 21 
وقد تقيل ذلك الكاتب التصور السلفى التقليدى عن الله 
بوصفه روحا شخصية »> ولكنه ذهب الى انه « يتصرف فى 
تاريخ الانسان وله فيه هدف » ٠‏ « فالتاريخ الدنيوى له 
قيمته فى حد ذاته » كما أنه يعد أيضا تمهيدا لحياة مستقلة ٠‏ 
وهو يكتب أيضنا : « نحن نعتقد ان الجنس البشرى قد تقدم 
ولا يزال يتقدم بصورة ان كانت وئيدة فهى على كل حال 
أكيدة ل من ہں هزيل الى ہں دسم غنى »› ومن فكرات آدنی 
وأشد فجاجة وأكش. خطأ حول الله » الى فكرات عنه أعلى 
وأنقى وأصدق * ومن أجل نفاذ أهدافه فى التاريخ ٠‏ يهب 
الله شعو با و أفرادا معينة قدرات مختلفة وينوط يهم أعم الا 
مختلفة +٠‏ وهكذا كان اليهود « شعيا مختار! » , لم جسن 
اختياره ليحرز النجاح والغنى أو القوة أو وفرة العدد 2 ولم 
يجر اختياره من أجل الفن ولا العلم ولا الفلسفة . ولكن 
جرى اختياره ليتعلم ويساعد على نش المبادىم والغبرة الحقة 
عن الله والبىء وعن علاقة الا نسان بالل وعلاقة الله بالانسان* 
« وكان مو نتيفيورى ممن يعتقدون بأن « بقاء الجنس 
اليهودى 3 تبسن وليد الصدفة » فاته لم يتم دون ارادة الله 
ونيته » ٠‏ وذلك أن جوهريات الأخلاق والدين كما تعب عنها 
الديانة اليهودية أصول عامة شاملة ٠‏ ولكن اليهود جنس مثلما 
أنهم أنصار دين 2 وهو يبدى انق أن بعضهم أشد انشخالا 
بالمسألة الأولى : وهى الجنس > منهم بالمسألة اللا :. وهی 
الدين « وبهذه الخلة يظهرون انهم لم يقدروا بدرجة كافية 
ما لديهم من صفة الشمول ٠»‏ وقد عس عن رأيه پان اذاعمة 
چو شر یات الاين اليهودى تمت على يد المسيحية والابلام 
أكثن منها علي ايد اليهود .“ ومع ذلك ؛ « فان المسبيحية لا تيدق 
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لليهود سوى مرحلة ف ىاعداد العالم لتقبل يهودية نقية مضفاة 
متطورة و متجهة الى الشمولية والتعميم r‏ 
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نشأ الاسلام ببلاد العرب فى القرن السابع الميلادى بين 
مجتمعات لها نحل دينية محلية - ويعتقد المسلمون السنيون 
بآن الأصل فيه وحى أنزل من الله رأسا الى النبى محمد نيج 
وڏ يكون لبعض العلماء الغ بيين آراء شتی حول ما ورد من 
قصصص آدم ونوح وابراهيم ويعقوب ويوسف وموسى وهارون 
وداود فى القرآن الكريم » فضلا عما ورد فيه من اشارات الى 
يعض البادىء المسيحية + وربما استطاع المؤرخ أن يعتقد 
فى هذا الشأن ما يعتقده ٠‏ بيد أن المسلمين السنيين يعتقدون 
أنه أوحى به يأكمله من الله » وأنه الوحى الكامل المنزه وخاتم 
الأديان للناس أجمعين « ولا يعتقد المسلمون أن النظلسىة 
الاسلامية الى التاريخ قد تم التوصل اليها عن طريق التأمل 
فى حقائق التاريخ الفعلى ٠‏ ولكن الطريقة التى ينبخى 
للناس أن ينظروا! بها الى التاريخ على ما هو متضمن فى 
أثناء نزول القرآن واذاعته على الثاين: »“ولكى :يذ كد القران 
ما انطبع فيه من اتجاه من التاريخ » تجده يقدم أمثلة من 
التاريخ الحقيقى ليبين أن التاريخ يتطابق مع ماجاء به 
تنزيله : « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقيسة 
المجرماين » ٠‏ [ ۹ : النمل ] * 

« وال » فى الاسلام هو المركن والأساس * والمفهوم 
الذى يتصوره الاسلام عن التاريخ يقوم على مبدآ التأليه - 
قالله ذات 2 هو روح فردية › وعبارتهم المأثورة أن : «١‏ لا اله 
الا الله » لم يقصد منها أن تكون مجرد اعلان بالمعارضة لآى 
شكل من أشكال الشرك , بل ان تكون أيضا معارضة لوضسمع 
أى شیء أو أى فرد آخر فى مثل منزلته الرفيعة فى حياتهم ٠‏ 


:ومع أن من كثبوا عن الاسلام من علماءالنرب قد أكدوا ما لله 
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من قوة فج حجر احم د » من سور «القرآن» 
تقع فى ر عبارة : « يسم الله الرحمن ١‏ € 
الصفات ا المنسوبة ا ا 
رحمته وقوته وحكمته ۰ وهو موجود لا موجد له » ابدى ازلى 
موجود فى كل مكان » كريم ذو جلال ومجيد حميد ٠‏ والهدف 
الرئيسى من القرآن هو جمع الناس الى التنبه الى علاقاتهم 
بالله ٠‏ فالانسان لا يستطيع مطلقا الفرار من الله فى التار يخ› 
ولكنه تعالى لم يجىء فى التاريخ فى صورة كائن جسدى . 
وينكر القرآن انكارا قاطعا الميدا القائل بأن يسوع هو الله 
متجسدا » بل لقد ندد بذلك أكش من مرة ٠‏ فقد .خلق الله عيسى 
« من الثىاب » > « ما المسييح أبن مريم الا رسول فد خذب من 
قبله الرسل » + وقد أرسل الله النبيين وأنزل الكتب المقدسة 
لهداية الناس : فموسى وعيسى نبيان . كما كانت الكتب 
المقدسة العيرية والمسيحية تعريلا م كل فى ترفيعة + اوخيد 
هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ٠‏ ومنذ الساعة لا يجوز آن 
تحصل البشرية على هدايتها فى التاريخ الا من القرآن »2 ويتم 
الاتصال الشخصى بالله فى الصلاة ٠‏ ومن ثم فنقطة الدوران 
الرئيسية فى التاريخ هى نزول القرآن ٠‏ 


وقد خلق الله العالم الفيزيائى بكل ما حوى من نواميس 
مطردة ومن خصائص أخرى تيسر حدوث التاريخ البشرى › 
وتضفى عليه دلالته وأهميته ٠‏ فالمالم الفيزيائى لم يخلق 
عيثا« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين » › 
ولكن لغاية جادة «دلا باحق» وعالم الطبيعة ليس ثابتا يصفة 
نها ئي : فالله قادر أن يخلق ياستمرار ٠‏ « يزيد فى الخلق 
ما يشاء » * وال حين خلق الليل والنهار وأوجد تعاقبهما قد 
جعل الحياة مؤقتة للبشر + والوقت على ما يعرفه الان 
جميعا حقيقة صادقة عندهم وعند الله ٠‏ وقد خلق الناس 
أنواها وهبها الأجساد فى هذه الحيأة * ويشس القرآن الى 
أن الله قد. فضل الناس تفضيلا خاصا * .فاختاز الله آدم : 


التاريخ جا س 1١11١‏ 


(ر أن الله اصطفى آدم ۴ ثم اتجه: اليه واهداه..*. و جمل الانسان. 


' خليفة له فى الآرض ٠‏ وربما إتصبل:الناس بال فى قلو بهم 


بعلاقات روحية. ٠‏ وقد دار.جدل کشر جول مذ هب «الاختيار» 
وهل هو مما يعلمه القرآن أم لا يعلمه ٠‏ ولنكن- ينبفى آلا 
فيب عن أذهاننا أن القرآن كتاب .دين '» وآته ليس كتابا 
يجمع مباحث نظرية فلسفية خاصة: ٠‏ فهو يحتوى على 
الاعتراف .بكل من سيطرة الله وخرية الاختيار عند البشر ء 
ولكته لا يبحث بطزيقة تأملية » كيف يمكن الجمع فكريا بين 
هناين الأمرين * فهو يؤكد ان اله يسيطن على كل شىء : و نفج 
فی الروح سحيتها : و فقس وما سو اها فألهمهسا فحورها 
وتقواها » ولكن القرآن من أوله لآخسه يؤكد: استخدام 
« الاختيار » تأكيدا كبيرا - ولیس الله بظلام للمذنبين : 
« ولكن أنفسهم يظلمون » * « ولتجحزى كل نفس دما کسبت. 
وهم لايظلمون » ١ ٠‏ 


ورعاية الاسلام للفرد واهتمامه به بالقدر الوافى شىء 
واضح تماما ٠‏ وهو يصير أيضا عل الاهتمام بالجماعة 
الاجتماعية بوصفها ذاك ٠‏ والله يصدر حكمه على الأمم ٠‏ 
ويشين القرآن فى مواضع كثيرة الى القرى التى ازدهرت أو 
أهلكت بما قدمت يداها من طاعة أو عصيان للسنن الخلقية 
التي بعس اعننهأ القرآن ۰ KET‏ هنا عبارة تنقلهما عن 
الآنانية تنطبق على الاسلام نصها : « ان تاريح العالم هوق 
حكم العالم على الأمور ۸ * « فكل شعب يحصل فئ النهاية على 
نا يستحق > وذلك الأن الله يحكم بين الناس. بالين. ٠“‏ وكثيرا 
ما اتهم المسلمون بشن الحرب لنشر دينهم. :. ولكن. مدى صدق 
هذه الډعوی أمن. یر چع' الفصل فيه الى.الموّرخين المحترفين ˆ 
ومع ان المتعلمين من المسلمين العصريين يحاجون ان الاسلام 
يدعو الى الحرية فى اعتناق العقيدة. . فان القرآن يدعو الى 
معارضة كل من تتعارض عقيدتهم. مع الاسلام .وهو يحض. 
أتيناغه على القشال « فى سبیل الله » : أى فى سبيل ما يتطايق, 
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مح تعاليم القرآن ٠‏ ولابد: من محاربة الشر: ٠“‏ ويعتبر القرآن. 
بأن بعض الشر يرجع الى الناس أنفسهم » وان بعضه الآخر 
يرجع الى أرواح شريرة من غير الناس ٠‏ وكيبير هؤلاء هو 
ايليس › الذدى خلقه الله › فارتد عته باختياره « فقسق عن 
زمر ريه »* وصرح ابليس بأنه: سیغوی التاس بالشر ويضنلهم 
عن الصراط المستقيم ٠‏ وغواية الناس: هذه يشتخدمها ,الله 
ال حت نا عل الأقل للتهوضن بأحلاقهم :- .اذ يقول القرآن : 
» ونبلوكم بالشی والخير فتنة » 3 الأشيام ] ٠‏ فلولا ذلك. 
الاغراء لم يمكن حصول الاتسان على أى: منجز ‏ خلقى: ذاتى . * 
كما ان الله يبتلى بعطن التاس « :بالمحن ا يذلو! 
أنفسهم » 


واتجاه الاسلام من التاريخ » اتجاه يقوم على المسذهب. 
التحسنى اهنا فمتى تزايد اقبال الآفراد والشعوب. 
على الطاعة .لارادة الله ٠»‏ تحسنت الأمور ¢ ويتمسك السلفوة 
بأنهم فعلوا ذلك فى الماضى » وسيواصلون فعله فى المستقبل» 
وذلك لأن الاسلام هو الذى سيفوز بالظفي فى النهاية ٠‏ 
والله يأمس. بالعدل والقسطاس 3 كما أن التاريخ أوضح فعلا 
أن الظالمين لن يفلحوا فى نهاية الأمن. ˆ والاسلام دين شموبى, 
جعل للناس كافة  <‏ بول الق والمقرب ‏ 'قاينما تولو! فقثم 
وجه الله » +٠‏ ولا . يقاس الحكم على وجود التقدم أو عدمه 
بظلوااهن المدنية + ولكن بأحوال نفوس الناس » وأخلاقهم 
واتجاههم' مق ا“ ''و دیبا على تلك الغاية::. يطالب القرآن. 
المسلمين..بالصوم * :فهو آحي. أشكال ضبط النقس 2 وهو 
يقؤئ العلق » وايجول الننائن:عبق فرط 'الانشغال بمتاع. الجياة 
الدنيا. ٠“‏ ولا كان بلوغ؛ الغفاية الاسبلامية. ليس من الأمور 
السهلة السرا > فان, القوآن'لإ: يبرح: يكن عمسيل اله 
و يمت خه .. * االله مع الصابرين»٠‏ ولا کان الم مب التحسنى 
فى الاسٍلام .مأ ضصسل: االخبذدون, عن أقيدة اتأليهية ...فان ذلك 
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«الدين يصى على أن عون الله شىء لايد منه ليلوغ التحسن ٠‏ 
وريما لم تكن الذنوب القديمة عائقا يحول دون التقدم فئ 
المستقبل » وذلك لأن الله سيمنح مغفرته للتائبين , ويعينهم 
فى جهادهم فى سبيل الخير “ ومع ذلك » فان الهدف النهائى 
ليس دنيويا : فان حياة أخرى فى الآخرة مفتوحة الأبواب 
آمام الانسان ٠‏ وعلى النقيض من بعض المعتقدات الشرقية 
الأخرى » فان الروح ليست فى حد ذاتها آزلية عند الاسلام › 
بل كانت لها بداية › كما أنها لم تعش حيوات آخری تسبق 
مولدها الوحيد على الأرض ٠‏ وبعد الموت يحتفظ الانسان 
بوجوده كفرد شخصى ٠‏ فكل آراء أخرى حول حالة النفس 
.يعد الحياة الدنيا . كما هو وارد فى كتابات بعض الصوفية » 
تعتبر مروقا وهرطقة فى الاسلام » والمؤمتون متآكدون من 
الحياة فى الدار الآخرة : فهى ثىء يعد به القرآن الذى هو 
وحى من الله وتنزيله ٠‏ وقد خلق الله الفرد » وهو تمالى 
القادر على المحافظة على روحه بعد الموت * وخلق الله للناس 
أبدانا ووضعهم فى العالم الفيزيائى » كما أن الحياة فى 
هذه الأرض قد تكون طيبة » كما ينبغى الاستمتاع بها ˆ 
.ولكن الذين يقنعون بهذه « الحياأة الدنيا » » يقعون فى 
النهاية فى الخسران المبين “ فالدار الآخرة « خير وأبقى ٠»‏ 


وأقبل المسلمون على كتاية التاريخ بوفرة ٠‏ ذلك أنهم 
قد شاقتهم حياة زعمائهم » الدينيين منهم والدنيويين » كما 
أعجبتهم جر وبهم وتأسيسهم لقوتهم السياسية - وأهم 
.مؤرخى المسلمين وفاء لغرضتا ابن خلدون [ ۱۳۳۲ ٠٤١١١‏ 
للميلاد ] * وقد أسماه بعضيهم.. مو سس علم التار يخ > لأنه 
ذهب الى أن التاريخ فرع نوعى من المعرفة يهشم بكامل مجال 
اللاه ات الاسام كارت الل ٠‏ وف اا ات 
المختلفة التى تعمل فيه . وياستمرارات الأسباب والنتائج , 
.و بالمكونات الفيزيائية والنفسية 2.ولم يكن التاريخ بالنسبة 
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اليه مجرد تسجيل. للحوادث » بل وصفا للعلاقات الاجنماعي 
الداخلية والخارجية ٠‏ وشهد القرن الرابع عشر فى العالم 
الاسلامى انحطاط الفلسفة عن المستوى العالى الذى شغلته 
فى القرون السابقة ٠‏ اذ انتشى بين الناس ضرب من عدم 
الثقة فى التأملات العقلانية ٠‏ وكان ابن خلدون ممن أسهموا 
فى هذا الارتياب ولم يبحثوا عن أى عون يلتمسونه في 
الفلسفة التقليدية ٠‏ بل تراه قد التفت الى ما اعتبره حقائق 
التاريخ التجريبية ٠‏ وقد ظن الناس فى بعض الأحيان انه 
ممن آمنوا « بالمذهب الطبيعى » »> وان اشاراته الى القرآن 
بعيدة عن الاخلاصن > وان القصد منها وقاية نفسه من 
اشتطهاد المؤمنين المتحمسين ٠‏ ولكن الأرجح أن هذا غير 
صحیح * فان ما كتبه كان المقصود منه أن يكون بيانا عن 
المادة التاريخية » يكون من الدقة الواقعية بالمنزلة التى 
يمضى فيها فى « ظل الله » * 

وقد لاح آحیاتا أن ابن خلدون يشير الى ان مجرى 
التاريخ يعتمد على ظروف البيئة » آكش مما يعتمد على 
المناشط الحرة للأقىاد ٠‏ ولكنه لم يظهر فيما كتب بأنه شديد 
التمسك بالحتمي (سستصنصهء© ٠‏ فانه اعترف بالآدوار 
التى يقوم بها الآفراد ٠‏ كما ذهب فى بعض الأحيان 
الى آن وجود نمط أو نموذج متكرر فى مجرى حياة 
الامبزاطوريات [ الدول ] » انما يرجع الى طبيعة الاستجابات 
البشرية ٠‏ فالدولة قد تأسست بفضل قوة بأس أحد الأجيالء 
وجاء الجيل الثانى فشد أواصى بنيانها واستمتع بقيمها ٠‏ 
مع الانغماس فى إللذات ٠‏ فأما الجيل الثالث » فانه هبط الى 
ورف سحي حش قن ويسقمل :+ وقد تنقب ابن خلدون 
اک بين توار يخ مختلف الشعوب من فروق » وارجة الى 
5-3 الطبيعية ومناخهم وطبيعة أرضهم الى غير ذلك من 
العوامل ٠‏ وهو يدك ایی لع تن ابه از سال لد 
e E‏ اا ادا اا 
7 التى يسميها العموان ]+ وطووو 


الصفات العنصرية أو الاقليمية ٠‏ وقب اضطني كل شعب › 
التماس! للمحافظة. على بقائه ورخائه » إلى_استتمار كل ما 
أمدتهم. به آرضهم وزما نهسم ٠.‏ وأيدى.ابن خلدون تقندييرا 
عظيما لاستمرارات الأشياع آمادا معينة من النمن _ " ومتبل 
هذا النوع من التبكهن. الذى رأئ انه ممسكن. اال 
للمستقيل »> کان بالنسيةة: للأحوال التار يخية مباثلاً يدرجة 
كافية لأحوال: الاي والحاضى كما عرفهما ٠‏ . وقد أكد ابن 
خلدون. النؤاجى الاجتماعية للتاريخ , وعالج الأفراد » وما 
أصابهم :من حشك ۰ سعيد و مبحن د بو صفهم داخل حياأة المجتمع 
الجماعية والمشعركة . - ولم يستطع بداهة. أن يغفل حقا تق 
الدين'فى المتجتمع. م فأعان النهوة التفاتا كبا »> كما امار 
اهماما لتاثيراتر من وتوا خبرة ديتية ناشطة من الأشخاص- 
ع آن معالجتة للتاريخ لم ت تقم صراحة على أساس وجهة .نظن 
0 التأليهية « الاسلامية 3 0 لم. : پیر إلى أن فى التاريخ 
عضا الهيا , كما لم مشهل تقببه بفكرة تدور حول هدف 
أقمى ` 


yS‏ ل 
هندئ درس الغلم ' يبلاد الغرب ووضع فى اعتباره فلسفاته 
وطوائق حياتة: . ؤاسم الكتاب. ر« أعادة تكوين نت الدينى 

فى الإسادم 0( ةن 


ومع أن الؤلف لم يسم نفسه بالشالى » وهى كلمة قد 

0 0 يما لها من مشعددالمعا نى ذا تالغللال والتضمينات 
ين بلاد الغرب »ء فأنه رقضن الفكرة القائلة بأن المادة جوهن 
0 بأن الحقيقة روحية محضة ٠‏ وللمعرفة 
قلا ئة و تؤدى كلها الى الك + فهناك الممرفة بالعالم 


(xk )‏ اقبال محمد ATA — AYY)‏ ( شاعر فيلسوف باكستانى 006 في جامدات 
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لأف عو طويق | كزان راو لمسودةة ET‏ 
التجريبية, . ومعرفة اله عن طريق الكيان إلباطنى للانسان 
فيما يمكن تسميته بالخبرة « الدينية » أو « الصوفية ا 
واش .هذه المعارف شىء طبيعي للانسان › E‏ 
لديه ٠‏ والهدف والقيمة الرئيسيان فى التاريخ › 
الاتصال الدينى, بالله بلست قد 
ما فى الانسان من مشاعر سامية عن علاقاته المتئددةالجوا قت 
بالله والكون » + ومع ذلك » فليس هناك تعارض ا 
ما هو دينى » وما هو دنيوى ٠‏ « ففى الاسلام » ليس الزمتى 
O ENS‏ كنا اناطنيمة rel‏ يهنا 
تكن 'فحواه انيويا ”+ انما يحدذها الاتجاه الفكرئ الذى يقتلب 
على القائم به فى آثنناء قيامه يعمله » * غين أن الحقيقة 
القصوى حسيما»يذكن القترآن » حقيقة روحية »كما أن 
انها انا تقوم فى" نشاطها الزمنى ی فالروح تجد فرصها 

فى الطبيفى 'والمادئ والدنيوى-* * وهذ! المقدار الضخم قن 
المادة يشكل للروح مجالا تدرك فيه ذاتها ٠‏ فكلها أرض الله ٠‏ 
أؤ كما عبس النبى بي عن ذلك الج فجار دان 
« جعلت لى الأرض مسجدا » ٠‏ ش 


و ببس اقيال على ان الفك. الاسلامى يتصف « بالمناهضة 
للمذاهب الكلاسيكية » .2 وذلك على الرغم من تأش يعض 
فلاسفة الاسلام بالفكر الكلاسيكى اليوناني والرومانى ٠‏ ذلك 
ان طريقة مقاربة الاسلام للمسائل الفكرية › تجريبية أو 
اختيارية > كما انها تتعارض والتجريد الفكرى ٠‏ وأهم من 
ذلك أو يكاد » رفض الاسلام للمحاولات الفلسفية اليونانية. 
التى تتجه الى المعارضة فى حقيقة الزمن - اذ ينطؤئ الثار يخ 
على الزمن ٠‏ ويتقبل الاسلام الزمن » ياعتباره حقيقة ٠‏ 
ويؤكد اقبال مضمون ما ورد فى القرآن من قوله تعالى : 
« وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو 
أراد شكورا» [ 57 : الفرقان ۲۵ ] , وهو يتناول بالبحث 


1۷ 


ما كتب فى الغرب حول ألزمن 2 يصف مختلف الاراع التى 
ذهب اليها المفكرون على طول تاريخ الفكنر الاسلامى » ولكنه 
عاد فى النهاية فوافق على النتيجة التى. وصل اليها عالم من 
علساع الاسلام »> درس جميع النظريات التى بسطت قبل 
زمانه ٠‏ فان فخي الدين الرازى (*) كتب يقول :«لم 
أستطبع حتى. الآن أن أصل الى آى شىء حقيقى فعلا فيما يتعلق 
بطبيعة الزمن » ٠‏ ذلك أن العقل العربى » وهو عقل واقجي » 
لم يستطع أن يعدالزمن شيئًا غير حقيقى مثلما فعل اليوتان ٠‏ 


والتاريخ شأن من شئون الأفراد ٠‏ « والحياة معناها 
امتلاك نطاق معين » أى فردية محسة » ٠‏ والانسان بماله من 
كيان ذى وعى ذاتى مضطل أن يخاطن بالصراع مع الغير ٠‏ 
وقد أصر اقبال على التلقائية الفردية ٠‏ وليس « للخليقة » 
من معنى لدينا الا لآنا نحن أنفسنا أوتينا القدرة على المبادآة 
بالأعمال ٠‏ « قان كان التاريخ يعد مجرد صورة فوتوغرافية 
تعرض آمامنا بالتدريج » وتمثل ترتيبا للأحداث محددا من 
قبل » فلن يكون فيه مجال للجدة والمبادآة ٠‏ « ويتسم التاريخ 
فى تصور الاسلام بالديناميكية قطعا ٠‏ فال له قدرة خلاقة 
لا انقطاع لها ٠‏ فكل نظرية عن سابق علمه تحدد حريته › 
نظرية مرفوضة ٠“‏ ومع ذلك » فقد كش على طول التاريخ 


[ الجبرية ] 066 وهو الاستسلام لحز اقتا والقدر » ٠‏ 


ولا مآع أن اتباع الناس لميدا « القسمة » هذا وذیو ع 
انتشاره بينهم › انما يرجع كما كتب اقبال الى أمور : « منها 
الفكن الفلسفى 2 وضرورات الأوضاع السياسية » ومنها 
ما أصاب دافع الحياة من تناقص تدريجى فى قوته › ذلك 

() فخر الدين الرازى : ( ۱۱٤۹‏ - ۱۲۰۹ ) متكلم وفيلسوف ومفسى للقرآن عمارذدن 
للمعتزلة ‏ ( المترجم ٠.)‏ 

( مد) الجبرية : (592زاع581) مذهب من يرى أن كل عا يحدث للانسان قد 
قدس عليه أزلا » فهو مسير لا عخير ( المترجم عن المعجم الوسيط ) ٠‏ 


YA 


الاقم الف كان ايلام اف الأضمل مى انب التشل فى 
يله بين أتناهة ++ 1 


ْ على أن اقبال لم يس شرور التاريخ فى كتابه من أوله 
لآخره الا آقل قسط من عنايته , كما لم يجر البتة أى تأمل 
' منتظم فى مشكلة الشر ٠‏ وقد ناقش ما ورد فى القرآن عن 
سقوط الانسان , وذهب الى أن ذلك « لا پمنی أى فساد 
خلقى » ٠‏ وكانت قصة عصيان آدم لأمر ربه آول أحداث 
الاختيار والحرية » وذلك هو السبب ‏ فيما يروى القرآن ‏ 
فيما قوبلت به تلك الخطيئة من غفران ٠‏ وفوق هذا فان 
القرآن لا يعالج « سقوط » آدم كأنما هو. حادثة معينة من 
أحداث التاريخ » وانما هو على الأضح يمثل عاملا فى حياة 
البفى» ونل يكن الدج يادم فى بي فيرناة إليمة + حقرية 
أنزلت به : فالأرض ليست « قاعة عذاب تسجن فيها بشرية 
بدائية شريرة من أجل خطيئة أصيلة ارتكبت » ٠‏ « وانما 
الأرض خليقة الهية يتجلى فيها مجد « الله » * وقد كيفت وفق 
لرن قرات البهر النكرية رصقام العلقية ©:والفشكرة 
الاسلامية من جهتم تنطوى على « خبرة اصلاحية » , قد تجعل 
بعض الناس ذوى حساسية نحو الله ٠‏ والمعنى الضمنى هو 
أن يعض ما يكايده الناس من آلام فى التاريخ البشرى قد 
جعله الله لصالح البشر من الناحيتين الخلقية والدينية ٠‏ 


و يعد بعد تأمل اقبال بعض التطورات السياسية العصرية 
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للاشتراك فى الصلاة. فى:المسجد ٠‏ ولم یں اقبال فى .التاريخ 
يوجه عام آنه تقدم نحو هدف ثأابت محدد مقدما ٠‏ اذ أنه 
اعتبر مثل هذه الفكرة مناقضة لاستمرار حرية الله فى قدرته 
على الخلق » بل يناقطن: نظرة القنآن أكثن من الفكرة--القائلة 
يآن العالم هو التنفين الزمنى المؤقت لخطة تم تعنوزها 
مقدما * د والشئء المهم فعلا هو الاعتقاد يأن « الحسكمة 
الالهية + مستمزة دائما فى غمليات الخلق وذآن قى 'الأمكان 
قيام توافق اروخى للاتسان مع طيبة الله * ولتاريخ خاة 
الغرد شىء من الوخذة > كما أن نا فيها من قم ليست مزتبطة 
لحي يدت اس لاد ين بار نه لين حياة مستقيلة ٠‏ اذ 

تحص القيم فيما قد خلقه الله وما يخلقه فى خبرات 
5-5 ال |الروحية. نقشها 1 .وفى الاتصال الصوفى بالله ١ ٠‏ 


' ".ولا تستطيع الغيبيات [ الميتافيريفا ‏ آن تثبت أن الناس 
ن لهم استمر‌ار روحى. بعد الموت * ولو رجعت الى حجج 
الفيلسوف «كانت» الخلقية فى اثبات ذلك » لوجدتها لا تؤدى 
الا الى قضية « مسلمة » فضلا عن أنك تجدها غير قاطعة ٠‏ 
ورد.اقبال على نظرية نيتشه فی التكرار الأبدى المعاود, وحاج 
سي ا ل ا 
-جدة مطلقة هو ما لا سبيل الى التفكير فيه على أساس رای 
نيتشه الذى لايعد'الا ضربا من [ الجبرية ] أسوا مما اجتمع 
فى لنقلة ٠‏ اا عمل هذ المبد! و من أت و 
الكائن البشرى . ليقوم بالقتال فى سبيل الحياة 2 يتجه نحو 
تدميى ما لذلك الكائن من ميول ناشطة كما يفل من توتر 
الذات أو ما يسموتهة « الأنا » ٠»‏ واذ يذهب اقیال الى ان 
انق اخ يعلم بأن كل « آنا » محدود يعتبي شيئا فذا لا سبيل 
الى «احلال غيره فى مكانه ‏ » * فاته يتقيل الاعثقاد فى خلود 
اليشر * « ومهما يكن المصير النهائى للانسان » فانه لا يعنى 


فقدان الفردية « م » ومن الأمور المستبعدة كثيضس|. : أن كائنا 


NV 


استغرق تطوره ملايين السنين ينبذ نبذ شىء لا فائدة ترجى 
منه ٠‏ «فأهمية التاريخ انما توجد فى هذه الدنيا وفى 
الآخرة ۰ والقرآن يهدى البشر اليها ٠‏ وهى معرفة يجميع 
الآسسن الجوهرية المؤدية الى بلوغ البقى الخير يكامل مامه - 
و بالنظر الى الفكرة الأساسية للاسلام , لايمكن أن يكون 
هناك تنزيل آض يقيد الانسان » ٠‏ 


الفصل الغامس 
17 عه المفاهيم المسبحية 


لأسا 


من المؤكد المقطوع به أن المسيحية تهتم بالتاريخ من 
جهتين ٠‏ فهى تعد أحداثا معينة » ربما كانت حقيقة أو مجرد 
أشياء مزعومة ‏ أمورا جوهرية » كما أن لديها مضمونات 
مرتبطة يأهمية التاريخ بوجه عام ٠‏ ويريط أتباع المذاهب 
السلفية التقليدية ريطا خاصا بين النوعين “ وتمد المسيجية 
مختلفة عن غيرها اختلافا مميزا من حيث اعتبارات الأحداث 
المفردة المعينة ٠‏ وتقدم المسيحية التاريخ فى صورة ضرب 
مق الدراما المسرحية ٠‏ والفصل الأول فى المسرحية هو 
« سقوط أدم » » بما أعقبه من استمرار الخطيئة ٠‏ التى هى 
تباعد عن الله » My‏ د 
فى. التاريخ متجسدا فى صورة بشرية » فى «يسوعالمسيح» : . 
وتضمن هذا الفصل ما يل : 


EET.‏ ال اة بي اة با 
الشخصى وأسلوب شا وتعاليمه ٠‏ 

(ب) تخليصة البشرية بوفاته على الصليب ٠‏ | 

(ج) بعثه .و صعوده الى السماء.معطيا ا تأكيدا 
پخلودهم ٠‏ والفصل الثالث هو تبشي العالم بالانجيل تبشيا 


NY 


مضى مع اتساع نطاق الكنيسة المسيحية ٠‏ ولا يزال هذا 
الفصل مستمرا ٠‏ فأما الفصل الرابع والنهائى فهو عودة 
المسيح للمرة الثانية الى العالم جالبا معه « يوم الحساب » 
وافتتاح مملكة السماء الو سو فة بالكسال والمقرونة بأتم 
البركات - فأما فيما يتعلق بحياة 'المسيحيين وانتشار 
المسيحية فى التاريخ » فان « الله » حاضر فى صورة « الردح 
القدس » ٠‏ وبهذا المفهوم تصورت المسيحية الله صورة 
ثالوث فى واحد : الأب والابق والروح القدس ٠‏ وهم يرون 
ان الاك عه سورة ساية: کی خالق الا و بار 
البشر » وانه بذلك قد طوع ظهسور التاريخ » ويرون فى 
«الابئ » مخلصا قصد به أن يرد التاريخ م الى هدفه الذى 
ا NS SSS‏ 
الناس فى أثناء عملية التاريخ ٠‏ وهناك 'نقطة :.جوهرية. فى 
هذه النظرة المسيحية التقليدية ».هى الاعتقاد يأئهة يعد 
تلوث البثن. بالخطيثة التى جرت على يد آدم:: ‏ صار: مق 
الشفرورى أن يجئْء. الله الى التاريخ فى صورة بشرية ٠‏ 
وميدآ تجسن« الله » يمثل 'مرة واحدة والى الأبن الفرق 
الأسنادئ پان المسيحية والتصورات التاليهية . عن ناديع التي 
مادو الح لسابو ش 


قن ل باجا aa‏ يسنم پاسىم 
التاريخ «.العلبئ » © :لا.يسكن اثبات أن الأحداث ا تعبد 
أساسية فى المسيحية قد حدثت :فللا .٠.'وليس‏ افى الامكان 
اقامتها ولا دحضها على أسس فلسفية ٠‏ فهى آمور يمسكن 
تقبلها بل يجرى تقبلها فعسلا عن طريق الايمان ٠‏ ومع أن 
علماء اللاهوت. ال کا i‏ دون المتاهج 
ا فى .دراسة العهد الجديد تاریخ :المبادئع المسيحية › 

اجميعا ويفيي اش تنام يو اصلون ستاك قران 
O TET‏ وبذا يتخطئل: آهب على 
الوم مث :أن هناك¡ بم فاد يعتنقون »فى :ال من الغياضن 


eg. 


وفى_الماضى » شكاكٍ من أشكال المسيحية ريما انطوى على نبد 
بعضن -قوانين :الايمان فى العقسائد فان النفلرة والىاى 
السلفى التقليدى السليم هو وحده الذى ينبغى آن يعالج هنا 
باعتباره الرآى الذى يعطينا التفسين المسيحى النوعى 


على أن تركن المسيحية التازيخية حول شخص المسيح 
لم يقلل طا بعها التأليهى بأية حال » وذلك لأن القوم يعتقدون 
أن يسوع المسيح هو نفسه الله ٠‏ ومن ثم فان اتجاهات 
يسوع وتغاليمه من حيث التاريخ تكون بذلك أهمية قصوى, 
وذلك بوصف كؤنها تعبيرات عن الوحى الالهى ٠‏ وقد تقبل 
الناس ألوهيته من تبطة: بمولده مرق «مريم العذراء» ومعجزاته 
وقيامته بعد الموت ٠‏ وقد ظل الناس ردحا من الزمان يعتيرونه 
« المسيا » جريا على بعض الآراء السائدة المعاصرة > حتى 
اعترف به بطرس « ابنا لله » وتايعه فى النهاية أتباعه على 
٠‏ ذلك ٠‏ وقد علم ان أهم ما فى الحياة هو الاتجاه الروحى 
الجوانى وهو اتجاه قطب الرحى فيه حب اه > والطاعة 
لارادته » وهى المؤدية الى الحب الخالص للنفس' وللجيران 
أيضا بقدر حب النفس ٠‏ وقد تقبل آلام الصليب بوصفه 
كوئها راجعة الى أرادة « الأب » وبتلك الآلام محا خطايا 
العالم - وقد وعد بحياة سعادة قابلة فى «جنة الفردوس»* 
ومع أنه عاش عيشة فيها الكثيي من نكران الذات « فأما ابن 
الانسان فليس له ابن يسند رأسه  »‏ ودعا غيره الى التضحية 
ليتبعوه » فانه رضى لبعضهم بمباهج الزواج ٠‏ ولم يمتنع عن 
يعض المشاركة فى الولائم والأعياد“ ويذا , فان اتجاهه وان 
كان. ينطوى على الزهد الى حد ما » فاته لم يكن فرارا مطلقا 
من العالم > ولا رفضا للتاريخ المؤقت تفضيلا للغالد الآبدى 
عليه ٠‏ فالمثل الأعلى الذى يشر به هو الخلق الفردئ وانسجام 
الناس فى مملكة السماء. + فمن أجل تاخيتى التاريخ هاتين: 


E 


وجب الندم والصدوف عن الأنانية وعن اهمال جانب الله 
والتوجه بالقلب الى خدمة الآخرين والاتصال بال + ولتأكد 
البشر من الففران والصفح الالهى > وجب عليهم العفو عما 
يبدر من زملائهم ٠‏ وقد شرح يسوع فى الأمثال وغيرها 
الطريقة الى ينبفق للناس إن يتصرفوا .يها فى التاريخ : 
وهى اقامة الصلاة لله » وااستخدام ما وهبهم الله من مواهب 
على أتم وجه » والتمثل « بالسامرى الصالح » بالاحسان لن 
مستهم الخاجة أو الآلام » والترحيب بعودة المسرفين على 
أنفسهم »> واخراج الخشبة من العين » وعمل الخير من أجل 
اليل لا من أجل اطا اناي وما الام نينا كاه 
لا بالتميين المنفر كما يحدث بين اليهودى وأبناء الأمم وف 
بذ قاين لكي رقم كيكة !| لبوره؟ امي GCSE‏ كردا 
كما يحتويها « عمل آبيه » كما اعتب. فى اشارته الى زنابق 
الحقل صاحب تقدين للجمال ٠‏ 


- وقد أظهرت كثرة كبيرة من علماء « العهد الجديد » 
قبولها للرأى القائل بآن يسوع ربما ‏ ولو الى فترة ماس 
شارك كثيرا من معاصريه فى الاعتقاد الشضائع بينهم بأن 
التاريخ على ما يعرفونه سينتهى عما قريب »› وبأن مملكة 
اا مفقوم عل ارقن وریا رن افكاره کرت فى 
الا اة ولان قفا ركشن كل اض ا 
سكل بالفكرة المبنياتية الشائعة بإن الاين ول باج 
تساؤلات تلاميذه عن موعد مجىء تلك المملكة ٠‏ « واما ذلك 
اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين فى 
السماء ولا الاين الا الأب » * وربما تأثرت يعض تعاليسه 
هذا الاعتقاد الدائر حول فلسثة النشور * فان يعض 
الؤضايا الخلقية التى تنسب اليه والتى تيدو اليسوم قير 
عماية ريما.كان المقصود متها أن تمد « سنة خلقية » مؤقتة, 
تمهيدا واعدادا لذلك الحدث القريب ٠‏ ولذا . قان تلاميذه 
ظلوا حتى. بعد صليه يعتقددون بأنه عاثدا وشسيكا لاقامة 
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آركان تلك المملكة.- وحدث فى أوقات- مختلفة من التاريخ 
المسيحى أن طوائف ضغيرة آعلنت "أن يسوع غلى وشك‌العودة 
فورا ٠‏ ومع أن شيئًا من الايمان بعودة المسيح مرة ‏ ثانية قد 
غلل موجودا بين المسيحيين . فان الهدف من التاريخ قد أصبح 
يعتبى قبل كل شیء بلوغ حياة أخرى مستقبلة ٠‏ ومما يرتبعط 
بهذا » الفكرات المتملقة بحدوث بعث ويوم قيامة فى تهاية 
التاريخ 9 


وقد تضمنت جميع أنواع الفرق المسيحية الاعتقان بآن 
أله وثيق الأهشمام. بالساريخ »كما أن بلك الفرق كلها 
اعترفت بالاستمرار الروحى بعد الحياة الدنيا * وارتبط 
الاعتقاد المسيحى الأول عن بعث الأجسام بفكرة قيام العصر 
الألفى اة فى ارش الذي لابن لالت ايار من 
أبنام الماضى من ‌القيام فيه بأجسامهمللمشاركة فى بحبوحته ٠‏ 
ولكن بعضهم رآى فى ذلك الاعتقاد ايماء الى طريقة ما 
يستطيع بها الآفراد تعرف بعضهم البعض فى حياة مستقيلة ٠‏ 
و آطلق على هذه الفكرة مصطلح : « الجسم الروحانى » الذى 
وضعه القديس يولس * ۰ 

وهناك ثلاث نظريات تدور حول المصير النهاثى لنأفى اد 
ويعتقد فيها المسيحيون 60 مذهب الخلاص الشامل ومفاده 
أن الناس جميعا بلا استثناء سييلفون فى النهاية درجة 
الكمال 2 (ب) مذهب الخلاص المشروط ,. ومفانه انه لن 
یدوم الا من استحق استمرار بقائه , فأما جميع من عدا 
هؤلاء فسيبيدون » (ج) مذ هب السعادة الأبدية أو الخسران 
المبين > وبمقتضاه تحرز الأرواح الطيبة سعادة السماء 
ويقاسى الخبيثون شرا أبديا هو جحيم البعد عن الله * ومعثى 
هذا أن التاريخ الأرضى لا يحقوى عل معنى كامل فى 


حك ذاته * 
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ور ہما بدا المسيح لعين التلاميذ المسيحيين الأول » ذروة 
قمة يلغتها العقيدة العبرانية » فهو المسيا المندظ ,2 وقد اشار 
بولس فى رسائله الى الامم » الى المسيح يانه الكائن الانهى 
الذى تشده فلاسفة اليونان » ثم جاء يعض من تلا ذلك من 
المفكرين فجعلوا جميع التاريخ الماضى الدى عسيقوه . 
تاريخ اليهود والاغريق والرومان » بمتاية التمهيد لمجىع 
اليح وتاسيس الكئيسة المسيحية © فالتازية: السابق واحسه 
قد ادى فى النهاية الى المسيح > كما أن جميع التاريخ القادم 
ينبغى آن يعتبس الوسيلة لتحقيق الفاية التى من أجلها جاء ٠‏ 
والتجسد والصلب والقيامة والصعود تؤّلف الحقائقالمىكزية 
فى التاريخ » تلك الحقائق التى يتم بالرجوع اليها آهميته ٠‏ 
وتنحصس هذه الأهمية فى أن يتحقق للبشرية كل ما تنطوى 
عليه العلاقات الطيبة مع الله ٠‏ و بذا يتجلى أن الفكرةالمسيحية 
س الشارية + فكرة دة اساسا عمدارما لاال باه + 
ولكنها فى المقام الثانى فكرة خلقية تتركن حول النزاهة 
الشخصية وصالح البشرية يوصفها وحدة اجتماعية ٠‏ غير 
أنها تنطوى بعد هذا على قيم آخرى معينة ٠‏ ومن هذه القيم 
ما توحى به قصص معجزات يسوع [ سواء أحدثت تلك 
المعجزات فعلا آم لم تحدث ] » مثل تقديم الطعام للجياع » 
وشفاء المرضى ٠‏ وقد تفاوت مجال القيم الخاصة فى التاريخ 
التى يعترف بها المسيحيون تفاوتا بعيدا باختلاف الأفراد - 
فبالنسبة للمستنيرين فى الحقية العصرية يمكن أن يقال عن 
التاريخ أنه يضم كل فا يدخل تحت مفاهيم الصدق والخير 
والجمال ٠‏ 


نس لاس 


و باعتبار القديس أوغسطين 051" ٤٥١‏ م ] أهم 
المفكرين فى تاريخ المسيحية من أوله لآأسشىه 08 وبوصف كون 
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التفاتا خاصا ٠‏ لقد اختلفت اتجاهات أوغسطين باختلاف 
الأوقات . كما تنوعت صتوف التأكيد التى ركز عليها 
فكره ٠‏ وتحتوى كتاياته على أشياء متضار ب ترجعالى توترات 
لم يستطع أن يخلق الانسجام بينها تماما ٠‏ وبحسبنا من 
كتاياته العديدة أن نتأمل كتابيه «مدينةالله» و «الاعتراف»* 
ومع أن أوغسطين كان فيلسوفا ذا رفعة ممتازة , فانه ركز 
موقفه على تقبله للعقيدة المسيحية بدرجة أكش كثيرا من 
الفلسفة ٠‏ وقد صرح بأن الفلاسفة قد بذلوا أشد الجهود 
للوصول الى طريقة «يضعون بها أيديهم على البركة» › بيد ان 
الفلسفة تعد غي « مثبتة » بالموازنة الى « تثبيت الدقيدة 
المسيحية » ٠‏ وقد اتخذ فكرة المسيحية عن الله أساسا . تم راح 
يعارض مذهب الحلول وأى خلط بين « الله » وبين خليقته ٠‏ 
فان تصورنا الله على أنه الحقيقة كلها , « فمنذا الذى 
لا يستطيع أن يرى بعينى رأسه ما يعقب ذلك من عواقب 
بعيدة كل البعد عن التقوى والدين › بحيث انه كلما وطلىء 
انسان على شیء فقد وطىء على جزء من الله » وفى ذبح أى 
مخلوق حى ذبح لجزء من الله » وفق هذا ء « اذا كان المذنبون 
جنء| منه ٠٠‏ فلماذا يغضب من الذين لا يعبدونه ؟ » ولم 
يكتف أوغسطين بذلك ٠‏ بل رفض الفكرة القائلة بأن « الله 
هو النفس من العالم » ٠‏ فالاله الحق ليس نفسا , وانما هو 
« صانع النفس وباريها » فال روح والروح شىء أشد 
جوهرية مما يسميه الانسان بما جبل عليه من وعى ذاتى 
باسم « نفسه  »‏ واف لا تخله آية ضرورة : فكما خلق الطبيمة 
يستطيع أيضا أن يفيرها ٠‏ وله بالأمور علم سابق * 
« والاعتراف بوجود الله وفى الوقت نفسه انكار أن له معرفة 
سابقة بما فى المستقبل منآشيام د حماقة ما بعدها حماقةم” 


ومن ثم يكوت مستقبل التاريخ تحت تصرف ' 
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والتاريخ حسبما يزى أوغسطين يدور حول ذل من 
المؤقت والآبدى » فالله آبدى وهو خالق الزمن ٠‏ ولا يجوز 
فهم الأبدى ولا وصفه من وجهة نظي المؤقت + فالله موجود 
وحال فى الزمان كله . مثلمبا هو آبدى ٠‏ والزمن وان م 
تسكن فهمه بمقاهيم الذهن » فمن المقطبوع به أنه سما 
.يمارسه الانسان ٠‏ كتب يقول : « اذ ما هو الرمن ؟ “ 
ومنذا الذى يستطيع فهمه ولو بفكره بحيث يستطيع ان 
ينطق بكلمة عنه ؟ وأى شیء نذكره فى حديثنا ذکس الدارى 
الآلف والمدرك العازف أكش من الزمن ؟ ٠٠٠١‏ واذن فما هو 
الزمن ؟ اذا لم يسألنى آأحد عن ذلك » فانى أعرف . وأن 
رغبت فى تفسيره لمن يسأل › لا أعرف ٠‏ « والعلاقة بين القت 
والايدى » تلك العلقة التى يعدها أوغسطين حقيقية. وذات 
.أهمية للدين > فس مفهومة للانسان * « وال » فى اطار 
التاريخ البشرى هو « العناية » ٠‏ فشتون التاريخ الأرضى 
«٠‏ يتولاها الله الواحد ويحكمها كما يشساء » » « ولیس فی 
الامكان مطلقا الاعتقاد بآنه ترك ممالك البشر ٠٠-٠‏ خارج 
.قوانين العناية » ٠‏ فان الممالك البشرية تقوم يفضل العناية؛ 
فهى لم توجد اعتباطا ولا بحكم احدى الضرورات * ولايد 
من قيام « حساب أخير » » ونحن وان لم يتهيأ لنا على الدوام 
'تميين ذلك الحساب › فان حكمه :( تعالى ) موجود فى نسيجح 
الشئون الانسانية ٠‏ وحتى عندما يستعرض الانسان النكبات 
الظاهزية التى تلم بالطيبين واليسان الدى يع به الخبيثون 
'الشريرون › لا يمكن أن يكون نعت الله بالظلم صحيحا ٠‏ 
وقد كتب الناس الشىء الكثير حول آراء أوغسطين فى 
طبيعة الانسانء ولا سيما فيما يتعلق بحرية الارادة 
البشرية » وفيما كتيه الله للانسان من قدر محتوم ٠‏ على أنه 
فيما يتعلق بهذا الصدد أظهر. وجود توترات مختلفة فى 
'فكره لم يستطع التوقيق بينها ٠‏ ذلك أن اقتناعه بسيطرة 
الل على كل شىء » غلب على فكرة الاختيار والمسئولية عند 
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الانسان ٠‏ على أن تقليله من الاعتراف بالاختيار البشرى > 
يبنغى أن يلقى قدرا كافيا من التقدير ٠‏ فانه لم يصل الى. 
تعبير مرض يعس به عن العلاقة بين الاثتين ٠‏ على أن حرية 
الاحتيان للغرة وات الخلقية لها امهنا بالشسية 
لتصور أوغسطين للتاريخ ۰ وكان أهم سؤال لديه فى هذا 
الصدد يدور حول مدى قدرة الانسان بارادته على بلوع القيم 


الروخية » ؤهى السلام والسعادة التى هى المعنى الا 


فى تاريخ الفرد ٠‏ فليست الارادة البشرية التى قد تتحكم 
فى الجسم بقادرة على التحكم التام فى العقل ٠‏ ويحتاج 
التغلب. على هذا النقص الى فصل الله * وتنطوى الحيساة 
الروحية على علاقة ذات شعيبتين بين الانسان « وربه ». كما 
أن نصيب الله من تلك العلاقة أكب من نصيب الانسان ٠‏ 
وأوضاح أوغسطين فى « الاعترافات » كيف أتميته. 
مشكلة الشر قبل اعتناقه المسيحية . فتوصل الى الاعتقاد › 
على أساس من الفلسفة › أن الشر كله يولد الحرمان » الذى 
هو امتناع الخ ٠‏ « وليس هناك على الاطلاق طبيعة تقتصف 
بالشر ٠‏ وليس هذا الا الافتقار الى الخير » » « والشر نوعان 
أحدهما ما يفعله المىء وثانيهما ما يقاسيه * فما يفعله هو 
الخطيئة » وما يقاسيه هو العقوبة “ وعناية اله التى تتحكم 
وتتصرف فى كل شىء › يسىء الانسان فيها بالشر بارادته 
لكى يقاسى من الشر الذى لا يريده ٠‏ « والخطيكة فى, 
الانسان تقوم فى قلة اخلاصه له وعدم قدرته على الالتفات. 
الى ما فى الوجود الأرضى من خير , والى الخلق الشخصى والحب 
الاجتماعى الذى يريده الله له ٠‏ وقد استطاع أوغسطين أن. 
يقول : ان الخطيئة وان تكن « وصمة محزنة » فى الفرد > 
« فان العالم یشز ین حتى بالآثمين ذوى الخطيثة » ٠‏ وعندما 
وصف الجحيم بأنه أبدى » فلابد أنه عنى بذلك حالة من 
الحرمان الذى لا نهاية له ۰ والل يجحمل غروايات الشيطان. 
للناس لكى يفيد يها الانسان* وعندما « يعرضنا الله للمحن» 
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ما بنا من نقائص , وفى مقابل صبرنا وتجلدنا على ما یں مینا 
به الدهن من آلام » يحتفظ لنا بمكافأة أبدية » ٠‏ « وفى كل 
مكان يكون الآلم الأعظم مداخلا وسبيلا الى السروق الأعظم 3 
وفوق هذا » فان الخلاص من الشر كان من أهم الأشياع الح 
تشغل أوغسطين ٠‏ وأهمية « المسيحية » تقوم الى حد كبير فى 
ذلك الغلاص ٠‏ فالموت الذى هو النهاية لحياة طيبة يتيغى 
آلا يحكم عليه بأنه شر ٠ ٠‏ 

وقد اڭ أوغسطين قبول نظرية الدورات المتكررة فى 
التاريخ » وذلك لأنه من ناحية ٠‏ اعت أن « التجسد » يحدث 
« مرة واحدة لا تتكرر » * وتشبيها يما يرويه الكتاب المقدس 
عن خلق الله للعالم فى ستة أيام واستوائه على العرش للراحة 
فى السابع » قسم التاريخ الى سبعة أقسام : 

٠ من آدم الى الطوفان‎ ١ 

۔ "ا من أبراهام الى داود ٠‏ 

- من داود الى الاس ٠‏ 

64 من الاسر الى ميلاد المسيح ٠‏ 
وسيمنحنا الراحة فى « ذاته » + « ووازن أوغسطين يين 
طريقتين للعيشن فى التاريخ ٠‏ وهما تعبران عن اتجاهات 
الآفراد ومختلف الجماعات الاجتماعية ٠‏ « ليس هناك آكش 
من نوعين من المجتمع البشرئى نستطيع بالحق أن نسميهما 
مدينتين تبعا للغة التى تستخدمها الأسفار المقدسة » والنوع 
الأول يتكون ممن يرغبون فى العيش حسب الجسد واللحم > 
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والنوع الآخر هو الدين يرغبون فى العيش حسبالروح 2٠ ٠‏ 
على آنه نظرا لكون عبارة « العيش حسب الجسد واللحم » 
قد تلوح الى البعض بأن « اللحم » شر وهو آم لم يكن مما 
يعتقده أوغسطين فان الافضل لنا أن نتناول وصفه الاخر 
للمدينة الأرضية التى جعلها تتالف ممن لا يعيشون الا ودق 
الانسان » والمدينة السماوية التى للذين « يعيشون وفقا 
لله » * وقد استطاعت الفكرات المتعلقة بالمدينتين أن توضحا 
لنا ما يقوم بين الناس فى التاريخ من تباين أساسى ٠‏ والمدينة 
الأرضية تقوم على حب الذات > وفيها « يعيش الأمراء والأمم 
الذين تخصعهم المدينة محكو مين يبحب الحكم « والسلطان » : 
الكبرياء “ بالسلطة والقوة ٠‏ وللمدينة الأرضية » ما لها من 
خر فى هذا العالم وتفرح فيه بكل الفرح الذى تتيحه تلك 
الأشياء ٠‏ ولكن لما لم يكن هذا الخير من النوع الذى يخلى 
المغخلصين له من كل ما يملا نفوسهم من محن , فان هذه المدينة 
كثيرا ما تنقسم على نفسها بقعل المخاصمات والحروب 
والمنازعات . فضلا عن أنواع النصر التى اما أن تكون مدمرة 
للأنفئس أو قصرة الأمد ١‏ «والمدينة الأرضية ليست بخالدة ۰ 
أما المدينة السماوية فتستقىي على حب الله » * وفيها « يخدم 
الأمراء ورعاياهم بعضهم بعضا فى رحاب المحبة ٠‏ اذ تطيع 
الرغية الى بين يشكل الأمر ام سولهم بالتسكن:نن أجل 
الجميع » ٠‏ « وطيقا لها تكون » الحياة الأبدية هى الخير 
الأعلى » والموت الأبدى هو الشر الأعلى » ٠‏ والمدينة السماوية 
روح فى أثناعء اقامتها القصيرة على ظھں الآأرض « تدعو 
المواطنين من بين أفراد جميع الآمم » وتجمع مجتمها من 
الحجاج من جميع اللغات » دون تدقيق حول التفاوت فى 
الأخلاق والشرائع والنظم التى يحفظ بها السلام فى الأرض 
ويصان » * * ٠‏ « ولا تشي الفقرة الأخيرة الى تطابق المدينة 
السماوية فى الأرض والكئيسة المسيحية الواقعية وآنهما 
شیء واحد » بل تشر الى الوحدة الخفية التى يجب أن تتطور 
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بها تلك الكنيسة ٠‏ ولا يجوز أن تمارس سعادة المدينة 
السماوية فى هذه الحياة ممارسة كاملة , اذ أن هدف التاريخ 
يتجاوز ما هو أرضى ۰ « والسلام الذى نستمتع به فى هذه 
الحياة الذنيا ¢ سو اع أشاع ببن الجميع أو ضاق فكان خاصا 
بنا » يعتبر السلوى التى نتذوقها تعويضا عما حل بنا من 
شقاء أكشى منه الاستمتاع الايجابى بالهناء » ٠‏ 

وعتدى آننا نقع فى غلطة شنيعة لو اعتبرنا تفىريق 
أوغسطين بين المدينتين بصورة تجعل الأولى مدينة شر دنيوية 
والأخرى مدينة خير سماوية مناقضة للأولى * وعلى الىرغم من 
أن فى الامكان التسليم فى كل من حياة أوغسطين وتعاليمه 
ببعض نواحى الزهد فى الأمور الآرضية » فان هدفه لم يكن 
فى الأساس هو الزهد نفسه ٠‏ ومعارضته لما فى المانويه من 
ثنائية كانت مناقضة لكل نظرة الى التاريخ تقتصر على 
الناحية الأخروية ٠‏ ان يحتوى كتابه « الاعتىافات » عسلى 
تعبيرات كثيرة عن تقديره لما فى الدنيا من خيرات ٠‏ ولكنها 
مجرد خيرات مؤقتة › لا يجوز أن تمنح المقام الأسسمى فى 
الحياة ٠‏ ولا أن تنشد دون اهتمام بالقيم الروحية » التى هى 
شح الف للقن كانك عياة الم سيك ES‏ 
الروحية › فان فى امكانه أيضا أن يطلب ويستمتع بما 
يمنحه الله للناس مما خلق فى العالم الفيزيائى ٠‏ وعندما 
أصر أو غسطين على آن الجمال « صنيع يد الله حقا » . كان 
على بينة من أنه مقت ٠٠-٠‏ « أى أنه نوع متحط من الخير 
لا يليق أن يتلقى من الحب ما يؤثره على الله : الخ الأبدى 
الى وحى الذى لا يتبدل « والخيرات الأرضية لها مكانها فى 
حياة البشر ٠‏ وذلك نظرا لأنها جزء من الغرض الذى يرمى 
اليه الله فى سبيل الانسان » ٠‏ وقد عبس عن هذا فى فقرة من 
« الاعشرافات » جديرة بالثنويه ٠‏ « وذلك أنه حيثما تحولت 
نفس الانسان » ما لم تتجه اليك «أنث » ۰ فانها تكون 
مركزة على الأحزان 2 نعم » وان ثبتت على الجميل من 
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الأشياء ٠‏ ومع ذلك » فان هذه الأشياء ( ان كانت ) خارج 
شخصك » وخارج النفس » لم تكن لسكون + ما لم تضكر 
عنك ۰ فهى تشرق وتغرب وبشروقها تبدأ كما هو مقدر أن 
يكون » وهی تنمو لكى تصل الى الكمال . حتى اذا بلغت 
الكمال شاخت وذبلت ٠.‏ وکل شیء لا يشيخ › ولكن كل ثىء 
يذوى ويضمحل ٠‏ وهكذا اذن ٠»‏ عندما تقوم الأشياء وتنزع 
آن تكون ٠‏ فكلما زادت سرعة نموها حتى يمكن أن تكون : 
زادت سرعة فى أن لا تكون ٠‏ وذلك هو قانونها ٠‏ وذلك هو 
النصيب الذى قسمته لها , لأنها أجزاء من آشياء لا توجد 


١‏ فجأة ¢ ولكنها بذها بها وتماقبها تكمل مجتمعة ذلك الكون 


الذى هى أجزاء منه ٠‏ وعلى نحو هذه الطريقة نفسها تضريبا 
يتم حديثنا بوساطة علامات تصدر صوتا ٠‏ ولكن هذا أيضا 
لا يبلغ الكمال ما لم تمر كلمة واحدة وتذهب فى سبيلها بعد 
آن تقوم بدورها حتى تستطيع أخرى أن تعقبها ٠‏ ونتيجة 
لهذه الأشياء جميعا دع نفسى تسبح بالثناء عليك يالل ياخالق 
كل فىء » ولكن لا تدع نفسى أن تثبت على هذه الأشياء بغراء 
الحب عن طريق حواس البدن ٠‏ وذلك انها تذهب حينما 
كتب لها أن تذهب »› لكى لا تكون » وهی تمزقها بالنشونات 
الوبيلة » وذلك لآنها تتشوق أن تكون ٠‏ ومع ذلك تحب ان 
تستريح فيما تحب ٠‏ ولكن هذه الأشياء ليس فيها مكان 
للراحه » فهى لا تستق وانما تق » ومنذا الذى يستطيع 
متابعتها بحواس الجسد ؟ ثعم › منذا الذى يستطيع 
امساكها وهی آدنی اليه من حبل الوريد؟ وذلك أن حس 
جسد [ اللحم ] مبطىء , لأنه حس الجسد ( اللحم ) » وبذا 
يكون محدودا ٠‏ اذ هو يكفى لما صنع من أجله › على أنه ليس 
يكفى لايقاف أشياء تجرى شوطها من نقطة ابتدائها المعينة 
حتى النهاية المعينة ٠‏ وذلك أنها فى كلمتك » التى بها 
خلقت تسمع الحكم بمصيرها » منذ الآن وحتى الآن ٠‏ « لقد 
صنعنا الل من أجل نفسه » ٠‏ كما أن قلبنا سيظل بعيدا عن 
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الراحة حتى يرقد فيه ٠‏ « ومحبة الله » القيمة العليا فى 
الحياة البشرية . تمنح من الرضا مالا يستطيع شىء اخس 


امتحه " وينبغى أن _تكون تلك المجبية هى. المعنى . الجو هرى 


لتاريخ الانسان على هذه الآرض وما بعدها ٠‏ هذا ولم تكن 
دلالة كلمة « أبدى » عند أوغسطين بالدلالة الفلسفية بقدر 
ما هى دينية 5 فاده أبدى بصور ة جوهرية من حيث » أنه » 


موجود أبدا لكى « يستسر يح فيه الناس 3 
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وفى آثناء العصور الوسطى توثق تأكيد التميين بين 
الوحى والعقل ٠‏ فان الله تجلى بذاته فى التاريخ فى صورة 
يسوع المسيح ٠‏ وقد اجتلب للناس التكفين عن الذنوب بما 
قاسى من آلام وموت » كما أن بعثه أكد لهم وجود الحياة فى 
العالم الآخر ٠‏ وقد كانوا يتصورون التاريخ باعتياره آولا 
غترة امتحان وفترة اعداد لحياة يعد الموت ٠‏ وقد منحت 
هيئاث الزهد الكثرة ال نشأت على کن الأيام > هذه الفكرة 
ضيربا خاصا من التعبير ٠‏ وكان الرهبان والراهبات قوما 
هرغبون فى الفرار يجهد الطاقة من المشاركة فى شئون 
التاريخ العادية ٠‏ قال يطوس دامياتى ( ٠٠١‏ د ح س 
YY‏ م :م ان. العالم يبلغ من امتلاثه بنجاسة الرذائل 
آن يدنس أى عقل مقدس حتى بمجرد التفكس فيه » ٠+‏ وقد 
عبرت « الكوميديا الالهية » لدانتى [ ۱۲۹١‏ ۔ ١١1١‏ م ] 
عن نظرة مسيحية الى التاريخ على صورتها المتخذة فى 
العصور الوسطى » فالتاريخ البشرى غي مقصود على 
الآأرض وحدها » بل انه يتجاوز ذلك الى ما يصيب الانسان 
فى المستقبل من جحيم ومن مطهر وفردوس ٠‏ ومع آن الناس 
قد يشتركون فى جماعات وجهتها الخي أو الشر . فان 
الاتجاهات الروحية والأعمال الخلقية مسائل تخص الأفراد 
وحدهم > وتعتمد أساسا على ارادتهم الخاصة ٠‏ والواقع أن 
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مبدأ العدالة يترقرق فى كل آجزاء « الكوميديا الالهية , ٠‏ 
هذا وان الجحيم فيما يقرر دانتى ليشسمل كل من ينز 
المعارضة لله ديدنا له » دون أن يتزحزح عن موقفه ٠‏ فآما 
نزلاء المطهس » فهم وان كانوا لا يزالون من الاثمين . الا آن 
ارادتهم متجهة الى الله محاولين أن يتغلبوا على الخطيئة ٠‏ 
على أن تفسیں دانتى للتاريخ البشرى لم يكن تفسيرا يدور 
حول العالم الآخى تماما ٠‏ فقد كانت لديه فكرة عن فردوس 
أرضى يمكن بلوغه فى نهاية الأ ٠‏ 

وشرعت الكنيية العاتولكية بالطاليا مسقي بر 
المذهب الانسانى الذى ظهر فى عصر النهضة ‏ توجه التفاتا 
اكش الى طيبات الحياة الدنيا ٠‏ ولم يتأثر الرأى التقليدى 
المسيحى عن التاريخ تأثرا عميقا ٠‏ اذ حدث فى ( 1141م ) 
ان ذلك الرآى وضع فى عبارة كلاسيكية فى كتاب بوسويه(”) 
«حدڀٿ فى التار يخالعام» Bossuet : « Discourse on Universal‏ 
History‏ > وقد آصى بوسويه علىانشئونالتاريختمضىفى تعاقب 
سبيى » حيث تعتمد حوادث آحد القرون على حوادث القرن 
الذى سبقه * قال : « لم يعد يجوز لنا بعد الآن أن نتحدث 
عن الصدفة ولا الحظ » أو ان شئنا تحدثنا عنهما على أنهما 
و صف نخطى په جهلنا ٠‏ فان ما نعده فى رأينا غير المتأكد 
منه صدفة من الصدف » يعد تصميما قاطما فى رأى أعلى 
من رأينا > آی فی الرآى الأبدى الذى يضم جميع ا 
وكل النتائج فى نظام واحد » » ووفقا لهذه الخطة الالهية 
تقوم الدول وتسقط ٠‏ وتسيطر على الناس فى التاريخ قوة 
ی 
e 7 0‏ هو الدين » ومن 
و ا ا 
نقطة ارتكاز الدين هذه راح بوسوية بوم 3 


1 1 كسيس فرنسى ولاهوتي ` 
ت هندذ مويه ۷ 5 ل كبير 
(xk)‏ بوسويه ( جاك بنينى بوسويه ) ( المترجم ) 
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التاريخ ويمسحه ۰ على أنه رفض جميسع مدعيات الآديان 
ما عدا آديان العيرانيين والمسيحيين ` « ان الله الذى عبيذه 
العيرانيون والمسيحيون دائما لا يشترك فى شىء مع الآلهة 
الأخرى » البالغة الشى والبعيدة عن الكمال » والتى عيدها 
ساس العالم ¢ * ثم ترامی الآمن فى النهاية الى أن ظهن الله 
لليشى متجسدا فى شخص يسوع المسيح » مشيرا لهم الى 
« طريق جدید » ومعطيا الاتجاه المسيحى للتار يخ ٠‏ وقد 
أو ضح پس وع شق الحياةالآخرة > كما كشف عن انالصليب 
هو « السبيل الى الجنة » ٠‏ وقد حمل يسوع الصليب طوال 
حياته ومات عليه * ومنذ تلك اللحظة فصاعدا تصسبح 
الكنيسة حسبما يرى بوسويه › العامل المىركزى فى التاريم» 
ولم يستطع شىء حتى الآن أن يدهو ها ۽ لا المعارضة من 
الخارج ولا المنازعات من الداخل ٠‏ وقد ذهب بوسويه الى 
أن مما يشهد بصدق هذا الرأى أن الكنيسة ظلت منتصرة 
على الدوام وآن اليهود الذين رفضوا يسوع ظلوا يقاسون 
الآلام على الدوام * « ان للكنيسة جسما داثم الوجود 
له يستطيع أحد فصبل نفسه عنه دون أن يضل الرشاد ٠‏ ذكل 
من اتحدوا معها وعملوا أعمالا تليق بعقيدتهم » فهم على 
يقين من حياة أبدية » ٠‏ وقد علق الأستاذ ج٠*ب*‏ بيودى(") 
على ذلك نتولة : دان تطلنية: بؤسوية-فاقبة عمل 2 و الا 
الظاه الذى لا يكاد يخفى » من أن البشرية انما خلقت من 
أجل الكنيسة » ٠‏ على أن بوسويه بما نشأ فيه نشأة وبيثة » لم 
يكن ليتصور امكان قيام دين حق بدون وجود الكنيسة “ˆ ولم 
تخلق البشرية من أجل خاطر الكنيسة ولكن من أجل الحياة 
الأ بدية » تلك الحياة ال 0 بوسويه يعدقد أنه ا 
آنشئت الكنيسة ٠‏ 


() جون باجنل بيورى ( 14831 ۱۹۲۷ ) مؤرخ والده قسيس ايرلندى ؛ عين سنة 
65 سانا للتاريخ بكامبريدج ٠‏ وأشرف على أحهدى طبعاتك كتاب جيبون وعلق 
عليها ‏ ( المترجم ) ٠‏ ش 
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ثم جاء الاضلاح الدينى البروئستنقئ الذى دهن فى 
الق نين السادس عشر والسابع عشر › فلم يجلب ای تغيير 
جوهرى فيما يتعلق بالاتجاه المسيحى من التاريخ ٠‏ وقد ضل 
دعاة الاصلاح يعتقدون أن الحياة على الأرض:اتما هى اعداذ 
للحياة المقبلة ٠‏ ولم يتشا المذهب البروتستنتى نتيجة 
لتأثيرات تصور عصر النهضة للقيم . فأما ما حدث فى قرون 
كالب و م و متمدو ا 
ا للتعاقة + هلي يكن سيو عرب من انی 
وبين تطورات المذهب الانسانى وتقدم حرية الفكن ٠‏ 
وقصارى ما قطفعه أصحاب الاصلاح الدينى آنهم عارضوا 
جماعات الزهد التى تجمع الرهبان والىاهبات › وأياحوا 
الطقرين طلا أك عن الحساة الجادية يفضي با كان 
يفرض عليهم من ضرورة العزوبة ٠‏ ومع أن البروتستنت 
رفعوا من قدر الالتفات الى الشئون الدنيوية » فانهم لم 
يفسا ىالتار فى التي لزنن الأحواث + بالك 
فى التاريخ موجود قبل كل شىء من أجل الرفاهية الروحية 
للأفراد ٠‏ وقد شجع كالفن اجتهاد. كل امرىء فى عمله » ومع 
ذلك طالب بالقصد فى الحياة والامتناع عن الترف ٠‏ أما 
النجاح فى هذه الدنيا فم يعتمد على الله وحده ٠‏ ولن يؤدى 
الاجتهاد الى تقدم أى انسان «ما لم يمدد الله اليه يده 
«ويبسط عليه کرمه » ٠‏ 


وقد اتفق كل من كالفن ولوش فى انكار حرية الاختيار 
لدی الانسان بشكل ما ٠‏ أجل سلم لوش بشیء من الاختيار 
فى الشئون العلمانية ٠‏ كما أن کالفن لم يقصد أن ينكر 
الاختار كله ٠‏ فانه صرح فى رسالة كتبها ضدآحدالملحدين: 
0 ان هؤلاء الملحدين لا نتسون الى الانسان أى اختيارء 
فكأئما هو قطعة من حجر ء كما أنهم يمحون كل تمیین بين 
الغ والقر » الى حد انه لا يمكن أن يخطىء أحد ‏ فى 
ا سب ف عمل شئء ء مادام الله هو مرد كل عمل * « وأصن 
۱۸۹ 


وقصارى ما كان كالفن ولوش يقصدانه › أن يضعا فى 
منزلة الصدارة أن خلاص الانسان الروحى يعتمد على أله 
بدرجة أكبس كثيرا من اعتماده على الانسان نفسه ٠‏ وآن كون 
الله فى التاريخ يصنع من أجل رفاهية البشر من الناحيتين 
البدنية والروحية أكثيى من الانسان » يعد نقطة جوهرية فى 
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وكثيرا ما ذهب ذوو الرآى الى أن هناك اختلافا بين 
اتجاه البروتستنت من التاريخ واتجاه الكاثوليك منه › يقوم 
فى أن البروتستنت قد سلموا وأصروا على حالة الشخس 
الفرد بطريقة لم يفعلها الكاثوليك أبدا * ولا شك أن اهتمام 
الكنيسة الكاثوليكية بالفرد هو أساسا اهتمام دينى وآخلاقی ` 
فان .تلك الكنيسة تطالب الفرد بتقديم اعترافه الشخصى أمام 
القسسيس الذى قد يمنحه الارشاد الىروحى ٠‏ وفى ذلك 
اعتراف قاطع يالفرد ٠‏ ومن المعلوم أن الاصلاح الدينى كان 
من بعض النواحى احتجاجا على بعض ما كانت تمارسه 
الكنيسة الكاثوليكية من ممارسات وما تدلى به من تعاليم » 
ولكنه كان آيضا احتجاجا على سيطرة السلطة الكهدوتية 
الكاثوليكية ٠‏ فانه ناصر تحرير الناس من بعض أنواع 
السلطة ٠‏ بيد أن الكنائس البروتستنتية الكبرى كان بها 
يعض أنواع السلطة . مثل سلطة « الكتاب المقدس » وسلطة 
مختلف أنواع الجهر بالايمان ٠‏ ورقم ذلك » فان التأكيد على 
حرية الفرد واختياره آدى الى تطور العلم والفلسفة وأصول 
الحكم السياسى ٠‏ على أن فكرة الكئيسة الموحدة باعتيارها 
م كز ية وأساسية فى التاريخ لقيت التحدى ٠‏ وأصبحت 
العلاقات بين الكنائس والدول متنوعة الأشكال * وبات مبدآ 
الحرية الفردية جوهريا فى التاريخ العصرى 2 حتى أفضى 
الى ما آحرزته الحضارة العصرية من تطورات * 
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ولم يحدث قط أن أحدا من رجال اللاموت وصفه 
المسيحية بالانشغال بتاريخ الفرد بنفس الروعة التى وصفها 
بها جون بنيان ( ١188 ۱٦۲١‏ م) فى اثنين من أعماله 
الجديرة بالتنويه وهما » مسار 8 الحاج من هذا العالم الى 
العالم التالى » » 
The Pilgrims Progress from this world‏ « 
to that which is to come ».‏ 


[ الجزء الأول ۱۹۷۸ والجزء الثانى ۵ م ] » وكتاب 
الحرب المقدسة ( 1١5817‏ م) ٠‏ ولم يشر بنيان الى الحوادث 
الواقعية شأن كل مؤرخ » ومع ذلك فانه عد هذين الكتابين 
معبرين عن حقائق صادقة فى التاريخ ٠‏ وتلك حقيقة تتجلى 
فى الملحوظة التى كتبها فى ختام كتاب « الحرب المتدسة » 
حيث قال : « بهذا تمكنا من ترسم « تاريخ النفس » على 
طول م راحلها المختلفة . وما تعاور عليها من تبدلات ومأ مس 
بها من تقلبات › وما من بها من شمس سرور أو دوع 
أحزان » ومن ليل حالك الظلمة وباهن ضياء المجد * وسيجد 
القارىء أن جميع أنواع الخبرات الروحية ينتظمها هذا 
الكتاب ‏ فهناك الخدمات التى يقدمها عن طيب خاط. موالو 
الشيطان وعبيده » وهناك تمرد الأبناء ذوى العقوق › وهناك 
أحزان الروح الأسيرة » وانزعاجات ضمير مسته المتاعب › 
ولجوء الروح الى الله فى ندم وضراعة , وأوبة الضال الى 
أحضان الأب » » وخضوع الثائى « لمليكه » تعالى » والمسرة 
التى تبعثها سبل الدين وارتداد الآثمين عن الطريق القويم» 
وتحجر القلوب » والأمن الجسدى الشهوى للنفس »واستيقاظ 
النفس الى الشعور بما يحدق. بها من خطن + وصيحتها الى 
« القوى » القادر تلتمس المعو نة » والتأديب الطويل a‏ 
والتماس طريق المودة الى الله » والعثوز على « الأحد » 
المفقود المحبوب ٠‏ وتجديد الولاء المقدس والبنوة المقدسة > 
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والصيحة المحية التى تصدر عن « عمانوثيل 069 العظيم 0 
ومع أن كتاب الحرب المقدسة «2ه7 8019 16 » ريما انطوى 
على بعض مضسمونات اجتماعية » فان كتاب « مدينة روح 
الانسان » قصد منه بالحرى روح الفرد يكل ما حوت من 
الوفير المتعدد من المشاعر . والأفكار والارادات + وما لها 
من صراعات جوانية ومن كفاحات فى سبيل السلام ٠‏ وكان 
الجنء الأول من كتاب « مسيرة الحاج » يمثل المسيحيين على 
وجه العموم بو صقهم آفرادا » مع جعل المسيحى الشخصية 
المركزية . كما مثل الجزء الثانى زوجته وأطفاله ٠‏ أما كتاب 
« سحياة وموت السيد فأسق « The Life & Death of Mr. Badman‏ 
:154 م) فهو وصف لاتجاهات وخلق الشخص الذى شغلته 
الدانيا وتيبان لسلوكه فى التاريخ كنقيض لأحوال المسيحيين 
التى صورها الكتابان الآخران ٠‏ هذا وقد كان بنيان يمن 
بالفكرة السلفية التقليدية 2 وهى أن الئاس انما افتدوا من 
شرور التاريخ وبلغوا السلام يفضل موث يسوع باعتياره 
الابن المتجسد لله ٠‏ 
دواد 


أجريت فى النصف الأول من القرن ا > عدة 
المثالى الكلاسيكى ال و تكن تلك المحاولات سوى 
أشكال من مذهب وحدة الوجود أو المذهب الحلولى (**) 
الفلس فى (صوؤاعتمةم) لا. عروضا للمسيحية باعتبارها 


(76) عمانوئيل : هو اسم يطلق بالعبرانية على يسوع المسيع ومعناه « الله معنا  »‏ 

( المترجم ) 
(# ) مذهب الحلول , كما ورد فى « المحجم الوسيط »  :‏ اعتقاد أن الك حال فى كل 
شىء حتی صار يصع أن يطلق « الله » عند اصحاب هذا المذهب على كل شىء - 
ش ( المترجم ) ٠‏ 


۱۹۲ 


الأبدى الجوهرى المتأصل ٠‏ ولو نظرت الى كتاب ر« فلسفة 
التاريخ « The Philosophy History‏ ( ۱۸۲۸ م( الذى ألفه 
فردريك فون شلوجل ( ۱۷۷۲ 181750 م ) » لوجدته بيانا 
يعبر عن الرأى التقليدى ويدافع عنه فى معارضة لهذه 
المحاولات وما تضمنته من الآراء والفلسفات ٠‏ وقد راج هذا 
الكتاب رواجا عظيما . كما أن بعض ما ورد فيه من افكاره 
الرئيسية لقيت ومازالت تلقى قبولا من الدواشش المسيحية 
المستمسكة بالصحة التقليدية طوال القرن التاسع عشي , 


وفى نفس الوقت الذى اعترف فيه فون شلوجل بآن أية 


الواقعى » فاته آصر على أن بالعقيدة المسيحية آساسيات 


تعتمد على أشياء بعيدة كل البعد عما يستطيع المؤرخ المحترف 
الحصول عليه من دراسته للتاريخ ٠‏ وقد أثبت الاستقراء أن 
مجری التاريخ قد تطابق ويتطابق دائما وما فى هذه 
الأساسيات من مضامين - ذلك أن « فلسفة التاريخ » نظرا 
لأنها روح التارييخ أو فكرته » ينبغى أن تستنيط من الأحداث 
التاريخية الحقيقية * * “ˆ التى هى مجموع التاريخ الواحد 
المتماسك الكلى 9 « والكتاب يعد محاولة للحصول على «نظرة 
نافذة واضحة الى الخطة العامة للمجمسوع ) > وقد مين 


هون شلوجل بيت نظ تين ر فيسيتين متعار ضتين حول التاريخ* 


« والانسان » حسيما ترى النظرة الأولى مجرد حيوان تزكى 
وشرف وتهذب بالتدريج » حتى بلغ مرتبة العقل ثم رفع 


قدره وسما أخيرا الى العبقرية ٠‏ « وترى تلك النظرة أن 


تاريخ الحضارة البشرية ليس الا تاريخ تحسن تدريجى 
مطرت التقدم ولا نهاية له ٠‏ فأما النظرة الثانية ففزئ أن 
طبيعة الانسان الحقة وممسيره تقومان فى مشايهته لله ٠‏ 
وبمقتضاها : « ينبغى أن يكون تاريخ الانسان هو استرجاع 
المشايهة لله أو التقدم تلحو ذلك الاسترجاع » * <«. وتوم 
النفلرة الأولى مع الاقتناع بقا بلية 'الانسان « للكمال »2 وهو 


التاریخ ب ١‏ ۱۹۴ 


اا و ا ا ا 
المقل »6 “ قمع ذلك , فان قابلية األانسان للفساد لا تقل 
CELERON OL‏ يف الاق 
يكشف عن مجرئ للحوادث يتعارض والنظرة الأولى » ٠‏ 


وقد ذهب فون شلوجل الى أن « الحقيقة التاريخية 
الآولى » » هى ان الانسان وقع وسقط تحت « سسيطرة 
الطبيعة » ٠‏ فالقوة العمياء للطييعة تعمل فى داخله - وهكذا 
بذرت فيه بذور الشقاق › ثم انتقلت الى جميع العصور 
والأجيال ٠‏ وهی تتکرر فى كل فرد * وهى شیء عام منتشر 
« ويمكن اعتياره ظاهرة سيكولوجية » + وتوجد عواقب هذا 
السقوط بين أكتاف التاريخ » اذ ليس هناك حد لما يمكن ان 
يصيب الانسان من انحطاط ٠‏ ويتوقف التقدم أو التكوص 

ر قساف بو صفه روحا > يملك حرية الاختيار ° 
داهو انث الي اد ادا ال كن سانب ووب الى 
أو المبدآ المعاكس فى آخى » هو بالضبط السبب فى تكوين 
فسوى الحياة البشرية والتاريخ البشرى » منذ يداية الزمان 
حتى آخره » ٠‏ « ويقتضى العمل الكبير المنوط بالبشرية عامة 
وبكل فرد من الأفراد » اعادة الانسجام بين الارادة الطبيعية 
والارادة الالهية » * ويؤلف التقدم والتكوصات القن تلم 
بذلك العملء جزءا جوهريا من التاريخ * ويذهب فون شلوجل 
“الى أن الله عتدما خلق الأنسان لأول مرة » أعلن اليه ذاته تعالى 
- وأوضخ له طريقة الحياة التى يقصدها للبشر ٠‏ وعلى الرغم 
مما ألم بالبشر فى ناحية تقاليد هم المقدسة من اتحطاط › 
: فان هناك « أوضح الدلائل: فضلا عن آثار متنا ثرة » للتجل 
الأولى » وان جاءت مخعلطة بالأخطاء فى كث من الأحيان ٠‏ 
7 حاول فون شلوجل ela‏ 
لتواريخ تقع فى عصور مختلفة - ٠‏ فالتاريخ الأول ٠٠‏ 
هو تاريخ م الطفولة الساذجة » والتاريخ الثانى ٠*١‏ هسو 


NE 


تاريخ الشباب »ء ثم يجىء فيما بعد عنفوان الرجولة. 


ونشاطها » وتجىء فى النهاية أعراض حلول الشيخوخة .. 


وهى حالة انحلال عام » ٠‏ « على أن لكل شعب دوره الخاص. 


ومصيرهم بأكملهما محصوران بين دفتى واحدة من تلك الحقب 


لا يسجل :الا مرحلة واحدة فى الزحف العجيب الذى تفوم به 
الانسانية نحو هدفها المقدس » * ومع ذلك فان « المجسرى. 


العالم ٠‏ وبهذه الفكرة اعتبر فون شلوجل تشتت اليهود وما 
أصا بهم فيما بعده من شقاء ,2 جز أء وفاقا لرفضهم الايمان. 


بيسو ع المسيح 2 


وعلى كى حدثان التاريخ › وفى ظل العناية الربانية . 
كان الميشاق اليهودى › والوحى الذى أنزل على العبرانيين » 
واللغة اليونانية والفكر اليونانى › والدولة الرومانية س. 
هى الأركان « آحجار الأساس » التى قأمت عليها المسيحية ˆ 
أما فيما يتعلق بالأصل الحقيقى للمسيحية فاته كتب التالى :. 
« عندما ننشلر العملية كلها بعين الايمان - وعندما نتأمل كل 
ما نما وترّعرع فى العالم منذ تلك اللخظة نابتا من بدايات 
واضحة الضآلة والصفر _ ٠*٠‏ * جنحنا الى الاعتقاد بأن ما فى. 
حياة وموت « مخلصنا » من أرار ومعجزات ء كلا » بل, 
مجموع مبادئه كلها التى تربط ارتباطا وثيقا بتلك الأسرار 
والمعجرات ٠*٠‏ * ينبغى أن تترك بحذافيرها للدين » ٠‏ فهى, 
تسمو فوق الفلك العمادى للتاريخ. ٠‏ وهى وان كانت لها 
أهمية لدى فلسفة التاريخ › فانها مما لا يجوز تفسيرها 
بها ٠‏ فكل وصق ينعت يسوع المسيح بأنه مجرد انسان » 
فشیء «لا يمت الى الثار يخ» أو هو بالحرئ «مضاد للتاريخ» * 
و بهذه العبارة اعثرف فون شلوجل بتصوره للتاريخ مؤكدا 


أنه يتوافق والعقيدة المسيحية التقليدية ٠»‏ « فلو أننا أزلنا؛ 


No: 


.هذا حجن العقد وهو العماد المقدس فى عقد التاريخ العام , 
ا كيان التاريخ العالمى بأكمله حطاما وانقاضا » * و بغر 
الايمان بالاعتقاديات 808288©) المسيحية « يصبح تاريخ 
:العالم بأكمله عدما لا يزيد عن لغن لا سبيل الى حله ‏ ويتحول 
الى متاهة لا يستطاع اجتيازها ‏ وكومة ضخمة من الحسل 
.والقطع فى عمارة لم يتم يناوؤّها ‏ وتظل المأساة العظمى 
لبقي ية خالياة ن كل مدق لاتق © و وبالمال ي ار 
النعمة الكبيرة المتجلية فى الفداء الالهى للبشرية « أن يفهم 
ضمنا ويفترض مقدما فى فلسفة التاريخ المسيحية : فهو 
« شىء پسمو فوق ذلك التاريخ الدنيوى » " « على أن المىراحل 
المتعاقبة فى التقدم البشرى تتمين » « ب بمعطيات تاريخية 
“ثلاثة » : 

(1) وجود وحى أولى ٠‏ 

(ب) تأسيس المسيحية ٠‏ 

(ج) صدارة أوربا العصرية فی مضمار الحضارة - 
فالفحوى الحق الذى ينطوى عليه التاريخ العصرى هو بث 
التقدم والمزيد من التطور فيما تتضمنه المسيحية ٠‏ هكذا 
مضى فون شلوجل فى عملية المسح حتى انتهى الى وضع 
-موازنة بين الموّقت والأبدى ٠‏ ذلك أن « روح الزمني « 
«١‏ تتعارض والسلطان الالهى » فضلا عن الديانة المسيحية» ٠‏ 
وهذه هی الروح القن « تبسدو واضصسحة عند من يعتبينون 
و يقدرون الز من وكل الأشياء المؤقثة » لا استنادا الى قانون 
الأبدية واحساسها » ولكن من أجل المصالح المؤقتة أو بدافع 
البواعث المؤقثة » ويغيرون ما يدور حول الأبدية من أفكار 


'وايمان أو يقللؤن من قيمتها » بل وينسوتها » ٠‏ ۱ 


ومما يجدر ذكره أن الروح المثالية الكى سيطوت عسل ۰ 
أفكار الألمان > لا يستثنى من ذلك رجال اللاهوت بينهم فى ۱ 
آثناء العشرات الأولى من القرن التاسع عشى » لم تلبث أن ١‏ 


كا 


أهملت الى حد كيير عندما انتصف ذلك القرن * فجحد التاس. 
الغيبيات [ الميتافيزيقا ] ٠‏ ذلك أن .علماء اللاهوت بتانبي 
الوحت رل وه تعاس 111153 1140 ]اح ج 
التفاتهم بدرجة آكب نحو يسوع التاريخى. ٠‏ وذهب رتشل. 
الى أن يسوع ينبغى أن يتناول. بصفته الالهية على أساس 
أحكام القيم - وبظهور المشكلات الاجتماعية الخطيرة فى 
تلك المدة » نشأت حركة « الانجيل الاجتماعى « التى تصور 
يسوع وهو منشغل انشغالا جوهريا بالرفاهية الاجتماعية ٠‏ 
وهناك على سبيل المثال مؤرخ كمبيدج الشهير Ed‏ سیلی. 
۱۸۹١ ۸۳)‏ ) الذى تناول المستندات والوثائق. 
المسيحية تناول المؤرخ البحت . فكتب فى كتابه « هذا 
الانسان » ۱۸٦٦١ [ : )Eece Homo)‏ ]وصفالمصسورة. 
بشرية بحتة ليسوع جعل فيها هدفه « اثارة الحماسة لقضية 
الانسانية » ٠‏ وقد ذهب الى أن دافعا اجتماعیا كهذا يعتبر 
الجوهر الذى يقوم عليه الدين » ولیس الاهتمام برب غيبى. 
أو حياة مستقيلة ٠‏ وقد أصر ماثيو أرنولد ( ۱۸۲۲ -. 
4 ( فى كتايه ) الأدب والاعتقاديات 2#8صوموط & .0. 
A۳)‏ ( > على أن لغة الكتاب المقدس تجمع بين الشعرية 
والىرمزية “ وقد أوقع علماء اللاهوت الناس فی الارتباك. 
حين عدوها حقيقة علمية وتاريخية ٠‏ ومن ثم فانه فىاشارته 
الى ما دار حول المسيا من أقوال وأفكار كتب يقول : « لقد. 
جاء يسوع مسميا نفسه ياسم المسيا › وابن الله « على أن بيت. 
القصيد هو : ما المعنى الحقيقى لأقواله هذه ء ولجميع. 
تعاليمه » ؟ ٠٠٠‏ وهل اللغة علمية أو هى كما نشول أدبية ؟ 
« لغة الشحى والعاطفة » ٠‏ غير أن ماثيو آر نولد لم يخأسه. 
آدنى ريب فى الجواب الصحيح على تلك الأسئلة ٠‏ فالاله فى 
« صورته السلفية التقليدية » كان سوء فهم أدبى ضخم ` 


ومع ذلك » فقد حدث فى نفس تلك المدة أن المؤدن. 
الف نسى المبرز ف ب ج جیزوه [ :0 4 ] دافع 


1۹۷ 


.عن الىأى التقليدى ٠ )١(‏ ذلك أنه وقد عاش تنصف مرن 


بعد الثورة الفى نسية » فان فكرة الحرية كانت متسلطة فى 
عقله ٠‏ فذهب الى أن الاصلاح الدينى البروتستنتى هدف 
الى « تحرس العقل البشرى » *. وان الغاء تلك الحرئة 
اللسلطة المطلقة فى الهيئة الىروحية كان آعظم خطوة اتخدت 
فى سبيل الوصول الى الحرية وممارسة ما منحه الله الناس 
.من حرية الارادة والاختيار “ وهناك مسألة تفضبى بنا اليها 
.در اسة تاريخ الحضارة هى : هل ينتهى كل شیء بانتهاء 
الحياة على الإرض ؟ ولكى يتهيا لنا فهم التاريخ لايد لنا من 
.الاعتراف بأن حرية الارادة شىء حقيقى › كما انها شىء ليس 
.فى المستطاع تفسيره بدلالة أى شىء » فضلا عن استحالة 
تفسيرها كيفما اتفق » بحيث تختفى عيويها أو يقل شانها - 
والتاريخ لا یظهر آن الاستقامة الخلقية من اختراع 
الانسان » وأن كل ما فى الأمس أنها أنتجت اجتماعيا بصورة 
تتتاسب وأحوال الزمان والمكان ۰ يل انه يوجد « قانون 
الهى » لابد للڈفراد والمجتمعات من اتباعه والتمشى معه ان 
.شاءوا يلوغ السعادة * « والأساس الوحيد الذى تبنی عليه 
أملنا للبشرية » , هو الاعتراف نظريا وعمليا » يأن هناك 
« قانونا فوق القانون البشرى , مهما يكن الاسم الذى يتسمى 
به » سواء آكان حكمة العقل أو شريعة الله » أو أى شىء 
آخر » فانه فى كل زمان » وفى جميع الأماكن نفس القانون 
«والشرعة » وان اختلفت الأسماء ٠‏ فأما فى يلاد الغرب »2 
فان المسيحية هى التى بيس جع اليها الفضل فى وضع هذه 
الحقيقة تحت أيصار الناس وهى التى واصلت الاصرار 
.عليها ˆ 


وللحرية البشرية أهمية فى عالم له أهدافه ومقاصده 3 
فلا يد للجميع مخ الاخثيار بان الهلاك و » العناية الالهية ( < 


٠ عن نواح آخرى من فكر جيزوه انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب‎ )١( 


AAA. 


فان الاعتقاد بما هو « خارق حقيقة طبيعية أولية وعامة 
ودائمة فى تاريخ البشرية وحياتها » ٠‏ ولا يقوم التاريخ 
بأسره فى هذه الحياة الدنيا على الأرض › فهو شىء نه 
مضامين مهمة من حيث ارتباطه بحياة مستقبلة ٠‏ فالعالم لم 
إيخلقه الله فحسب »> بل انه لا يبرح متأٹںا بأعماله ( تعالى ) ٠‏ 
ولله يتمثل فى التاريخ بصورة العناية > وتحدى جيزوه 
الفكرة الشائعة فى زمانه » والقائلة بأن العالم آلية ثابتة 
وآن « قوانينه » لا سبيل الى تغييرها مطلقا ٠‏ « فمنذا الذى 
يجرو على الزعم بان الله لا يستطيع أن يعدل ما يشاء , أو انه 
اا ا :ولك او دن حلط ن ا 
الأخلاقى وبالانسان ,2 هى النواميس التى استنها والتى 
سي نل احرج رايد الو ل لي 
.قدرته ر ہما استخدم مع ذلك حريته ٠‏ ويشهد التاريخ بأن 
الانسان محتاج الى عون الله * ومع أن الانسان يستمتع بحرية 
الارادة » فانه كثيرا ما يكون أضعف من أن ينجن اختياراته 
الجيدة الصائية * وبهذه الاقتناعات الأساسية , راح جيزوه 
دنس وابد فقيس الي وم الاو + 


بعد أن سلم جیزوه بآن کل فرد من الناس ينطوى على 
شىء من العصيان لاوام الله ونواهيه › تقبل اعتقادية 
« الخطيكة الأصيلة » فى البشر ٠‏ وبالنظى الى هذه الخلة › 
فان الل باعتباره العناية يمنح الناس من فضله فى التاريخ 
وقد فعل أكش من ذلك ٠‏ فان التجسد كان حقيقة تاريخية ٠‏ 
وفيسوع ان هو الا الله متمثلا بصورة بشرية الذى دخل 
التاريخ من أجل خلاص الانسان ٠‏ فلولا هذا التجسد الالهى 
« ما أتمث ت المسيحية ما تم على يديها » ٠‏ فأما ما فعله يسوع › 
فيمكن عقد مباينة بينه وبين ما أنجزه غيره من عظمساء 
الرجال » كبوذا وزرادشت وكنفوشيوس وسقراط ٠‏ ومهما 
يكن مدى الشهرة التى لصقت بأسماء هؤلاء الرجال » ومهما 


۹۹ 


حح چ جد 22 


تركه عبورهم فى هذه الدنيا , فهمقوم بدوا کآنما اجتمع لهم 
من القوة أكش مما يمتلكونه حقا . وقد آثاروا السطح اكش 
کشرا مما حر كوا الأعماق « ولم يخرجوا الأمم عن مالوف 
بايا الملروقة ا ا و ا ا ری عن 
طبيعتها ¢ "° الى 


نت 0 


ظهرت فن آلمانيا قبيل الحرب العالمية الآولى » مقسادير 
موفورة العدد من الدراسات التاريخية الحرة لحياة يسوع ٠‏ 
وقد جمع آلبرت شفایتزر [ 1١936 ۱۸۷٥۵‏ ] بيانا باهم 
ما صدر من. المطيوعات فى هذا البحث » وذلك فى كتايه 
« البحث عن يسوع التاريخى ( The Quest of the Hstory Jesus‏ 
[ الترجمة الانجليزية ٠ ] ۱١۹۱٠١‏ وفى امكان المىء أن يستنتج 
من ذلك الكتاب ؛ أن الدراسة التاريخية العلمية « للعهد 
الجديب » » تفضى بصاحبها بقدر من الشك آکیں منه من 
اليقين ٠‏ وبلغ الآّمں بشفایتزر أن قال :» يتبغى أن نكون. 
على استعداد لآن نكشف أن المعرفة التاريخية بشخصية يسوع 
وحياته لن تكون مساعدا لللدين . وانما.هى بالحىرى اساءة 
اليه » » وقد آخرج المؤلف تماما من حسابه وبحثه كل ما 
يتصل بالمسيح من أفكار. تقليدية مشل التجسد والصلب. 
والقيامة » ثم راح يصرح بالتالى : « ان الشىء الدائم والأبدى 
فى يسوع مستقل استقلالا تاما عق المعمرفة التأريخية > 
ولا يمكن فهمه الا بالاتصال.بروحه التى لا تزال تعمل عملها 
فى العالم ٠‏ فيقدر ما يجتمع لنا مف روح يسوع نحصل على 
المعرفة الحقة بيسوع » » 


وقد حف تف مطالع القن ال ين أن فرت ها ترا 


Nee 


للمسيحية هو پسوع التاريخى او المسيح الوارد فى الاآهوت 
الاعتقادى (Dogmatic)‏ 0 وذهب معطم المشتر دين ؛ فی هده 
المناقشة وهم من القساوسة الرسميين الى ان المسيحية مر تبطه 
بیسوع المسيح ولیس بی خان مين .يو او المسسيح ١‏ 
وفى نفس تلك المدة ة كان زعساء الحركة العصضريه دى 
الكاثوليكية يميزون بين حقائق الواقع « وحقائق الايمان » 
دافعين بآن حقاة ثق الايمان تعتمد على « حقائق ق الواقع » 9 
وهکذا » ترنى أنه او س الكو ادق کر ااه حورل 
« العهد الجديد » توصل الى آراء تتعارض تعارضا قاطما 
والآراء التقليدية ‏ كقنآته مشلا » حين اعتي أن القصمن 
الدائرة حول القيامة ليست سجلا للواقع التاريخى » فانه أكد 
قيمة الديانة الحية للمسيحيين داخل الكنيسة ٠‏ وفى نفس 


الحين راح المفسرون والدعاة الغر يون لحركة الايماننة 
الرمزية Fidéisme‏ - oاSymbo‏ ` ` وقد داخلهم اله لىع 

أو نيذوا قطما التغاليم التاريخية السلفية › يعالجون 
الاعتعاديات ا سكي عل اتا رن هيشاح وو يبت 
مذهب الشك بالنسبة ليسوع التاريخى أن بلغ فى النهاية 
غايته القصوى عندما أشار بعضهم الى أنه لم يعش .على ظھر 
الأرض آبدا ٠‏ ومن عجب أن الذين تبنوا هذا الرآى لم 
يكو نوا من أعداء الدين .٠‏ فقد استنتجوا فراسة أن المسيحية 
نشأت م تيطة » بأسطورة: Christ — Myth‏ مدارهأ المسيح 2 
بوصف ذلك شتا يرمن الى « الله » فى: علاقاته بالناس “ وفى 
اعتقادهم » ومعهم شفايتزر ودعاة الحركة الكاثوليكية 
المصرية وأنصار الايمانية الرمزية وااە۴ - مادطلسزة م 

إلاتجاه المسيحى من التاريخ لم يعتمد على أية أحداث تاريخية 
مما تزعمه السلفية التقليدية . ش 


وقبل ذلك كانت الحركة المثالية الألمانية التى نشأت فى 
العقود المبكرة مخ القرن التاسع عش » أبدت تشجيعاأ 00 
من التفاوّل ظل حيا حتى نهاية القرن وتجاوزها ٠‏ ولما جاوت 


۱ 


- نظرية التطور البيولوجى › يدا أنها تساند الاعتقاد پارتقاء 
التقدم البشرى الى مستويات [على ٠‏ فقد ظهرت فى ذلك الحين 
ألوان متعددة من التقدم فى الصناعة والتجارة » كما حدثت 
زيادة كبيرة فى الثروات ٠‏ قير ان الحرب العالمية الاولى 
قوضت ثقة كت من الناس فى البشرية “ وظهي بين زعماء 
المسيحيين تأكيد شديد على خيث الانسانية وشرها واصرار 
على أن الأمل الوحيد فى الخلاص ينحصر فيما قام به المسيح 
من فدام ٠‏ وقل من علماء اللاهوت من واصل بذل الجهود ھی 
سبيل عمل تفسي متحرر للمسيخية على نحو ما جرت محاولته 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشي ` اذ رئی أن 
قوانين الايمان تعبر عن المعنى الحقيقى والوافى للدين 
المسيحى * ولا شيت الحرب العالمية الثانية زادت من شسدة 
الاحساس بالأزمة فى التاريخ البشرى , ذلك الاحساس 
١‏ الناجم عن خبث الانسان وشروره ٠‏ ولم ين الناس أن أية 
1 فكرة ارتأتها الحضارة البشرية كانت كافية لمجابهة ذلك الشر 
1 ومعالجته ٠‏ وهكذا حدث منذ بواكي الأيام التى أعقبت الحرب 
العالمية الأولى حتى الآن » يما فى ذلك زمانتا هذاء ان 
قدمت بقوة متسلطة الفكرات المسيحية المتعلقة بالتاريم 
والقائمة على أساس العقيدة السلفية التقليدية , مع التأكيد 
الخاص على الاعتقاديات المتعلقة « بالخطيئة الأصلية » 
وبالفداء يواسطة المسيح وحده * 


ويعد ريتولد نيبور 0 من أبرز قادة المسيحية فى هذه 
الأيام > وقد قدم هذا العالم عرضا لهذا الىآى المسيحى حول 
التاريخ فى كتابه « الايمان والتاريخ » (Faith & History)‏ ` 
٤۹ 7‏ ۹ ]* وفى هذا الكتاب وصف المؤلف آراء غرالمسيحيين 


القدماء والمعاصرين فى التاريخ وعرض لها بالنقد ¢ معلقا 


(٭) رینولد نییوں (إطuطمNi‏ 01dطصiمRe)‏ + هي لاهوتى آمریکی ولد ۱۸۹۲ 
.وله عدة مؤلفات عهمة قى المسيحية ( المترجم ) ٠‏ 


Ye 


هااا فى جلها بالقية المي وبقرت المتؤلف: 


الفكي الكلاسيكى عمد « ببالغ السهولة ey‏ 
منزلة التكرار الطبيعى المغب » » كما آن المفكر المصرى 


» يضلل نفسه اد فى صورة آوهام وخيالات يوتوبية » 


اريخ فى في عقيدته المسيحية الا التفاتا عارشا ٠‏ 
اما ود التو بر اا 
يشغل الانسان ويمثل أمامه دائما أبدا كان ولا يزالالخلاص 
من الشى ٠‏ وعلى الرغم من اعترافه مرارا بوجود الخير فى 
رما قات اانه عيج ب قد i NL‏ 
وان لم ينقطع فيه حبل الرجاء تماما ٠ ٠ ٠‏ 


والزمن سر ملغز ٠‏ ومن المسائل الجوهرية عند نيبور 
أن التاريخ بوصفه شيئا مؤقتا لا يتصف بالقدرة على تفسسير 
نفسه بنفسه * فهو يمفرده لا يستطيع جلب الخلاص الذى 
يلتمسه فيه الناس » » « ان التاريخ لا يحل لفن التاريخ » ٠‏ 
وبقدر ما يستطيع « الانسان التسامى فوق العملية المؤقتة , 
يستطيع التميين بين معان كثيرة ة فى الحياة والتاريخ يترسمه 
ألوانا عديدة من التماسكات والتعاقيات والسيبيات 


' والتكرارات التى رتبت فيها أحداث التازيخ » ٠‏ ومع ذلك 


فهو مضطب أن يلتمس معناه الحق مرتبطا بشىء يخرج عن 
مجال الزرمن < « ويقدر ما يكون الانسان محتفظا يذاتيته فى 
أثناء العملية المؤقتة التى يحاول فهمها . فان كل تتابع وكل 
فاك من أفلاك التماسك يشير الى مصدر للمعنى نهائى بدرنجة 
أكثى مما يستطيع الانسان فهمه فهما عقليا » ٠‏ وقد قال 
يبور : ان الثقافات وان كانت مترابطة متشابكة . فانها 
من الاختلاف بحيث لا يسهل ربطها بعضا مع بعض عن طريق 
التجر بة ٠‏ ولن يستطيع ثىء عدا الايمان الحصول عسلى 
EY‏ پالشار د يخ العام ٠‏ وهو پعنی بالايمان الدين ٠‏ 
د وان التاريخ بمجموعه ووحدته ليحسل على معتى لنقسة 


¥ 


aaa 


بوساطة ضرب من الايمان الدينى بنفس المعنى الذى يشتق ' 


په معهوم أى مغنى من فروض نهائية تفرض مقدما » وتدور 


حول صفة الزمن والخلود » وهى فروض ليست ثمرة التحليل ِ 
التفصيلى للأحداث التاريخية » » ومن هنا يتجلى أن المركن . 


الحقيقى لمعنى التاريخ ينبغى أن يسمو فوق جريان الزمن ٠‏ 


ومن المعلوم آن المسيحية هى الى حد ما استمرار للمذ هب 


تصول التاريح فى صورة الوحدة 3 وذلك لان الماش 


التاريخية جميعا تقع تحت سيطرة سيادة واحدة » - على ان 


للمسيحية أهمية نوعية خاصة من حيث تجاوزها ذلك المد هب 
التأليهى ٠‏ وتبدآ « العقيدة المسسيحية وتتأسس على تأكيد 
الفكىة القائلة يأن حياة « المسيح وموته. وقيامته تمثل. حادثة 
فى التاريخ 2 يتم فى ثناياها وبواسطتها افصاح عن .المعنى 
الكامل للتاريخ » * ولذاء فان ظهور [ تجلى ] المسيح يعد 
« نواة » لمعنى التازيخ د ومفتاحا » لذلك المعنى فى الحين 
كيه + نب کو يدي كل كقايا اتسنا ا د 
وعندما يذهب نيبور الى أن ذلك الظلهور يفضى الى تحقيق 
المعانى الجرئثية اذا هو يعترف بقيم الثقافة البشرية ٠‏ وذلك 
أن الايمان بظهور [ تجلى ] المسيح لن يتيسر حسبما هو مقرر 
ذئ العهد الجديد » « ألا بوساطة الروح القدس » ٠‏ فأما 
ما يتصف به الانجيل من صدق » فشىء لا يمكن معرفته 
الا بمتحة من فضل الله “ ولا يمكن أن تؤدى دراسة التاريخ 
والفلسقة ايجاييا الى ذلك المسدق + ويعناح الايمان الى 
« أن يستحث عن طريق الندم » » والندم كما هو معروف 
اعتراف بما يما النفس من شر ٠‏ على أنه قل ان وجد انسان 
لا يتفق ومحاجة نيبور حيث قال : ان البدائل المقدمة عن 
المسيحية لا تنصف جميع نواحى الوجود البشرى * عل أن 
كثيرين منهم لابد أن يتحدوا جديا قوله ان الفروض 


الأساسية المفترضة مقدما للعقيدة الممسيحية ,. وان تسامت 


فوق العقل » تسمح بامكان اعطاء بيان عن الحياة والتاريخ 
تفهم فيه جميع الحقائق والمناقضات » ٠‏ 


ومنذ البداية › اعتس نيبور أن شغل البشرية الشاغل 
فى التاريخ هو الفداء » ثم راح يركن بؤرة التفاته على 
الع > ونه ذهب الى أنه ينام عل ما ورد في الاب القدان 
من ايضاح للايمان يكون « الشر متربعا فى قلب الشخصية 
البشرية » » فهو فساد له سيطرة عامة على الناس أجفعين » 
ويقعرن الان فى هذا الا القبائل بالغطيئة الآصيلة 
« بميزة المطابقة السادقة لحتائق الوجبوة النشرىئ فمن 
المتفق عليه بصفة عامة ‏ على أساس الخبرة ‏ أن الأفراد 
جميعا متصفون بالنقص ٠‏ اما من حيث عفتهم وأخلاقهم أو 
دينهم واما من نواح أخرى كثيرة » ولكن هل كان نيبور 
يقصد أنهم شر يرون فى الصميم [ أى فى القلب نفسه ] وأن 
الشر يسيطر على الناس جميعا بحكم « مجاله الشامل » ؟ فان 
كان الحال كذلك » فان فى الامكان تحدى قوله بأن ذلك كان 
ولا يرال صحيحا ٠‏ يتصف بالمطابقة الصادقة لحقائق الوجود 
البشرى » ٠‏ وقد قال هيجل : « ان من. ينظى الى العالم بمنظار 
عقلانى إهده188 ١‏ يقدم اليه العالم بدوره مظهرا 
عقلانيا » ٠‏ فهل ينظن نيبور الى الناس بآنهم جذريا أهيل 
شس ثم يجدهم كذلك ؟ وقد عرف ذلك الرجل وذاع صيته 
بانشفاله يفكرة « الخطيئة الأصيلة » وتنديداته بالشرور 
التى تصم « الموقف البشرى » الحاضن ٠.ومع‏ ذلك فان من 
العجيب أن يقول : تخطىء النرعة الواقئية المسيحية لدى 
القديس أوغسطين لغلوها فى التأكيد المستمر على ما فى 
سلام المالم مق آلوان النساد الطافحة بالخطيكئة ° « وقد 
صرح نيبور ازاء هذا الشر اللامنق بالتاريخ بأن رآى 
المسيحية . ينحصر فى أن « المفماح. النهاتئى.» الس القوة 


اتنا 


الالهية » انما يكمن فى الحب المعذب لرجل على الصليب “ على 
- أن هذا المفتاح لا يترتب بصورة منطقية على حقائق ثق التاريخ 
التى يمكن مشاهدتها » وتقبله يعتينر عملا من ا 
الايسان * « فليس ثمة حقاقق مشاهدة فى التاريخ لا پمکن 
ˆ تفسيرها على ضوثة »¢ * فالخب الالهى والقوة اللذان يشرفان. 
1 بالضياء فى غمرات آحاجی التاريخ ومتناقضاته » « تنتشف 
> عنهما الحجب بصورة نهاتية وقاطعة فى درامة يفون فيها 
"الحب المعدب بالنصين على الخطيئة والموت » * وهنا يحف 
الضليب عن أن يكون مجرد قصة فى التاريخ ويصيح وسيلة 
« للاعلان » عن « هجد » » الهى فن فريد فئ پاپه » وأعنى 
- بذتلك مجد .وعظمة .اله معذب » حبه وغفنانه هما النصر 
e TS‏ ار ا ري 
النشرئ » *.. 

ا أن فكرة sa‏ 
' على اتعدام الزمان » بيد أن نظرته الى التاريخ تعتمد اساسا 
على ما يشي اليه بأنه « وراء الزمن » و يلفظة « يتسامى » ٠‏ 
أجل أنه ر يما عل بان و الأبدية می لا يقل فى مداه عق 
الزمن « ومن ذلك » فان من الصعب كشف الوسيلة التى 
يستطيع بها هذا السر التفلب على ما للتاريخ من آلناز 
مفردة ٠‏ وفوق هذا + فليس تضوره عن المسيحية أخرويا , 
[ يمت الى العالم الآخ ] بآى معتى من معانى الانكار الزهدى 
لخيرات الحياة المؤقتة ٠‏ « وللتاريخ معان شرطية ٠‏ * تعسك. 
. تجديدات للحياة فردية وجماعية »“ وينبغى أن يحقق الناس 
أنفسهم فى «علاقة مسئولية ومحبة» نحو اخوانهم من البشر ٠‏ 
على آن محبة المسيح التى هى مفتاح التاريخ » تتسامى فوق. 
. كل ما عداها ٠‏ 


e‏ الأ بدية يوصقها OE AO‏ أو 


e 


« بوصفها الآن 4 الذى يشمل الماضى كله » فضلا عن جميع 
الحاضر والمستقبل ٠‏ وقد أدت هاته الأفكار الى ثىء من. 
الارتباك حول وجهة النلن اللا ف التاريخ ٠‏ وفى هذا 
الصدد » ينبغى الاشارة › وان لم يسكن هنا الا ان تكون. 
اشارة موجزة ‏ الى الدراسة التى آجراها أوسكار كالمان فى 
كتايه : (Christ & Time)‏ أعنى » المسسيح وابرسن » 
[ الترجمة الانجليزية ١554‏ ] * وهذا الكتاب مسح للعهسد. 
الجديد 2 0 الأناجيل ٠‏ ويظهر كالان بوضوح ان هذه 
الوثائق تختص بالزماناختصاصا منطقيا فى سياقه ولا ايهام 
فيه * وهو يصر على أن فكرة الأبدية المجردة من الزمان 
EEL‏ لنب اليد + ون RNS‏ لعي 
أيضا ء « فالمسيحية ب مجرد من 
الزمن » ٠‏ اذ هى ترى أن الرب الأبدى هو الاله السرمدى. 
الجام ع لجميع الأزمان 7 الذى كان فى البداية ٤‏ ويكون الآن, 
ا أ . والمجرى الرئيسي للتاريخ هو فداء الله 
للانسان » كما أن النقطة الوسطى أو [ واسطة العقد ] فى. 
التاريخ هى الوقت الفذ الذى تم فيه تجسد يسورع الممسيح٠‏ 
وصلبه وقيامته ٠‏ فكل ما جرى من قبل » وکل ما جاء [ أو 
.سيجىم ] بعد يوجد معناه المركزى مرتبطا بالنقطة الوسطى, 


هده * 


ومما يجدر ذكره هنا آن تفسير نيبور للتاريخ انما هو 
تفسس واعظ مسيحى, ٠‏ على أن ه * بترفيلد مؤلف كتاب. 
History - 1949(‏ & istianityاطC)‏ آى المسسيحية والتار يخ › 
هو مؤرخ محترف تابه * وقد أصى بتوفيلد على أن المناهج, 
العلمية فى التاريخ لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا على آنها 
محاولات لمعالجة الانسان بالأساليب الطبيفية ‘Naturalistic‏ 
بوصف كو نه مجرد جزء من الطبيعة الفيزيائية ٠‏ فالمؤرع, 
« لا يعامل الانسان ٠ ٠‏ باعتباره جوهريا جزءا من «الطبيعة», 
ولا هو يتأمله ‏ ابتداء ب على هذا الاعتبار » ٠‏ « والتاريخ, 


AVE 


درامة بشرية ٠٠‏ تجرى حوادثها على مسرح « الطبيعة » ان 


صح هذا التعيير » درامة « مدارها الحياة البشريه يوصعمها 
شآن الشخصيات الفردية التى تملك الوعى الذاتى والعقل 
المفكر والحرية » ٠‏ والتاريخ التكنيكى لا يعرف الناس 
بمعنى الحياة ٠‏ كما آن التاريخ الدنيوى لا يفسى نفسه 
بنفسه ٠‏ ومع ذلك > فان التازيخ الواقعى هو « عملية صنع 
الشخصيات » وان كان ذلك باذاقتهم ألوان الشقام » ٠‏ وقد 
أكد بترفيلد فكرة جوهرية + فى اصراره على آن التاريخ 


البحث عن المعنى فى مستقبل بعيد ‏ على نحو قاطع أو حتى 
غالب ٠‏ « ذلك أن تكنيك الدراسة التاريخية ذاته يتطلب أن 


فظن إلى كل ميل ما الأجيال 1 عار عل .سيول لجار 
على الآقل ‏ عالم قوم يعيشون يحكم ما لهم من حق مقرر » 
« اذ لا يقوم الهدف من الحياة فى المستقيل البعيد , كما انه 
ليس كمأ نتصور أحيا نا كثيرة قاب قوسين أو أدنى منا ' 
ولكنه كله قائم « هنا والآن » » على آکمل وآوفی صورة 
ممكنة على ظهر هذا الكوكب ٠‏ على أن الذى يرتبط دائما 
بعلاقة مياشرة بالأبدية هو «الآن» م ولیس المستقيل اليعيد, 
شان الخبرة المباشرة للحياة هی دائما التى تهمنا « فى آخ 
المطاف » ٠‏ 


ولما کان التاريخ من حيث الجوهن شأنا يخص أفرادا 


.ذوى وعى ذاتى . وكان التاريخ التكنيكى لا يستطيع أصدار 
. أحكام يوثق بها على معناه ب فان كل فرد مضطن بوصفه 


واقما بمقرده على هذا العالم > آن يصدر قراره حول أهمية 
التاريخ ومعناه ٠‏ ويمنحنا التاريخالتكنيكى شيئًا من العون- 
فهو يظهص انه سواء آمن المرء بالله باعتباره « العناية » آم لم 


. يؤمن » فان فى تكوين التاريخ ضر با من الترتيب الذى تاحظه 


عين العناية ٠‏ والذى يتجاوز ويشتلف عما يعتيه الناس 
شعور یا 03 ويجاهدون قعمند| فى بلوغه وآية ذلك أن ملايين 


A 


من الناس فى أى قرن معين » ممن لا يعون شيئًا سوى المضى, 
فى مضطرب الحياة والممل , قد استطاعوا مجتمعين أن 
ينسجوا نسيجا أجود فى کشر من الؤجوه مما دار بخلد أئم 
واحد فيهم ٠‏ وريما حدث فى بعض الأحيان أن أجيالا تالية 
فقط هى التى تصبح على بينة من أسلوب ذلك النسيج ومن 
فكرته 'المتسامية فوق الرءوس ٠‏ ويشهد التاريخ التكنيكى 
ہما يشيع بين الناس من معرفة ناقصة معيبة ٠‏ « ذلك أن من 
التشويه الخطير للصورة أن يفترض وجود عالم يتسكون من, 
اناس حكماء بسليشتهم وأبسرار بطبعهم 2 والتاريخ گت 
عن « خطيئة الانسان العامة الانتشار » ٠‏ وهذه حقيقة من 
حقائق التاريخ › وليست مجرد فكرة مسيحية * والتاريخ 
التكنيكى يساند فكرة اصدار الأحكام فى التاريخ » وان لم 
يستطع .التاكيد بأنها عد كاملة .ومضبوطة * وهو يسدو 
كأنما يجد أشياء كثيرة تتفق والاقتناع [ المع عنه قديما 
فى المعهد القديم ] بأن الناس يقاسون فى التاريخ > لا لمجرد. 
ما يقترفونه من سيئات ٠‏ اذ أن من الآلام ما عرف بأنه ينمى 
الشخصية ويطورها ٠‏ وكثيرا ما يكون الحب مصدر الالهام 
فى تحمل الألم عن الآخرين » ٠‏ ونظرا لأن التاريخ لا يمكن. 
أن يخلو من عنصي المأساة . فان الحب نفسه يدفع الىالاشتعال. 
فى محيط الخبرة البشرية بلهيب آشد تأججا ٠‏ 

ويتوقف كل تفسسيسر « للكون وللتاريخ » على ايمان المرء 
بالل أو عدم ايمانه » عسلى أن ذلك الايمان لا يعتمد على 
التاريخ التكنيكى, ولا هو فى. النهاية يعشمد حتى علىالفلسفة 
نفسها * « وافى لأعترف بعجزى عن أن أرى كيف يستطيع 
امرٌ أن يجد يد الله واضحة فى التاريخ الدنيوى » ما لم يكن 
و سك أولا أن. لديه تأكيندا بوچودها صادر | من .خسته. 
الشخصية » ومع آن » الله » يوصفه العناية' ولايد أن يكون. 
قادرا على بجلب الغير. من | الشى » » فانه تعالى لا يضمن للناس 
للتقدم ؛ ٠‏ ومن هنا « وجب 'علينا ألا نتصور أنفسنا فى: صورة 


التاريخ ىا .5198 


من بيدهم وحدهم سلطة صتع التاريخ > ولكن باعتبار نا 
مولودين لكى نتعاون « والعناية » هى التى « بيدها مقاليد 
الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالنتائج » ٠‏ وبهذا الاعتقاد فى 
اله تتمثل أمامنا صورة لتاريخنا تحت الضوء المناسب أن نحن 
قلنا : ان كل جيل ب بل والحق يقال كل فرد ‏ انما يوجد 
من مجد الله » على أن من أخطى الأمور فى الحياة » اخضاع 
الشخصية البشرية للانتاج , أو للدولة . أو حتى للحضارة 
نفسها » أى لا شیء عدا مجد الله » ۰ 

وموجزن القول أن آراء بترفيلد كما عبس نا للقاریء عنها 
الى الآن » يمكن أن يقال عنها : انها تتمشى والتاليهية 
و1 فى المسيحية » على آنها يمكن أن يوّمن بها 
أيضا أى تأليهى فلسفى غير مسيحى » وأن يعتنقها فى الأغلب 
الأعم حتى اليهود أنفسهم أو المسلمين أو الزرادشتيين ٠‏ 
والآن نلتفت الى ما لديه بعد ذلك من قول حول المسيحية ٠‏ 
واصلت المسيحية تمشيها مع ديانة العبرانيين وهی من ثم 
تعشرف بآن « الله هو رب التاريخ » ٠‏ ولكن هناك فوق ذلك 
نقطة أخرى » هى أن المسيحية التقليدية , « ديانة تارينية 
بمعنى تكنيكى خاص » . وذلك لأتها تذهب الى أن التجسد 
والصلب والقيامة كانت أحداثا فى الزمان ٠‏ وهى تعد هذه 
الوقائع بمشابة عملية « اقتناص لشطر من الأبدية » , 
وادخاله فى الزمان [ مهما يكن معنى ذلك ] ٠‏ ولم يتضع 
مما كتب بترفيلد ما اذا كان هو تقسه يؤمن بأن تلك الوقائع 
فعلت ذلك » كما لم يظهر ما يتصوره أنه معناها الحقيقى , 
فيما عدا هذه الاشازة المبهمة التى صدرت منه عن الأبدية ٠‏ 
وهو اذ ينظر الى تاريخ الغرب نظرة مؤرخ تكنيكى محترف , 
يبدى استعدادا لأن يقول : ان السنوات الخ قضاها المسيح 
على الأرض ينبغى أن تبدو « على كل حال أشد التواريخ 
مركزية رئيسية » ٠‏ فعند هذه النقطة تسلط أضواء أقوى 
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على الحساب والمأساة والألم بدل الغير والعناية )) فكل أنسان 
يتأمل الناحية الخلقية للدرامة الست نة ؛ يحد هنا آو ج القصة 
وأزمتها وهو المكان الذى نستطيع أن نميز فيه فيئًا 
جو هھ یا يدور حول طسيعة التاريخ عينها 5 ولكن الفصل 
فيما اذا كان ينبغى للمرء أن يتقبل الاعتقادات التقليدية 
فى التحسد والصلب والقيامة على أنها أمور تاريخية » خر ع 
عن طىيق المؤرخ » * فلو أن أى انسان قال : ان التاريخ قد 
أثيت أو نقض علميا آلوهية المسيح » لوقع لنفس السبب فى 
ا قللقة اس الدهنية التي عمل عملا اتارک جديا 
عندما يعمد كل منها الى تجاوز حدوده ليحصل على سلطان 
مغتصب » > « ولم يكتب يثر فيلد فى كتابه هذا الا القليل 
أى تأكيد على الإعتقاد بالخلود باعتباره مو ترا فى الشباريخ 
الدنيوى * وقد دفع پان المسيحى المطمئّن الواثق من عقيدته 
لد يه » فو دينه مفتاح التصور الذى يجتمع لديه حولالدرامة 
البشر ية يأكملها 200١©‏ ولكنه لم يو صح رأيه فيما اذا كان يعتس 
الاعتقاديات السلفية التقليدية 2 ركنا جو هر یا من المفتاح 2 
وفيما عدا ذلك 2 ابتعدوا كل اليعد عن الالتزام بشیء اق 


التاريخ جا ب ١١؟‏ 


ا 


اقرأ فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقضص أخرى 
الالكثرونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتمسع 

تاريخ العلم والتكنواوجيا ( ؟ ج ) 
الأرض الفامضة 

الرواية الانجليزية 

ارد الى فن المسرح 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 

الهوية القومية فى السبتما العربية 
مجموعات النقود 

الموسيقى . تعبير نغمى - ومنطق 
عص الرواية ‏ مقال فى النوع الأدبى 


ديلان توماس 
الانسان ذلك الكائن الفريد | 
الرواية الحديثة 


المشرح المصرى المعقاصير 
على محمود طه - 
القوة النفسية للاهسرام 
فن الترجمة 
تولستوى 


e 


س ققد ال 


برتراند رسل 

ی ٠‏ رادونسكايا 

لذن مك 

ت * و ۰ فريمان 
رايموئد وليامز 

ر ٠‏ ج * فوريس 
ليسترديل واى 
والترألن 

لويس فارجاس 
قرانسوا دوماس 

ن“ قدرى حفنى وآخرون 
أولج فولكف 

فاق اتان 
ديقيد وليام ماكدوال 
عزيز الشوان 

د“ محسن جاسم الموسسوى 
اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
جون لويس 

حول ويست 

د“ عبد المعطى شعراوى 
انون المعداوى 

بيل شول وأدبنيت 

د۰ صفاء خلوصی 
رالف ئی ماتلى 
فيكتون برومبير 


1Y 


کک جه حم تی .يت 


رسائل وأحاديث من المنفى فيگتور هس وجو 
الجسزء والكل ( محاورات فی مضمار 


الفيزياء الذرية ) فيرنن هيزنبرج 
التراث الغقامض ماركس والماركسدون سددنئى هوك 
فن الآدب الرواتى عند 35ولستقوى ف ٠‏ ع أدذيكوقا , 
اننا الأطفصال . عن © م هادى نعمبان الهيتى 


ك نعمة رحيم العزاوى 


أحمد حسسن الزدات 
اعلام العصرب فى 1 لكيمداء 


كر السو عه | جسلال العشرى 
الجحيم . هترى باريوس 
كع القران السياس" , ال :وة 
التطور الحضارى للانسان جاكوب بروذوفسكى 
هل نستطيع تعادم الأخلاق للأطفال د روجار سبتروجان 
تردية الدواجن 0 ش كاتى اين ش 
الموتى وعالمهم فى مضي القديمة 2 ٠١‏ سيس 
التمسل والطب ' د“ ناعوم بيتروفيتش 


سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ازاء ا 


مض 3 ۹ لوقوان ابر راكد 


كيف تعيش ۳٠۰‏ يوما فى السئة ٠‏ د٠‏ جون شندلر 
الصحافة ٠‏ ش راا ` 
اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفسن . 
التشكيلى ِ دء غبريال وهبسة 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 
ويعدها د * رمسيس عسوضن 


الفكر الأؤريى الحذيث ( ٤‏ ني ) 


فر اذكلين ل 1 اومسر 
الفن التشكدلى المحاص فى الوطن العريى 0 


6 ن ١946‏ شسوكت الربيعى 
التكشئة الأسرية والأدناء الصخار ل* محيى الدين أ خمد حسين 
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نظريات الفيلم الكبرى 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


حرب الففساء 

ادارة الصراعات الدواية 
اميكروكمديوتر 
مختارات من الأدب اليابانى 
الفكر الأوربى الحديث ۲ ج 


اعلام الفاسفة السياسية ا معاصرة 


كتاية السيتناريدو للسيذما 
أجهزة تكيدف الهسسواء 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 


التجسربة اليونانية 


مراكز الصناعة فى دص الاسلامدة 


العلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكميساء 
العادات والتقاايد المصرية 
الذوق السسينمائى 
التخطيط النسسياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( ۲ ج) 


الهيسرويين والايدز 
تجبيب محفوظ على الشاشة 


e‏ دادلى أندرو 
جوزیف کونراد 

د* جوهان دورشز 
طائفة من العلماء الأمريكيين 
د* السيد عليبوة 
د ٠‏ مصطفی عنانی 
صبرى الفضل 
فرانكلين ل ٠‏ ياوهر 
جسايريل باير 
انطونى دی كرس بذى 
دو ایت سسوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
ابراهيم القرضاوى 
بيتر رداى 
جوزيف داهموس 

س ٠‏ م يبورا 

د+* عاصم محمد رزق 
رونالد د١٠‏ سمبسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
د٠‏ أثور عبد الملك 
والت وتيمان روسستق 
قريد س هيسن 
جون يوركهارت 
آلان كاسسبيار 
سامى عبد المعطى 
فريد هويل 


شاندرا ويكراما مأسينج 
حسين حلمى المهندس 


روى روير ةمون 
فاب ااناس 
دوركاس ماكلينتوك 


ا 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الباء 
الهتدسة الوراثيسة 

تربية اسماك الزينة 


الفلسفة وقضايا العص ( ۳ ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضسانا وملامح الفن التشكيلى 

التغذية فى البلدان الثامية ٠‏ 

بداية بلا نهساية 

الحرق والصناعات فى مص الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون 

الارهمفاب 

اخذف_اتون 

القييلة القالثة عشرة 

التوافق النفسى 

الدايل اليبليوجرافى' 

لغة الصورة 

الثورة الاصلاحية فى اليايان 

العالم الثالث قدا ٠.‏ 

الاتقراض الكبير ‏ 

تاريخ النقشود ٠.‏ ` 

التحليل والقوزيع الأوركمسسفرالى 

الشاهنامة (؟ ج) ٠.‏ 

الحياة الكريمة ( ۲ ج) 


YY 


دید سر لورى 


بوريس فیدزوفیتش سيرجيف 
ويليام بويتستن 

ديقيه الدرتون 

جمعها : جدون ر ۰ بورر. 
وميلتون جواد ينجر 
أرذولد تويذبى 

نه صالح رضا 

م ٠ه‏ كنج وآخرون 
جورج جاموف . 


۰ السديد طة پو سديرة 


جالي ليو جالیلیسه 

اريك موريس وآلان هو 
یریل الدردد 

آرثر کیسہسڈلر 

کاک ا 
مجموعة من الباحثين 

رو ی أرمسن 

ناجاى متشيق 

فول هاريسون | 
ميشائئل الي ,جين لفلرك 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطسوسى ٠‏ 


بيسرتون بورتر 


جاك كرابس جوذيور 


عن النقد السيتمائى الأمريكى 
قرافدم زرادشت 

السسيتما العريية 

دليدل تنظيم المقاحف 
سحقوط المطر وقصص أخرى 
دماليات فن الاخراج 
التاريخ من شتی جوانبه ( ۲ ج) 
الحملة الصسلددية الأولى 
التمثيل السسينما والتايفزيون 
العثماتيون فى أوربا 

صاع الخلود 

الكنائس القيطية القديمة فى مص (۲ ج) 
رحلات قارئيصسا 

انهم يصنتعون الیش ( ۲ ج) 
فى النقد السسينمائى الفرذسى 
السيتما الخيالية 
السلطلة والفسرد 

الإزهسر قى أاف عام 

رواد القاسفة الحسديثة 
سف ثامة 

مصر الرومائية 

الاتصال والهيمنة الثقسافية 
مختارات من الآداب الآسسيوية 
كتب غيرت الفكر الانسانى ( ۲ ج ) 
الشموس التفجرة . 

مدخل الى علم اللغفة 

حديث الثهس , 

دن هسم التشسار 
E CT‏ 


معسالم تاريخ الانسانية ( ٤‏ ج ) 


اج 


ادوارد ميرى 

اختيار / د٠‏ فيليب عطية 
اعداد / مونى براخ وآخرون 
أدامن فيليب 

ذادين جورديمر وآخرون 
سیفن أوزمنت 

جوناثان ريلى مسميث 
تسونی بار 

بول کولنسر 

موريس بيسر برایر 
الفسريه ج ٠‏ بتار 
رودريجصى فارتيما 

فانس بکارد 

اختيار/ د“ رفيق الصسبان 
بيتس ذيكوللز 

برتداند راصمل 

بيسارد دودج 

رنتشارد شاخت 

ثامس خسرو علوى 
نفتالى لويس . 

هريرت شسيلر 

اختيار / صبرى الفضل 
أحمد محمد الشئوائى 
اسحق عظيموف 
لوريتى تسود 

اعداد/ سوريال عیب الملك 
انا بترم اللق . ' 
اعداد/ حابن مح العسران 
: ٠ولنز‏ 5 : 


AV, 


a سح‎ 


OO ع‎ 


ع بي ا سے 


الحملات الصلييية 
حضارة الاسلام 

رحلة بيرتون ( ۳ ج) 
الحضصارة الاسائمية 
الطفل ( ؟ ج ) 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والسدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاجح 
حسرب امسستةقيل 

الفذلسفة الجوهرية 

الاعلام التطيديقى 

تدسيط المفاهيم الهندسية 

فن المايم واليانتومايم 
تحطول السالطة 

التفكسير المتجسسدد 
السسدثاريو فى السدثما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خذايا نظام النجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويقسكى (" ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسود 
انواع الفيام الأميركى 

رحلة الأسير رودلف ۲ ج 

رحلات مار کو ولو 7 ج 

الفبلام الت-جيلى 

الرومانشيكية والواقعية 

نظربة التص سوير 


ناريخ العام والع«شسارة في الصين 


صا وز 


۸ ALEXANDRINA 
سوا 3 ل‎ 


ستيفن رأنئسيمان 
جوستاف جروذيياوم 
ريتشارد ف ۰ ديرتون 
أدهسن: متسسان 

ارنولند جزل 
يادى أوذيمنسود 
فيايب عطية 
جلال عبد الفتساح 
تن ساك زيذهسسم 
مارتن قان كريف__لد 
سس وذدارى 
ذرأنسيس چ ٠‏ يرجين 
ج ۰ کارسیل _ 
توماس ليبه ارت 
الفين تو فار 

ادوارد ويوئاىي 

كريس تيان سالين 
جوزيف ٠‏ م ١‏ بوجسل 
بول وارن 

جورج سستايز 
ويليام ه ٠‏ ماثيون 
جارى ب ٠‏ ناش 
مستالين جين سسولومون 
عبد الرحمن الشسيخ 
عبد العزيز سويد 
محمود سسامى عطا الله 
يانسكو لابن 


ليو ناردو دافنشى 


. جوز يف فيدهسام 
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إن كل إنسان حين يقرأ عنوان هذا الكتاب يدور بخلده سؤال هو: ما هو 
التاريخ؟ ومن أولئك الذين يفسرونه؟ ولماذا يتعبؤون انفسهم بتفسيره؟ ولكن 
المؤلف أجاب عن تلك الأسئلة جميعا بما يريح القارئ ويجيب له عنها وعن كل 
سؤال آخر يخطر بباله فانه أخذ منذ البداية يستعرض الشعوب التى لها وزن 
فى تاريخ البشرية. الشعوب التى تركت فى هذا الكون أثرا مخلدا بالاضافات 
التى اضافتها الى التراث العقلى او الفكرى أو الفنى أو الحضارى أو 
الثقافى. لقد استعرضها جميعا شعبا شعبا وتوسع فى شرح فلسفاتها 
التماسا لالتقاط اتجاه تلك الفلسفات من مدار بحث الكتاب؛ وهو التاريخ؛ ظ 
فهو يتناول الأمة من هؤلاء بالتنقيب فى طوايا فكرها ومدى ارتباط ذلك الفكر 
بالدنيا والحياة ثم اتصاله بسيرة الانسان فى الأرض وجهوده المتصلة لرفع 
شأنه اقتصاديا وعلميا وفكريا, ومدى ارتباط ماضى الأمم بحاضرهاء 
وحاضرها بمستقبلها. وذلك هو التاريخ بأدق معانى الكلمة؛ وفى الجزء الأول 
من هذا الكتاب ناقش المؤلف هذا المفهوم فى الحضارات الشرقيه؛ ثم يليه فى 
الجزء الثانى الذى سيصدر قريباً بمناقشة فلسفات التاريخ فى العالم الغربى 
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